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١٠ حقائق 
عن شرب 

الماء 
بطريقة 

صحية
(صحتك)

«حزب الله العراقي» يتهم الكاظمي بتزوير الانتخابات

«الأوسكار»قتلى وجرحى...  والمنفذ دنماركي كان تحت الرقابة  صاحب «بس يا بحر» أول فيلم كويتي ترشح لـ

طائرات تل أبيب تقصف «قاعدة إيرانية» قرب حمص مظاهرة للمحامين تطالب بتنحي رئيس المجلس السيادي

التحالف يعمل مع شركاء دوليين لإنقاذ العبدية... و١٠ آلاف نازح خلال شهر

رحيل رائد السينما الكويتية خالد الصديق
«كورونا» يتسبب في رفع 
وفيات السل حول العالم

تشديد أممي على «تسوية سياسية» في اليمن

الشرطة النرويجية: «هجوم القوس» عمل إرهابي

«تجنب سياسة حافة الهاوية» استنفار إسرائيلي في الجولانواشنطن تدعو السودانيين لـ

الكويت: ميرزا الخويلدي

غيّب الموت أمس خالد الصديق رائد الحركة 
السينمائية الكويتية، عن ٧٦ عاما.

والــصــديــق هــو مــخــرج فيلم «بــس يــا بحر»، 
الـــذي عــرض عــام ١٩٧٢، وكـــان أول فيلم كويتي 
يترشح لجائزة «أوسكار» كأفضل فيلم أجنبي. 
الفيلم السوداني «عرس  الــراحــل  كما أخــرج 
الزين» عن رواية للأديب السوداني الراحل الطيب 

صالح.
ونــعــى المــجــلــس الــوطــنــي لــلــثــقــافــة والــفــنــون 
والآداب الراحل بقوله: «ببالغ الحزن والأسى… 
انتقل الفنان والمخرج السينمائي خالد الصديق 
إلى جوار ربه بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز 

في المجال الفني السينمائي والتلفزيوني». 
كــمــا نــعــاه عــيــســى الأنـــصـــاري، الأمــــين الــعــام 
المساعد لقطاع الثقافة، ببيان جاء فيه: «آلمنا خبر 
وفــاة المخرج السينمائي الكبير خالد الصديق 
صاحب الأعمال السينمائية والتلفزيونية الرائدة 

التي تركت بصمات في هذا المجال محليا وعربيا 
ودوليا، وهو منتج ومخرج سينمائي ذاع صيته 
بفضل نظرته الفنية الثاقبة 

والفريدة».
(يوميات الشرق)

جنيف - موسكو: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت مــــنــــظــــمــــة الــــصــــحــــة 
الــــعــــالمــــيــــة، أمـــــــــس، ارتــــــفــــــاع عــــدد 
الــوفــيــات جـــراء مـــرض الــســل على 
الـــعـــالـــم لأول مـــــرة مــنــذ  مـــســـتـــوى 
عـــقـــد، وذلـــــك بــســبــب تــفــشــي وبـــاء 
«كوفيد - ١٩»، الذي عرقل إمكانية 
إلــى الخدمات الصحية  الــوصــول 

حول العالم.
وأفـــــــــاد مــــديــــر عــــــام المــنــظــمــة 
تيدروس أدهــانــوم غيبرييسوس 
فــي بــيــان بـــأن «هــــذه أنــبــاء مقلقة 
ويــجــب أن تــكــون بمثابة نــاقــوس 
خـــطـــر بــــشــــأن الـــحـــاجـــة الــعــاجــلــة 
لــــلاســــتــــثــــمــــارات والإبـــــــــــــداع لــســد 
الثغرات في التشخيص والعلاج 
والــــــرعــــــايــــــة لمـــــلايـــــين الأشـــــخـــــاص 
المتأثرين بهذا المرض القديم الذي 

يمكن الوقاية منه وعلاجه».
ــــل هـــــــذا الارتـــــــفـــــــاع فــي 

ّ
ويــــمــــث

الــســل انتكاسة  الــوفــيــات بــمــرض 
بـــعـــد ســــنــــوات مــــن الــــتــــقــــدّم الــــذي 
الــتــعــامــل مع  تــم تحقيقه بــاتّــجــاه 
المـــــرض الـــــذي يــمــكــن الــشــفــاء منه 

ويصيب الملايين حول العالم.
فـــي ســـيـــاق آخـــــر، اســتــبــعــدت 
الــرئــاســة الــروســيــة فــرض الإغــلاق 
لمــواجــهــة الــتــفــشــي الـــواســـع لــوبــاء 
«كــــورونــــا»، فــيــمــا ســجــلــت الــبــلاد 
حـــصـــيـــلـــة قـــيـــاســـيـــة لــــلإصــــابــــات 
ــــــجــــــديــــــدة والــــــــوفــــــــيــــــــات. وقـــــــال  ال
الكرملين إنه يتعين على السلطات 
«الاستمرار في التوضيح للناس 
كــــــورونــــــا)  الــــتــــطــــعــــيــــم (ضــــــــد  أن 
مــــعــــتــــبــــرا أن «عــــــدم  ضــــــــــــــروري»، 
الـــحـــصـــول عــلــى الـــلـــقـــاح أمــــر غير 

مسؤول». (تفاصيل ص٩)

الرياض: عبد الهادي حبتور 
نيويورك: علي بردى

أكـــــد المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــى 
اليمن هانس غروندبرغ، أمس، 
أنه لا يمكن تحقيق حل دائم في 
اليمن إلا عبر تسوية سياسية 
شاملة متفق عليها بين الأطراف 

اليمنية.
ودعـــــــــــا المـــــبـــــعـــــوث الأمـــــمـــــي 
خلال إحاطة أمــام مجلس الأمن 
الــدولــي، إلــى عــدم وضــع شــروط 
«المحادثات السياسية  لـ مسبقة 

العاجلة» المنشودة بين الأطراف 
المــتــحــاربــة، مــحــذرا من  اليمنية 
أن الوضع في مــأرب ومحيطها 
«يــــــأخــــــذ مـــنـــحـــى خـــــطـــــيـــــراً» فــي 
ضــوء الحصار الحوثي لمديرية 

العبدية.
في هذه الأثناء، أعلن تحالف 
دعــــم الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن أمــس  
أنـــــه يــعــمــل مــــع شــــركــــاء دولـــيـــين 
ومنظمات دولية لإنقاذ المدنيين 

في العبدية.
وبحسب الأمم المتحدة، نزح 
حوالي ١٠ آلاف شخص في مأرب 

فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــاضــي، 
وهو أعلى رقم تسجله المحافظة 

خلال شهر واحد هذا العام. 
وقـــــــــال ســـــايـــــمـــــون ســــمــــارت 
الـــــــقـــــــائـــــــم بـــــــأعـــــــمـــــــال الــــــســــــفــــــارة 
«الشرق  البريطانية لدى اليمن لـ
الأوســــط»: «نــحــن قلقون للغاية 
من هجوم الحوثيين على مأرب 
أنــه «يجب  ومحيطها»، مضيفا 
أن تــتــوقــف هــــذه الــهــجــمــات مع 
إعطاء الأولوية لسلامة المدنيين 

وحمايتهم».
(تفاصيل ص٢)

كونغسبرغ (النرويج): 
«الشرق الأوسط»

أوضح جهاز الاستخبارات 
الــنــرويــجــي أمـــــس، أن الــهــجــوم 
بـــقـــوس رمـــايـــة الـــــذي أســـفـــر عن 
مقتل خمسة أشخاص في البلد 
الإســكــنــدنــافــي يحمل مــؤشــرات 
ــذه دنماركي 

ّ
نــف «عمل إرهــابــي» 

اعـــتـــنـــق الإســـــــــلام، وكـــــــان تــحــت 
الــرقــابــة نــظــرا لــوجــود مــخــاوف 

من أنه جنح إلى التطرّف. 
وقتل خمسة أشخاص، هم 

أربع نساء ورجل، تبلغ أعمارهم 
بـــــين ٥٠ و٧٠ عـــــامـــــا، وأصـــيـــب 
شـــــخـــــصـــــان آخـــــــــــــــران بـــــجـــــروح 
بــلــدة كونغسبرغ  الأربـــعـــاء فــي 
(جنوب شــرق)، في هجوم يعد 
الأكثر دموية في النرويج منذ 

عقد.
وقـــال جــهــاز الاســتــخــبــارات 
النرويجي في بيان إن «الأحداث 
التي وقعت في كونغسبرغ تبدو 
في هذه المرحلة عملا إرهابيا»، 
لكن التحقيقات ستحدد بمزيد 
من التفاصيل الدوافع التي تقف 

وراءها.
وقــال المــســؤول فــي الشرطة 
الـــنـــرويـــجـــيـــة أولـــــــي بـــــريـــــدروب 
ســيــفــيــرود لــلــصــحــافــيــين أمــس 
«نـــتـــحـــدث عــــن شـــخـــص اعــتــنــق 
الإســــــلام (…) كـــانـــت هـــنـــاك في 

الــســابــق مـــخـــاوف مـــن ارتــبــاطــه 
بالتطرف». 

وأوضـــــــــــــح ســـــيـــــفـــــيـــــرود أن 
المــشــتــبــه بــــه الـــبـــالـــغ ٣٧ عـــامـــا، 
اعترف خلال استجوابه، مشيرا 
إلى أن الشرطة «متأكدة نسبيا 

أنه تصرف بمفرده».
وفــــــــــيــــــــــمــــــــــا أكـــــــــــــــــــد جـــــــهـــــــاز 
الاستخبارات كذلك أن المشتبه 
به معروف لديه، أشار إلى أنه لا 
يمكنه بعد الإفصاح «عن مزيد 

من التفاصيل».
 ولـــــفـــــتـــــت وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
نــرويــجــيــة إلــــى صـــــدور حكمين 
قــضــائــيــين فــي المــاضــي فــي حق 
المشتبه به؛ الأول يتعلق بتهديد 
بالقتل والثاني السرقة وشــراء 

مواد مخدرة.
(تفاصيل ص١٠)

 واشنطن: علي بردى
الخرطوم: أحمد يونس

دخــــلــــت واشـــنـــطـــن عـــلـــى خــط 
الـــوســـاطـــة فـــي الأزمـــــة الــســيــاســيــة 
المـــبـــعـــوث   

ّ
بـــــالـــــســـــودان، إذ حــــــض

الأميركي الخاص للقرن الأفريقي 
جــيــفــري فــيــلــتــمــان الأطــــــراف على 
«تــجــنــب ســيــاســة حــافــة الــهــاويــة» 
 عــن الاتــهــامــات المــتــبــادلــة، 

ّ
والـــكـــف

«الحوار  داعياً إلى حل أي خلافات بـ
ومن دون شروط مسبقة».

الـــخـــارجـــيـــة  وأفــــــــــادت وزارة 
الأميركية، في بيان، بأن فيلتمان 
تحادث مع رئيس الوزراء عبد الله 
حــمــدوك فــي ١٢ أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول)، وكذلك مع رئيس مجلس 
السيادة عبد الفتاح البرهان في 
١٣ منه، مؤكداً «أهمية الالتزام بما 
جاء في الوثيقة الدستورية التي 
الفترة الانتقالية، واتفاقية  تحكم 

جوبا للسلام لعام ٢٠٢٠».
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، نـــظـــم آلاف 
المحامين السودانيين مسيرة في 
الــخــرطــوم، أمـــس، لمــطــالــبــة رئيس 
مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
الـــــبـــــرهـــــان، بـــالـــتـــنـــحـــي وتــســلــيــم 
رئـــــاســـــة المـــجـــلـــس لـــلـــمـــدنـــيـــين فــي 
الــتــزامــاً بالوثيقة  المـــحـــدد  المـــوعـــد 
الــدســتــوريــة الــتــي قــضــت بتقاسم 
رئــــــاســــــة مـــجـــلـــس الـــــســـــيـــــادة بــين 
المدنيين والعسكريين خلال الفترة 

الانــتــقــالــيــة. كما طــالــبــوه بتسليم 
المـــطـــلـــوبـــين لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
ـــــيـــــة بــــمــــن فــــيــــهــــم الــــرئــــيــــس  الـــــدول
البشير. وأغلقت  عـــمـــر  المــــعــــزول 
قـــوات الــجــيــش والــشــرطــة شــارعــي 
الجامعة والقصر بمحاذاة القصر 
الرئاسي لمنع وصول الموكب الذي 
تحرك من أمام مقر «لجنة تفكيك 
نظام ٣٠ يونيو السابق» بشارع 

الجمهورية. 
فــــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، تـــعـــرض 
الــــزمــــيــــل مـــحـــمـــد الأمـــــــين يـــاســـين، 
مراسل «الشرق الأوسط» للضرب 
حين كان يقوم بتغطية الحدث، من 

قبل أحد ضباط الجيش.
 (تفاصيل ص٤)

تل أبيب - دمشق - لندن: 
«الشرق الأوسط»

أغــــــلــــــقــــــت قــــــــيــــــــادة الــــجــــيــــش 
الإسرائيلي، أمس، المجال الجوي 
أمـــــــــام حـــــركـــــة الـــــطـــــيـــــران المــــدنــــي 
والاستنفار في هضبة الجولان 
الـــســـوريـــة المــحــتــلــة، بــعــد صـــدور 
بــيــان مــن «غــرفــة عمليات حلفاء 
ســـوريـــا» تــضــمــن تــهــديــداً بــالــرد 
على قصف إسرائيل الجديد على 
«قاعدة إيرانية» في ريف حمص.
ـــــــــتـــــــــل تـــــســـــعـــــة مــــقــــاتــــلــــين 

ُ
وق

موالين لدمشق يعملون لصالح 
مجموعات إيرانية، ليل الأربعاء 
– الخميس، في قصف إسرائيلي 

اســـــتـــــهـــــدف مـــنـــطـــقـــة تـــــدمـــــر فــي 
مــحــافــظــة حــمــص وســــط الـــبـــلاد، 
وفـــق مــا أفــــاد «المـــرصـــد الــســوري 

لحقوق الإنسان».
وذكر «المرصد» أن «الضربات 
الإسرائيلية طالت مواقع لمقاتلين 
إيرانيين، بينها برج الاتصالات 
الـــتـــابـــع لـــهـــم أيــــضــــاً، قـــــرب مــطــار 
التيفور العسكري جنوب شرقي 

مدينة تدمر».
وفــــــــي الـــــثـــــامـــــن مــــــن الـــشـــهـــر 
ــــتــــل عــــنــــصــــران غــيــر 

ُ
الـــــحـــــالـــــي، ق

ســـوريـــين مـــن المــقــاتــلــين المـــوالـــين 
لإيران، وفق «المرصد»، في قصف 
إسرائيلي استهدف أيضاً مطار 
فيما تحدث  التيفور ومحيطه، 

الإعــلام الرسمي عن إصابة ستة 
جنود سوريين.

وفـــــــي بـــــيـــــان نــــــــــادر، أعـــلـــنـــت 
«قـــــيـــــادة غـــرفـــة عـــمـــلـــيـــات حــلــفــاء 
ســوريــا»، فجر أمــس، «الـــرد على 
الـــعـــدوان الــــذي اســتــهــدف نقاطاً 
لــلــقــوات الحليفة لسوريا  تابعة 
فــي منطقة تــدمــر» منتصف ليل 
الأربــــــعــــــاء - الـــخـــمـــيـــس. وأكــــــدت 
أن «قــيــادتــهــا قـــد اتـــخـــذت الــقــرار 
بــالــرد على الــعــدوان الــذي نفذته 
الطائرات الإسرائيلية والأميركية 
ليل أمس، على نقاط تتبع للقوات 
الحليفة في منطقة تدمر بحمص 

وسط سوريا».
(تفاصيل ص٧)

٦ قتلى وعشرات الجرحى... و«الثنائي الشيعي» يتهم «القوات»... وجعجع ينفي تورط حزبه

اشتباكات بيروت توقظ أشباح الحرب

توافق مصري ـ أميركي على ضرورة التوصل
لحلول سياسية لأزمات المنطقة

ملك المغرب يعفي وزيرة قضت 
في منصبها ٨ أيام

الموفد الأوروبي يجري محادثات في إيران 
حول برنامجها النووي

تونس: سعيّد يسحب الجواز الدبلوماسي 
من المرزوقي

بغداد: «الشرق الأوسط»

بــــاشــــرت الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
الـــعـــراقـــيـــة المـــمـــثـــلـــة فــــي الـــبـــرلمـــان 
الـــجـــديـــد المــنــبــثــق عـــن انــتــخــابــات 
الأحــــــــد المــــــاضــــــي، تـــحـــضـــيـــراتـــهـــا 
لمــــفــــاوضــــات تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، 
عــلــى وقـــع تصعيد غــيــر مسبوق 
مــن تـــيـــارات خــســرت فــي الاقــتــراع 
وباتت تتحدث عن «تزوير» تزعم 
الـــســـابـــقـــة بــرئــاســة  الـــحـــكـــومـــة  أن 

مصطفى الكاظمي متورطة فيه.
واتـــهـــم أبــــو عــلــي الــعــســكــري، 

«كــتــائــب حــزب  المــســؤول الأمــنــي لـــ
الـــلـــه فـــي الــــعــــراق»، أمـــــس، رئــيــس 
الـــــــوزراء الــكــاظــمــي وعــنــاصــر في 
المــخــابــرات بتغيير نتائج  جــهــاز 

الانتخابات. 
وقــال العسكري، فــي تغريدة 
«تـــويـــتـــر»: «تــأكــد  عــلــى حــســابــه بــــ
لدينا أن عراب تزوير الانتخابات 
الــــعــــراقــــيــــة هـــــو رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
المـــؤتـــمـــن عـــلـــى أصـــــــوات الــشــعــب، 
فــقــد تــجــرأ مـــع بــعــض أتــبــاعــه من 
أفراد جهاز المخابرات على تغيير 
نــتــائــج الانــتــخــابــات بــالاتــفــاق مع 

أطراف سياسية نافذة». أما قيس 
الــخــزعــلــي، زعــيــم «عــصــائــب أهــل 
الـــحـــق»، فـــغـــرد قـــائـــلاً: «قــــد نملك 
قــريــبــاً مــعــلــومــات تــثــبــت بــالــدلــيــل 
الـــقـــطـــعـــي تـــــزويـــــر الانــــتــــخــــابــــات. 

ترقبوا...».
في غضون ذلــك، بــدأت الكتل 
البرلمانية الفائزة في الانتخابات 
بتشكيل لجان تفاوضية استعداداً 

لتشكيل الحكومة. 
وأعلن زعيم التيار الصدري 
الــصــدر تشكيل لجنة من  مقتدى 
أربــعــة قياديين بــارزيــن مــن تياره 

من أجل إجراء مفاوضات مع الكتل 
الــســيــاســيــة الأخـــــــرى بــخــصــوص 

الحكومة التي ستخلف الحالية.
ويـــجـــري الــــحــــراك الــســيــاســي 
حالياً باتجاهين، الأول يتمثل بما 
يقوم به أكبر فائزين في الوسط 
الــشــيــعــي وهــمــا الــتــيــار الــصــدري 
مــــقــــعــــداً)، و«ائــــــتــــــلاف دولـــــة   ٧٣)
الــقــانــون» (٣٨ مــقــعــداً)، بمحاولة 
تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان 
عبر تحالفات مع الكتل الأخــرى. 
والاتجاه الثاني تهديد الخاسرين 
وفـــي مــقــدمــهــم «تــحــالــف الــفــتــح»، 

بالتصعيد إذا لم تجر إعادة العد 
والفرز يدوياً.

ويــبــدو الانــقــســام أخـــف على 
الـــصـــعـــيـــديـــن الـــســـنـــي والـــــكـــــردي. 
فــفــي الــحــالــة الــســنــيــة شــكــل زعيم 
«تقدم» محمد الحلبوسي، لجنة 
لــــلــــتــــفــــاوض مـــــع الــــكــــتــــل الأخـــــــرى 
بـــــخـــــصـــــوص تــــــحــــــالــــــفــــــات، وفـــــي 
الــحــالــة الــكــرديــة، بــاشــر «الاتــحــاد 
الوطني الكردستاني» و«الحزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الــــكــــردســــتــــانــــي» 

مفاوضات مع كتل أخرى.
(تفاصيل ص٦)

بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــحـــوّل الاحــتــقــان الــســيــاســي 
فـــي لــبــنــان بــســبــب الـــخـــلاف على 
الــجــاريــة فــي انفجار  التحقيقات 
مــرفــأ بــيــروت إلــى اشــتــبــاكــات في 
اللبنانية أمــس أخــذت  العاصمة 
طـــابـــعـــاً طــائــفــيــاً بــــين مــنــطــقــتــين، 
وأيقظت أشباح الحرب الأهلية، 
خــصــوصــاً أن الاشــتــبــاكــات الــتــي 
الــحــرب عــام ١٩٧٥  انطلقت منها 

بدأت من هاتين المنطقتين.
ووقعت الاشتباكات فيما كان 
مؤيدون للثنائي الشيعي («أمل» 
و«حزب الله») يتجهون إلى قصر 
الـــعـــدل لــلانــضــمــام إلــــى مــظــاهــرة 
دعــــــت إلـــيـــهـــا الــــحــــركــــة والــــحــــزب 
قـــرارات القاضي  للاحتجاج على 
طـــــــارق الـــبـــيـــطـــار بـــحـــق وزيــــريــــن 
ســابــقــين مــن حــركــة «أمـــــل». وأدت 
الاشتباكات إلى مقتل ٦ أشخاص 
وجـــــــرح ٣٠ آخــــريــــن عـــلـــى الأقـــــل، 
واســــتــــخــــدمــــت فـــيـــهـــا الأســـلـــحـــة 
الــــرشــــاشــــة والـــــقـــــذائـــــف وبــــنــــادق 
القنص. وتحولت منطقة الطيونة 
الفاصلة بــين أحــيــاء منطقة عين 
الرمانة ذات الأغلبية المسيحية، 
والشياح ذات الأغلبية الشيعية 

ل 
ّ

إلى ساحة حرب حقيقية، تدخ
اللبناني والدفاع المدني  الجيش 
مراراً لإجلاء المدنيين منها، ولمنع 

الاحتكاكات بين المسلحين.  
وبــيــنــمــا اتـــهـــم «حــــــزب الـــلـــه» 
و«أمل» حزب «القوات اللبنانية» 
بالمسؤولية عن الاشتباكات، رد 
رئــيــس «الـــقـــوات» ســمــيــر جعجع 
رافضاً الاتهام، وقــال «إن السبب 
الــــرئــــيــــســــي لــــهــــذه الأحـــــــــــداث هــو 
ت والمنتشر والــذي  السلاح المتفلِّ
د المــــواطــــنــــين فــــي كــــل زمــــان  يــــهــــدِّ

ومكان». 
وأبــــــدى ســيــاســيــون ورجــــال 
ديــــــــن لــــبــــنــــانــــيــــون ومـــــســـــؤولـــــون 
دولــيــون قلقاً مــن أحـــداث بيروت 
وحذروا من تدهورها إلى الأسوأ، 
ووجه الرئيس ميشال عون كلمة 
مساء أمس رفض فيها «أن يعود 
السلاح لغة تخاطب بين الأفرقاء 
الــلــبــنــانــيــين»، كــمــا رفـــض أســلــوب 
الاعتراض في الشارع و«التهديد 
والوعيد». وقدم رئيس الحكومة 
نــــجــــيــــب مــــيــــقــــاتــــي «اعـــــــــتـــــــــذاره» 
للبنانيين عما جرى، وقال إن همّه 
إنقاذ البلد، مضيفاً: «أنا خجول 
من الوضع المأساوي الذي وصلنا 

إليه». (تفاصيل ص٣)
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الرياض: فتح الرحمن يوسف

كــان عــام ٢٠١٥ مهماً بالنسبة 
يات الدولية، حيث تم الاتفاق 

َ
للاتفاق

بــشــكــل جــمــاعــي عــلــى إطــــار ســنــداي 
الــكــوارث، وخطة  للحد مــن مخاطر 
عـــمـــل أديـــــــس أبــــابــــا بــــشــــأن تــمــويــل 
التنمية، وخطة التنمية المستدامة 
بــــاريــــس  لـــــعـــــام ٢٠٣٠، واتــــفــــاقــــيــــة 
يات 

َ
للعمل المناخي. كل هذه الاتفاق

ــــــــدول عــلــى  مـــتـــرابـــطـــة وتــــقــــر بــــــأن ال
المستوى الوطني، والحكومات على 
المستوى المحلي، والقطاع الخاص 
وجــمــيــع قــطــاعــات المــجــتــمــع المــدنــي 
لهم دور يلعبونه، على حــدّ تعبير 
جانيت روغـــان، السفيرة الإقليمية 
لمـــؤتـــمـــر الأمــــــــم المــــتــــحــــدة الــــســــادس 
 (COP٢٦) المــنــاخ والعشرين لتغير 
الشرق الأوسط وأفريقيا في حوارها 
مــع «الــشــرق الأوســــط»، حيث أكــدت 
آمــــالاً كــثــيــرة وتــطــلــعــاتٍ تعلقها  أن 
الأمم المتحدة على الــدور السعودي 
في زيادة العمل المناخي والتعهدات 

عالمياً.
اتفاقية باريس للعمل المناخي 
تلزم جميع العالم بالعمل على الحد 
من ارتفاع درجــات الحرارة العالمية 
إلـــى أقـــل مــن درجـــتـــين، وتــهــدف إلــى 
١٫٥ درجة، وذلك بالحد من انبعاثات 
غازات الاحتباس الحراري، وتكييف 
أنشطتنا الاقتصادية والاجتماعية، 
وبناء القدرة على الصمود لكوكبنا 
ومــجــتــمــعــاتــنــا. تـــزامـــنـــاً مــــع مــــا تــم 
الاتـــــــفـــــــاق عـــلـــيـــه فــــــي بـــــــاريـــــــس، كــل 
حــكــومــة رســـمـــت خــطــتــهــا الــوطــنــيــة 
الخاصة (تسمي المساهمات المحددة 
وطنيا (NDC)، وتحدد كيف أن كل 
دولـــة ستقلل مــن انــبــعــاثــات غـــازات 
الاحتباس الحراري لديها كجزء من 
الــعــالمــي. اتفقنا على  المــجــهــود  هـــذا 
تقديم تقارير سنوية عن التقدم الذي 
تـــم إحــــــرازه وتــحــديــث مــســاهــمــاتــنــا 

المــحــددة وطــنــيــاً كــل خــمــس ســنــوات 
لــنــضــمــن أن خــطــطــنــا دائـــمـــاً تعكس 

أعلى مستوى من الطموح).
فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
من هذا العام، ستستضيف المملكة 
المــــتــــحــــدة، كـــرئـــيـــس لمـــؤتـــمـــر الأمـــــم 
المتحدة السادس والعشرين لتغير 
المناخ في غلاسكو (COP٢٦) جميع 
دول الــعــالــم، لـــدراســـة الــتــقــدم الـــذي 
ي 

َ
حدث منذ أن تم الاتفاق على اتفاق

فــــي عـــــام ٢٠١٥، ولـــوضـــع  بــــاريــــس 
أجندة عالمية محدّثة للعمل المناخي. 
التقرير الحديث للهيئة الحكومية 
 (IPCC) الدولية المعنية بتغير المناخ
أوضح أن الجهود المبذولة حتى الآن 
لم يكن لها أثر كافٍ وأن درجة حرارة 

الكوكب ما زالت متزايدة.
ستكون أجندة مؤتمر الأطراف 
كالعادة، تحت إشراف اتفاقية الأمم 
المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، 
ي باريس 

َ
وتتناول جميع أجزاء اتفاق

وسجلات المناخ. ستكون هناك قمة 
قــــادة الــعــالــم يــومــي ١ و٢ نــوفــمــبــر، 
المـــفـــاوضـــين  مـــــن  وعـــــشـــــرات الآلاف 
الــــوطــــنــــيــــين والــــــدولــــــيــــــين، مــمــثــلــي 
الـــحـــكـــومـــات، وســـتـــعـــقـــد الـــشـــركـــات 
والمواطنون اثني عشر يوماً مكثفاً 
مــــن المــــحــــادثــــات والأنــــشــــطــــة. تــأمــل 
رئـــاســـة المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة أن يــكــون 
مـــؤتـــمـــر الأمـــــــم المــــتــــحــــدة الــــســــادس 
والعشرون لتغير المناخ هو الوقت 
الذي ستستجيب فيه كل دولة وكل 
جــــزء مـــن المــجــتــمــع، لـــكـــارثـــة المــنــاخ 
بخطط حقيقية وتعهد بالعمل لبناء 
مستقبل أخــضــر، مستدام لكوكبنا 

وشعبنا.

 السعودية تلعب دوراً مهماً 
في التصدي لتغير المناخ

وعن تقييمها لجهود السعودية 
المبذولة للحفاظ على البيئة، المناخ 

واستدامة اقتصاد الكربون، أكدت 
روغــان أن المملكة تلعب دوراً مهماً 
 
ً
المــنــاخ، مبينة الــتــصــدي لتغير  فــي 
الــطــمــوح والعمل  أنــه على مستوى 
فــي قــضــايــا المــنــاخ فــي المــمــلــكــة، فــإن 
الـــريـــاض أيّــــدت فــي نــوفــمــبــر ٢٠٢٠، 
مبادرات جديدة بخصوص تدهور 
الأراضي، وبحوث وتطوير الشعاب 
المــرجــانــيــة، وتـــأمـــين مــوافــقــات على 
مــــســــتــــوى الــــــقــــــادة عــــــن الاقــــتــــصــــاد 
الكربوني الدائري، مشيرةً إلى أنها 
استخدامها  يمكن  تطوعية  تقنية 
لــلــحــد مـــن الانـــبـــعـــاثـــات وتـــصـــل في 

النهاية إلى التحييد الكربوني.
ولفتت إلى أن السعودية أعلت 
منذ ذاك الحين، عن زيــادة الطموح 
للوصول إلى نسبة ٥٠٪ من الكهرباء 
من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 
عام ٢٠٣٠، بينما كان الهدف السابق 
٣٠٪ بحلول نفس العام، مشيرةً إلى 
أن شهر مارس (آذار) من هذا العام، 
شــهــد إطـــــلاق «مــــبــــادرة الــســعــوديــة 
الخضراء» و«مبادرة الشرق الأوسط 
الأخــــضــــر» مــــع الــــتــــزامــــات حــقــيــقــيــة 
بالتشجير، وتعهدات بشأن خفض 
الانــبــعــاثــات والــتــنــوع الــبــيــولــوجــي 

وحماية البيئة.
وقـــــالـــــت المـــــســـــؤولـــــة الأمــــمــــيــــة: 
«نتطلع إلى سماع مزيد عن كيفية 
مواصلة هذه المبادرات في المؤتمرات 
الافـــتـــتـــاحـــيـــة لمـــــبـــــادرة الـــســـعـــوديـــة 
الخضراء ومــبــادرة الشرق الأوســط 
الأخــضــر المــقــرر عقدها فــي الرياض 
قـــبـــل مـــؤتـــمـــر (COP٢٦) مـــبـــاشـــرة، 
ونــــأمــــل أن الــــطــــمــــوح المــــتــــزايــــد مــن 
المــمــلــكــة ســيــؤثــر فـــي زيــــــادة الــعــمــل 
المناخي والتعهدات عالمياً، بما في 
ذلك قمة العشرين G٢٠، مباشرة قبل 

غلاسكو».
لــلــمــمــلــكــة دوراً  إلــــى أن  ولــفــتــت 
فعالاً تلعبه في مؤتمر الأمم المتحدة 
المــنــاخ  الـــســـادس والــعــشــريــن لتغير 

(COP٢٦) وفيما بعد، مشددةً على 
أن مــؤتــمــر الأمــــم المــتــحــدة الــســادس 
 (COP٢٦) المــنــاخ والعشرين لتغير 
يـــمـــثـــل الــــوقــــت الـــــــذي يــتــحــتــم عــلــى 
الــعــالــم أن يتقدم لــلأمــام مــعــاً، نحو 
انتعاش أخضر من الأزمات العالمية 
التي نواجهها اليوم، «فقط بتحول 
الـــطـــاقـــة الـــــذي ســـيـــؤدي إلــــى الــنــمــو 
الاجتماعي والاقتصادي في جميع 
الدول، مع حماية الكوكب، الطبيعة 

وشعوبنا».
وعـــن الــتــرتــيــبــات لمــؤتــمــر الأمــم 
المتحدة السادس والعشرين لتغير 
المناخ، قالت روغان: «بينما نقترب 
الــتــنــازلــي النهائي لمؤتمر  الــعــد  مــن 
الأمـــم المــتــحــدة الــســادس والعشرين 
لتغير المناخ (COP٢٦) في غلاسكو، 
ما زال هنالك الكثير للقيام به. عدد 
من المشاركين في اتفاق باريس، من 
ضمنهم المملكة المتحدة، لم يقدموا 
بــعــد مساهماتهم المــحــددة وطنياً، 
المـــــعـــــززة، والمـــحـــدثـــة والمـــؤهـــلـــة إلـــى 
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن 

تغير المناخ».
وأضافت: «نأمل أن يتم تقديم 
المــحــددة وطنياً  المــســاهــمــات  جميع 

المتبقية في الوقت المناسب وقبل ١٢ 
أكتوبر (تشرين الأول) حتى يمكن 
إدراجـــهـــا فــي تحليل اتــفــاقــيــة الأمــم 
المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 
التجميعي لمناقشتها  التقرير  فــي 
الــجــولــة  فــي (COP٢٦) حـــول نــطــاق 
الـــجـــديـــدة مـــن الالـــتـــزامـــات الــعــالمــيــة 
والخطط المكثفة للحفاظ على ارتفاع 
درجة الحرارة العالمية أقل من ١٫٥٪ 

ممكناً».

 مخرجات متوقعة من مؤتمر المناخ

وعــــن المـــخـــرجـــات المــتــوقــعــة من 
هذا المؤتمر، قالت روغان: «كرئيس 
لمـــؤتـــمـــر الأمــــــــم المــــتــــحــــدة الــــســــادس 
 ،(COP٢٦) والعشرين لتغير المناخ
تعمل المملكة المتحدة مع كل الدول 
والشركاء، بما فيها القطاع الخاص 
المــدنــي، لــلإســراع بالعمل  والمجتمع 
المــنــاخــي حــــول ٤ أهـــــداف رئــيــســيــة: 
أولاً، وضع العالم في طريق خفض 
الانبعاثات حتى يصل إلــى صافي 
الصفر بحلول منتصف هذا القرن. 
هذا ضروري للحفاظ على إمكانية 

الوصول إلى ١٫٥ درجة».

الــــهــــدف الـــثـــانـــي مــــن المـــؤتـــمـــر، 
وفـــق روغـــــان، هــو حــمــايــة الــشــعــوب 
والطبيعة من أسوأ آثار تغير المناخ 
بـــمـــســـاعـــدة الــــــــــدول، والـــصـــنـــاعـــات 
والمجتمعات للتأقلم على آثار تغير 
المناخ وبناء القدرة على الصمود في 
مــواجــهــة أحـــداث الطقس المتطرفة. 
فـــي حـــين يــتــمــحــور الـــهـــدف الــثــالــث 
الــحــصــول عــلــى تمويل  فــي تسهيل 
المناخ وزيادة المبالغ المتاحة لحماية 
الــــشــــعــــوب والـــطـــبـــيـــعـــة فـــــي الـــــــدول 

النامية.
وشددت على ضرورة أن يعمل 
الــعــالــم المــتــقــدم لــلــوصــول إلـــى هــدف 
لـــلـــدول  كــــل عـــــام  ١٠٠ مـــلـــيـــار دولار 
النامية وفق اتفاق باريس، وتسهيل 
الــعــمــل بــهــذا الــتــمــويــل فــي مــشــاريــع 
حقيقية مــع الــحــاجــة المــاســة إلــى أن 
تتقدم الدول بأهداف واضحة لتقليل 

الانبعاثات بشكل أسرع.
ويـــــتـــــمـــــحـــــور الـــــــهـــــــدف الــــــرابــــــع 
للمؤتمر وفق روغــان، على ضرورة 
الـــتـــكـــاتـــف والــــتــــعــــاون مــــن الــجــمــيــع 
لتحقيق هذه الأهــداف، على صعيد 
الــحــكــومــات بمستوياتها الوطنية 
وشـــبـــه الــوطــنــيــة كـــــدور قـــيـــادي في 
تــحــديــد مــســتــوى الــطــمــوح بــجــانــب 
جــــذب الـــقـــطـــاع الـــخـــاص والمــجــتــمــع 
المـــدنـــي، لــضــمــان الــعــمــل الــجــمــاعــي 
الــشــامــل، والانـــضـــمـــام إلـــى الــســبــاق 
نــحــو الــصــفــر والـــســـبـــاق لــلــصــمــود، 
 أنـــهـــا طــــرق أســاســيــة تــمــكّــن 

ً
مــبــيــنــة

الـــشـــركـــاء غــيــر الــتــابــعــين لـــــدول من 
العمل.

 مخاطر تهدد الحياة على الكوكب

وحـــول المــخــاطــر الــتــي يسببها 
تغير المناخ وتهدد الحياة على هذا 
الكوكب، أكدت المسؤولة الأممية أن 
جــمــيــع مــنــاطــق الــعــالــم الآن تــواجــه 
تـــأثـــيـــر تــغــيــر المـــــنـــــاخ، مـــنـــوهـــة إلـــى 

أن مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط تــواجــه 
فيضانات شديدة، وحرائق غابات 
وتساقط ثلوج في المناطق الدافئة 
ســابــقــاً، فــيــمــا شـــهـــدت أعـــلـــى درجـــة 
حرارة مسجلة في السنوات الأخيرة، 
وصـــلـــت إلــــى ٥٣ درجـــــة مــئــويــة في 

مدينتي الكويت والعراق.
انـــخـــفـــاض هــطــول  وبـــيّـــنـــت أن 
الأمـــطـــار وارتـــفـــاع درجــــات الــحــرارة 
أسهم بشكل كبير في جفاف البحر 
الــذي نقص حجمه بمقدار  الأحمر، 
 
ً
الـــثـــلـــث مـــنـــذ عـــــام ٢٠٠٠، مــوضــحــة
أنــه فــي مدينة الإســكــنــدريــة، ترتفع 
مستويات البحر لتغرق هذه المدينة 
العتيقة التي يبلغ عــدد سكانها ٥ 
مــلايــين نسمة فــي الــبــحــر، فــي حين 
تــعــانــي مــديــنــة جـــدة مــن فيضانات 
شـــبـــه ســـنـــويـــة بـــســـبـــب الـــعـــواصـــف 
المــفــاجــئــة الـــتـــي تــشــكّــل خـــطـــراً على 

الناس والبنية التحتية.
ووفـــق روغــــان، شــهــد الــســودان 
فيضانات شديدة على امتداد نهر 
الـــنـــيـــل، مــــؤكــــدةً أنــــه مـــا لـــم «نــتــغــيــر 
فــــإن هــــذا ســيــســوء أكــــثــــر»، وبــشــكــل 
أســــــرع، مــــشــــددةً عــلــى أن الـــحـــد من 
ارتفاع درجة الحرارة إلى ١٫٥ درجة 
يــتــطــلــب أن تــنــخــفــض الانـــبـــعـــاثـــات 
الــعــالمــيــة إلــــى الــنــصــف بــحــلــول عــام 
٢٠٣٠، «يتحتم علينا جميعاً زيادة 
جهودنا للصمود، على سبيل المثال 
عــــن طــــريــــق دفـــــاعـــــات الـــفـــيـــضـــانـــات 
وأنظمة الإنــذار، وتكييف أنشطتنا 

الاقتصادية والاجتماعية».
علي سبيل المثال وفق روغان، 
فـــــــــإن المــــمــــلــــكــــة المـــــتـــــحـــــدة خـــفـــضـــت 
انـــــبـــــعـــــاثـــــات غـــــــــــــازات الاحـــــتـــــبـــــاس 
الـــحـــراري بــنــســبــة ٤٤٪ خـــلال الــــ٣٠ 
عاماً الماضية، وزاد نمو الاقتصاد 
بنسبة ٧٨٪، ما يوضح الإمكانات 
الحقيقية للنمو الأخــضــر، مشيرةً 
إلى أن المملكة المتحدة كانت أول دولة 
تعهدت بخفض انبعاثات الكربون 

بنسبة ٧٨٪ بحلول عام ٢٠٣٥، بما 
في ذلك التخلص التدريجي الكامل 
مــن طاقة الفحم بحلول عــام ٢٠٢٤، 
وإنهاء بيع السيارات الجديدة التي 
تعمل بالبنزين والديزل بحلول عام 

.٢٠٣٠
وأوضــحــت أن المملكة المتحدة 
تـــــقـــــدم أهـــــــدافـــــــاً مــــلــــزمــــة قـــانـــونـــيـــاً 
لاستعادة الطبيعة وتنفذ إصلاحات 
جذرية للإعانات الزراعية: «كرئيس 
(COP٢٦) ستواصل المملكة  لــــــ قـــادم 
المتحدة دفع الآخرين لاتخاذ قرارات 
سياسية كبيرة يحتاج إليها العالم: 
إنـــــهـــــاء طــــاقــــة الــــفــــحــــم، والـــتـــخـــلـــص 
الـــتـــدريـــجـــي مـــن المـــركـــبـــات المــلــوثــة، 
وجــــعــــل الــــــزراعــــــة أكــــثــــر اســــتــــدامــــة، 
ومعالجة إزالة الغابات ودعم الدول 

النامية بالتمويل».

 الموقف الأميركي من اتفاقية باريس

وفيما يتعلق بالموقف الأميركي 
مــن اتــفــاقــيــة بــاريــس لــلــمــنــاخ، قالت 
روغــــــــــان: «بـــالـــطـــبـــع نــــرحــــب بـــقـــرار 
الرئيس بايدن إعادة الانضمام إلى 
اتــفــاقــيــة بـــاريـــس. قـــدمـــت الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة مــســاهــمــتــهــا 
المــحــددة وطنياً المحسّنة والمحدّثة 
في أبريل (نيسان) ٢٠٢١، وتعهدت 
فيها بتقليل صافي انبعاثات غازات 
الاحتباس الحراري بنسبة ٥٠ - ٥٢٪ 
أقل من مستويات ٢٠٠٥ بحلول عام 

.«٢٠٣٠
أمــيــركــا التزمت  وأوضـــحـــت أن 
أيضاً في مخرجات اجتماع صافي 
الصفر الأول لقمة G٧ في كورنوال 
في يونيو (حزيران) ٢٠٢١ بصافي 
أقـــــصـــــاه ٢٠٥٠،  فـــــي مــــوعــــد  صــــفــــر 
بالإضافة إلى زيادة التمويل المناخي 
وتحسينه حتى ٢٠٢٥، وحماية على 
الأقل ٣٠٪ من الأراضي والمحيطات 

بحلول عام ٢٠٣٠.
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لقاءات وزير الدولة السعودي تناولت علاقات البلدين والموضوعات المشتركة

أمير قطر ووزير خارجيته 
يستقبلان تركي بن محمد بن فهد

الدوحة: «الشرق الأوسط»

اســـتـــقـــبـــل الـــشـــيـــخ تـــمـــيـــم بــن 
حمد آل ثاني أمير قطر أمس في 
مكتبه بالديوان الأمــيــري، الأمير 
تـــركـــي بـــن مــحــمــد بـــن فــهــد وزيـــر 
الـــــدولـــــة عـــضـــو مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
الــســعــودي، الـــذي نقل لأمــيــر قطر 
تــحــيــات وتــقــديــر خــــادم الــحــرمــين 

الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، وولي عهده الأمير محمد 
بن سلمان، فيما دعا الشيخ تميم 
بــن حمد الأمــيــر تــركــي بــن محمد 
إلى نقل تحياته وتقديره للقيادة 

السعودية. 
وتـــــنـــــاول الــــلــــقــــاء، الـــعـــلاقـــات 
الــثــنــائــيــة المــتــمــيــزة بـــين الــبــلــديــن 

وسبل تطويرها.

وفــــــــي وقــــــــت لاحــــــــــق، الـــتـــقـــى 
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عــبــد الــرحــمــن 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الخارجية القطري، الأمير تركي 
بن محمد بن فهد، وناقش اللقاء، 
عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام 
المشترك. وحضر اللقاءين، الأمير 
منصور بن خالد بن فرحان سفير 

السعودية لدى قطر.

أمير قطر لدى استقباله الأمير تركي بن محمد بن فهد في الدوحة أمس (واس)

جانيت روغان

التحالف أعلن العمل مع شركاء دوليين لإنقاذ المديرية المحاصرة

مقتل ١٥٠ حوثياً وتدمير ١٢ آلية عسكرية في العبدية خلال ٢٤ ساعة
الرياض: عبد الهادي حبتور

أعــلــن تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة 
فـــي الــيــمــن، أمــــس، أنــــه نــفــذ خــلال 
٢٤ ســـاعـــة ٣٦ عــمــلــيــة اســتــهــداف 
ضــد عــتــاد وعــنــاصــر الميليشيات 
الــحــوثــيــة الــتــي تــحــاصــر مــديــريــة 
الـــعـــبـــديـــة، جـــنـــوب مـــــــأرب، مـــنـــذ ٣ 
أســـابـــيـــع. ودمـــــر الــتــحــالــف خــلال 
آلـــيـــة  عـــمـــلـــيـــات الاســـــتـــــهـــــداف ١١ 
عـــســـكـــريـــة لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات، فــيــمــا 
تـــجـــاوزت الــخــســائــر بــشــريــة ١٥٠ 

عنصراً إرهابياً.
وذكــر التحالف أنــه يعمل مع 
شــركــاء دولــيــين ومنظمات دولية 

لإنقاذ المدنيين في العبدية.
وفــي وقــت لاحــق مساء أمس، 
أعلن التحالف اعتراض الدفاعات 
الـــجـــويـــة الـــســـعـــوديـــة وتــدمــيــرهــا 
طــائــرة مــســيــرة مفخخة أطلقتها 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة 

تجاه جازان.
وتواصل الميليشيات المدعومة 
مـــــن إيـــــــــران حــــصــــار واســــتــــهــــداف 
مديرية العبدية (جــنــوب مـــأرب)؛ 
حـــــيـــــث اســـــتـــــهـــــدفـــــت المـــســـتـــشـــفـــى 
الرئيس في المدينة ومحطة وقود، 
ما أسفر عن مقتل ٤ مدنيين، بينهم 
امرأتان، وإصابة ٦ آخرين. بحسب 

مصادر رسمية.
وعـــبّـــرت المــمــلــكــة المــتــحــدة عن 
قــلــقــهــا الـــبـــالـــغ لاســـتـــمـــرار هــجــوم 
الــحــوثــيــين عــلــى مــــأرب والمــنــاطــق 
المحيطة بها، ووجــوب أن تتوقف 
هـــذه الــهــجــمــات، وإعـــطـــاء أولــويــة 

لسلامة المدنيين وحمايتهم.
وقال سايمون سمارت، القائم 
الــســفــارة البريطانية لدى  بأعمال 
«الشرق الأوســـط»: «نحن  لـ اليمن، 
قلقون للغاية من هجوم الحوثيين 
على مأرب والمناطق المحيطة بها، 
وتأثير ذلك على اليمنيين الأبرياء». 
وأضــــــاف: «يــجــب أن تــتــوقــف هــذه 
الـــهـــجـــمـــات، مــــع إعــــطــــاء الأولــــويــــة 

لسلامة المدنيين وحمايتهم».
وذكّر المتحدث باسم السفارة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة «جـــمـــيـــع الأطــــــــراف 
بـــواجـــبـــهـــم فــــي احـــــتـــــرام الـــقـــانـــون 
الإنــســانــي الـــدولـــي». حــاثــاً إيــاهــم 
«على المشاركة في عملية السلام 
الــــتــــي تــــقــــودهــــا الأمــــــــم المــــتــــحــــدة، 
والــــســــمــــاح بــــوصــــول المـــســـاعـــدات 
الإنسانية دون عوائق إلى جميع 

من يحتاجون إليها».
ر مـــعـــمـــر 

ّ
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، حـــــــــــذ

الإريـــانـــي وزيــــر الإعــــلام والــثــقــافــة 
والــســيــاحــة اليمني، مــن استمرار 
الــعــســكــري فــي جبهات  التصعيد 

مــــــــأرب. وأوضــــــــح الإريــــــانــــــي، فــي 
الـــحـــرب  تـــصـــريـــحـــات، أن جــــرائــــم 
وجـــرائـــم الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي 
ترتكبها ميليشيا الحوثي في ظل 
الــدولــي،  صمت وتــخــاذل المجتمع 
إلــى نقطة الصفر  تعيد الأوضـــاع 
أمـــل للتهدئة  بـــارقـــة  وتــنــســف أي 
وإحـــلال الــســلام فــي اليمن ، مبيناً 
أن هذا التصعيد الحوثي الخطير 
يــــتــــم بـــــإمـــــلاء وتـــســـلـــيـــح إيـــــرانـــــي 
وانــــخــــراط لـــخـــبـــراء مـــن «الـــحـــرس 
الــثــوري» و«حـــزب الــلــه» فــي إدارة 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة تــنــفــيــذاً 
لمخططها التوسعي فــي المنطقة. 
وأضــــاف: «هـــذا التصعيد يعكس 
الكامل  الحوثي  انقياد ميليشيا 
خلف الأجندة الإيرانية ومضيها 
في مخططها الانقلابي وموقفها 
الـــحـــقـــيـــقـــي مــــــن الـــــــســـــــلام ، وعــــــدم 

اكتراثها بمعاناة اليمنيين».
وطـــــالـــــب الإريـــــــانـــــــي المــجــتــمــع 
الـــدولـــي والأمـــــم المــتــحــدة ومجلس 
الأمن والمبعوثين الأممي والأميركي 
الـــقـــيـــام بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــهـــم بــمــوجــب 
القانون الدولي والقرارات الدولية 
ذات الصلة بالأزمة اليمنية، ووقف 
الـــتـــدخـــل الإيــــرانــــي المــــزعــــزع لــلأمــن 
والاســـتـــقـــرار فـــي الــيــمــن والمــنــطــقــة، 
داعـــــيـــــاً إلـــــــى تـــصـــنـــيـــف مــيــلــيــشــيــا 

الحوثي جماعة إرهابية ومحاكمة 
قـــيـــادتـــهـــا فــــي مــحــكــمــة الــجــنــايــات 

الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.
الــيــمــنــي بأشد  الـــوزيـــر  وأدان 
الــــعــــبــــارات اســــتــــهــــداف مــيــلــيــشــيــا 
الحوثي مستشفى علي عبد المغني 
فــــي مـــديـــريـــة الـــعـــبـــديـــة، ومــحــطــة 
لـــــلـــــوقـــــود فــــــي مـــــديـــــريـــــة الـــجـــوبـــة 
بـــمـــحـــافـــظـــة مــــــــأرب بــــصــــاروخــــين 
بــالــيــســتــيــين، إيــــرانــــيّــــي الــصــنــع. 
وكشف أن استهداف محطة الوقود 
أسفر عن مقتل ٤ مدنيين، بينهم 
امرأتان، وإصابة ٦، بينهم طفلان، 
فــيــمــا جــــاء اســـتـــهـــداف مستشفى 
الــعــبــديــة بــعــد ســـاعـــات مـــن إعـــلان 
مــكــتــب الـــصـــحـــة إصــــابــــة ١٦٠ مــن 
المدنيين، بينهم نساء وأطفال جراء 

القصف المتواصل.
وكـــــــان ســـتـــيـــفـــان دوجـــــاريـــــك، 
المتحدث باسم الأمم المتحدة، أفاد 
فـــي المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي الــيــومــي 
مــــن المـــقـــر الــــدائــــم فــــي نـــيـــويـــورك، 
بــأن الاشتباكات تصاعدت خلال 
الأسابيع الماضية في اليمن، وأن 
هذا التصعيد «يحمل تأثيراً مدمراً 

بشكل متزايد على المدنيين».
وبحسب الأمــم المتحدة، نزح 
نــحــو ١٠ آلاف شــخــص فــي مــأرب 
في سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو 

أعلى رقم تم تسجيله في المحافظة 
في شهر واحد هذا العام.

وأعـــــــرب دوجـــــاريـــــك عــــن قــلــق 
الـــوضـــع فـــي مــديــريــة  خــــاص إزاء 
الــــعــــبــــديــــة، وقـــــــــال: «إنـــــنـــــا قــلــقــون 
بــشــكــل خــــاص بــشــأن الـــوضـــع في 
مـــديـــريـــة الــعــبــديــة الـــتـــي تــضــم ما 
ألــف شخص، بما  يقدر بنحو ٣٥ 
فــي ذلــك كــثــيــرون ممن لــجــأوا إلى 
الــصــراع  فـــرّوا مــن  المنطقة بعد أن 
في مناطق مجاورة. وهذه المنطقة 
تـــطـــوّقـــهـــا الــــقــــوات الـــحـــوثـــيـــة مــنــذ 

نهاية سبتمبر (أيلول)».
وحــــــثّ الـــنـــاطـــق بـــاســـم الأمــــم 
المــــتــــحــــدة أطـــــــــراف الـــــصـــــراع عــلــى 
ضـــمـــان حـــمـــايـــة المـــدنـــيـــين، وقـــــال: 
«نحث أطراف الصراع على الوفاء 
بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون 
الــــــدولــــــي الإنـــــســـــانـــــي والــــقــــوانــــين 
الأخرى، بما في ذلك ضمان حماية 
المدنيين وتوفير ممر آمــن لأولئك 
الذي يفرّون من مناطق الصراع».

وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بــــإيــــصــــال 
المـــــــســـــــاعـــــــدات الإنــــــســــــانــــــيــــــة، قـــــال 
المــتــحــدث: «نــدعــو جميع الأطـــراف 
إلـــى تــســهــيــل الـــوصـــول الإنــســانــي 
الآمـــــــــــن، وفــــــــي الــــــوقــــــت المــــنــــاســــب 
والمــــســــتــــدام إلـــــى جــمــيــع المــنــاطــق 

المتضررة في اليمن».

قضاة في إب يهددون الحوثيين بالشارات الحمراء
صنعاء: «الشرق الأوسط»

يواصل القضاة والموظفون 
اليمنيون فــي محكمة غـــرب إب 
الابـــتـــدائـــيـــة إضـــرابـــهـــم الــجــزئــي 
الذي بدأ السبت الماضي بتعليق 
الشارات الخضراء، وهي إشارة 
للتنديد بعرقلة نافذين حوثيين 
تنفيذ أحكام القضاء، وذلك بعد 
أيام قليلة من الكشف عن تورط 
قــيــادات فــي الــجــمــاعــة فــي إعــاقــة 
تنفيذ عشرات الأوامر القضائية.

وكــــــــــــان قــــــضــــــاة ومــــوظــــفــــو 
المـــحـــكـــمـــة الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
الــجــمــاعــة فـــي إب أعــلــنــوا الــبــدء 
بتنفيذ إضـــراب جزئي للضغط 
عـــلـــى المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، والمـــطـــالـــبـــة 
بــــإجــــراء تــحــقــيــق مـــع المــعــرقــلــين 

لإجراءات القضاء.
وأكـــد الــقــضــاة والمــوظــفــون، 
فــي بــيــان، اســتــمــرار إضــرابــهــم، 
كـــــــمـــــــا تـــــــــــوعـــــــــــدوا بــــتــــصــــعــــيــــد 
احــتــجــاجــاتــهــم ضـــد الــجــمــاعــة 
وصــــــولاً إلــــى رفــعــهــم الـــشـــارات 
الــحــمــراء حــال عــدم الاستجابة 
لمــطــالــبــهــم، مـــجـــدديـــن الــتــأكــيــد 
على أنهم سيتخذون إجراءات 
«المــــنــــاســــبــــة» فــي  وصــــفــــوهــــا بـــــ
حــالــة انــقــضــاء الــفــتــرة المــحــددة 

تــنــفــيــذ جميع  لــــلإضــــراب دون 
مطالبهم.

ويـــأتـــي هــــذا الإضــــــراب على 
خلفية استمرار قيادات حوثية 
فــي إب بعرقلة عــشــرات الأحكام 
الابتدائية الصادرة عن محكمة 
غــــرب إب وغـــيـــرهـــا مـــن المــحــاكــم 
الأخــــــــرى، أغــلــبــهــا صــــــدرت ضــد 
دينت 

ُ
أ عناصر وقيادات حوثية 

بارتكاب جرائم بحق مواطنين.
وسبق للعاملين في السلك 
القضائي في إب (١٧٠ كيلومتراً 
جنوب صنعاء) أن نفذوا، طيلة 
الــــفــــتــــرات المــــاضــــيــــة، مـــظـــاهـــرات 
ووقفات احتجاجية وإضرابات 
اســـتـــنـــكـــاراً ورفــــضــــاً لاعــــتــــداءات 
الــــحــــوثــــيــــين وتـــــدخـــــلاتـــــهـــــم فــي 
اختصاصات القضاء، من بينها 
المــثــال إعــلانــهــم قبل  على سبيل 
فــتــرة تنفيذ إضــــراب شــامــل في 
عـــمـــوم مــحــاكــم المــحــافــظــة جـــراء 
اعـــتـــداء مسلحين حــوثــيــين على 
المحكمة الجزائية وسط المدينة.

وكــــــــان عـــــشـــــرات المــســلــحــين 
الحوثيين على متن سبع عربات 
اعــــتــــدوا، فـــي وقــــت ســـابـــق، على 
المــحــكــمــة الــجــزائــيــة الــكــائــنــة في 
شـــــــــارع الأدويــــــــــــة بـــمـــديـــنـــة إب، 
الــرصــاص على المبنى  وأطــلــقــوا 

وعـــلـــى مــكــتــب رئـــيـــس المــحــكــمــة، 
وبــــــــاشــــــــروا حـــيـــنـــهـــا بـــتـــهـــريـــب 
سجناء متهمين، بينهم القيادي 
عبد الوهاب الوشلي المتهم بقتل 
مواطن في إحدى نقاط التفتيش 

بالمحافظة ذاتها.
وطبقاً لمصادر قضائية في 
إب كانت تحدثت في وقت سابق 
إلى «الشرق الأوسط»، فإن تهمة 
القتل كانت قد ثبتت على المدعو 
الوشلي، وكانت المحكمة بصدد 
إصـــــــــدار حـــكـــم الإعــــــــــدام قـــبـــل أن 
تــتــعــرض للهجوم وتــهــريــبــه مع 

ثلاثة آخرين.
وطالب القضاة الغاضبون 
من انتهاكات الميليشيات حينها 
بــضــبــط الــجــنــاة ومــحــاســبــتــهــم، 
وكـــــذا الـــذيـــن تـــم تــهــريــبــهــم، كما 
طالبوا بتوفير الحماية للمحاكم 
والــقــضــاة فــي إب وتأمينها من 

اعتداءات الميليشيات.
نـــــــادي  أعــــــلــــــن  ويـــــبـــــقـــــى أن 
قضاة اليمن الخاضع لسيطرة 
الانــــقــــلابــــيــــين فـــــي صــــنــــعــــاء فــي 
أكتوبر (تشرين الأول) من العام 
المــاضــي، الإضــــراب الــشــامــل بكل 
مـــحـــاكـــم ونــــيــــابــــات المـــحـــافـــظـــات 
تــــحــــت ســــيــــطــــرة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، 
للضغط على الجماعة لوقف كل 

ممارساتها العدائية بحق ذلك 
القطاع.

وقال نادي القضاة في صنعاء 
لـــه، إن حــادثــة  حينها، فــي بــيــانــه 
الاعتداء على رئيس محكمة شمال 
الأمانة، ومن قبله رئيس وقضاة 
مــحــكــمــة جـــنـــوب شـــرقـــي الأمـــانـــة 
تــؤكــد الاعــتــداء الممنهج والسعي 

الحثيث لوأد العدالة.
إلــى أن شيخاً  البيان  وأشـــار 
يــنــتــمــيــان  نــــافــــذاً ووكــــيــــل وزارة 
للجماعة فــي ظــل قــانــون يـــراد له 
أن يحكم الضعفاء دون غيرهم، 

اعتدوا على منتسبي القضاء.
وأضـــاف أنــه ومــن المسؤولية 
المـــلـــقـــاة عــلــى عــاتــقــه قــــرر حينها 
الإضـــراب الشامل لأعمال النيابة 
والمحاكم في كل المحافظات حتى 

تحقيق مطالب القضاة.
وطالب بالقبض على جميع 
الـــجـــنـــاة والمـــعـــتـــديـــن عـــلـــى رجــــال 
السلطة القضائية دون استثناء، 
ومـــن تــدخــل مــعــهــم لــحــرف مــســار 
الـــــعـــــدالـــــة لـــــــدى جـــــهـــــات الـــضـــبـــط 
وتـــقـــديـــمـــهـــم لــلــمــحــاكــم الـــعـــادلـــة. 
ودعا إلى توفير الحماية الكافية 
لأعــــــضــــــاء الــــســــلــــطــــة الـــقـــضـــائـــيـــة 

ومقراتها.
وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد اســــتــــمــــرار 

المـــســـاعـــي الـــحـــوثـــيـــة لاســتــكــمــال 
تجريف مؤسسة القضاء وتمكين 
عـــنـــاصـــر الـــجـــمـــاعـــة المـــؤدلـــجـــين 
مـــــن فــــــرض الـــســـيـــطـــرة الـــكـــامـــلـــة 
عليها، كشفت تقارير محلية أن 
الميليشيات دفــعــت، فــي غضون 
أشـــهـــر قــلــيــلــة مـــاضـــيـــة، بــالمــئــات 
مـــن عــنــاصــرهــا وأبــــنــــاء قــادتــهــا 
لــــلــــدراســــة فـــــي المـــعـــهـــد الـــعـــالـــي 
لـــلـــقـــضـــاء الــــخــــاضــــع لـــســـيـــطـــرة 
الــــجــــمــــاعــــة فــــــي صــــنــــعــــاء، بــعــد 
اســتــغــنــائــهــا عـــن خـــدمـــات مــئــات 
الــضــبــاط فـــي قــطــاعــي الــداخــلــيــة 

والمخابرات.
وذكرت تقارير أن عشرات من 
المنتسبين الجدد لمعهد القضاء 
(غــيــر مــعــتــرف بـــه مـــن الــحــكــومــة 
الشرعية) رسبوا في اختبارات 
القبول، في حين وجّهت اتهامات 
عدة للجماعة بتعمد إلحاق طلبة 

لا يحملون مؤهلات جامعية.
وعـــــــمـــــــدت الـــــجـــــمـــــاعـــــة مـــنـــذ 
انـــقـــلابـــهـــا عـــلـــى الـــشـــرعـــيـــة إلـــى 
إقالة العشرات من رجال القضاء 
مـــن مــنــاصــبــهــم وتــعــيــين آخــريــن 
ينتمون لسلالة زعيمها الحوثي 
بــالــتــوازي مــع إخضاعها جميع 
أجهزة القضاء خدمة لمصالحها 

وأهدافها.

غروندبرغ يحذر من «منحى خطير»
 ويدعو لمحادثات بلا شروط

واشنطن: علي بردى

دعــا المبعوث الخاص للأمم 
ــــيــــمــــن، هـــانـــس  المــــتــــحــــدة إلـــــــى ال
غروندبرغ، إلى عدم وضع شروط 
«المحادثات السياسية  لـ مسبقة 
العاجلة» المنشودة بين الأطراف 
الــيــمــنــيــة المــتــحــاربــة، لــكــنــه حــذر 
بأن الوضع في مأرب ومحيطها 
«يأخذ منحىً خطيراً» في ضوء 
الــحــصــار الــــذي تــفــرضــه جماعة 
الحوثي المدعومة من إيران على 

منطقة العبدية في المحافظة.
وقدم غروندبرغ إحاطة إلى 
أعضاء مجلس الأمن في نيويورك 
عن الوضع في اليمن، فاستهلها 
بعرض للمشاورات التي أجراها 
مع الجهات اليمنية والإقليمية 
والدولية، موضحاً أنه ركز على 
«كيفية التحرك نحو حل سياسي 

مستدام لإنهاء النزاع».
وقــال المبعوث إن «اليمنيين 
بلا استثناء شددوا على ضرورة 

إنـــهـــاء الــــحــــرب»، بـــالإضـــافـــة إلــى 
«معالجة الشواغل الاقتصادية 
والإنسانية؛ بما في ذلك استقرار 
الاقـــــتـــــصـــــاد، وتــــحــــســــين تـــقـــديـــم 
الــخــدمــات الأســاســيــة، وتسهيل 
حــــريــــة الـــتـــنـــقـــل داخــــــــل وخـــــــارج 
البلاد». لكنه لفت إلى أن «فجوة 
الـــثـــقـــة بــــين الأطــــــــراف المــتــحــاربــة 
واســعــة ومتنامية»، مشيراً إلى 
اجتماعاته مع الحكومة اليمنية 
فــي الــريــاض وعــدن ومــع جماعة 
الــحــوثــي فـــي مــســقــط. ورأى أنــه 
«بـــيـــنـــمـــا يـــنـــبـــغـــي إحــــــــــراز تـــقـــدم 
مـــؤقـــت فــــي المـــســـائـــل الإنــســانــيــة 
والاقتصادية العاجلة، لا يمكن 
تــحــقــيــق حـــل دائـــــم إلا مـــن خــلال 
تــــســــويــــة ســـيـــاســـيـــة تـــفـــاوضـــيـــة 
شـــامـــلـــة»، قــــائــــلاً إنـــــه «يـــجـــب ألا 
تكون هناك شروط مسبقة لهذه 
المــحــادثــات السياسية العاجلة. 
ويــنــبــغــي لــلــتــدابــيــر الإنــســانــيــة 
تــــســــتــــخــــدم وســــيــــلــــة ضــغــط  ألا 

سياسية».

وطــــالــــب بـــاتـــخـــاذ الــتــدابــيــر 
الـــلازمـــة مــن أجـــل دفـــع الـــرواتـــب، 
وفـــتـــح الــــطــــرق فــــي تـــعـــز ومـــــأرب 
وأمــــاكــــن أخـــــــرى، ورفــــــع الــقــيــود 
المفروضة على استيراد الوقود 
والــبــضــائــع لــلاســتــخــدام المــدنــي 
عـــبـــر مـــيـــنـــاء الـــــحـــــديـــــدة، وفـــتـــح 
مطار صنعاء أمام حركة الملاحة 

المدنية.
وقال غروندبرغ إن التصعيد 
الـــعـــســـكـــري عـــلـــى الأرض أخـــيـــراً 
«اتــخــذ مــنــحــىً خــطــيــراً»، مشيراً 
إلـــى أن «مــــأرب ومــحــيــطــهــا؛ بما 
فــــي ذلـــــك شـــبـــوة والـــبـــيـــضـــاء، لا 
تــزال البؤرة الرئيسية للحرب». 
وأكـــــد أن «الـــوضـــع يـــــزداد ســـوءاً 
يـــوم؛ إذ  بالنسبة للمدنيين كــل 
الـــفـــرار بحثاً  إلـــى  اضــطــر الآلاف 
عن الأمان»، موضحاً أن «تطويق 
منطقة العبدية جنوب مــأرب لا 
يـــزال مــتــواصــلاً منذ نحو شهر، 
مــمــا تـــرك الآلاف مـــن الـــنـــاس في 

وضع بائس».

المسؤولة الأممية قالت لـ إن مخاطر التغيرّ المناخي تهدد الحياة على الكوكب

جانيت روغان: طموحنا متزايد بالدور السعودي في زيادة العمل المناخي والتعهدات عالمياً



أعــرب مسؤولون دوليون عن 
قلقهم مــن الــتــطــورات الأمــنــيــة في 
لبنان، وحثوا جميع الأطراف على 
ضبط النفس، فيما دعا مسؤولون 
مـــحـــلـــيـــون الــــحــــكــــومــــة لـــلـــحـــد مــن 

«التفلت الأمني الخطير».
وفـــــــــي الــــــــداخــــــــل الــــلــــبــــنــــانــــي، 
أثــــار الـــحـــدث الأمـــنـــي مـــخـــاوف من 
انـــزلاقـــات إلـــى تــطــورات أخــطــر، إذ 
دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد 
اللطيف دريـــان، فــي بــيــان، «قيادة 
اللبنانية  الجيش والقوى الأمنية 
كــافــة إلـــى ضــبــط الــوضــع وإيــقــاف 
الاشتباكات». وأكد أن «ما تشهده 
بيروت مرفوض ومــدان والاعتداء 
عـــلـــى الــــنــــاس وإزهـــــــــاق أرواحــــهــــم 
وإنزال الإضرار بممتلكاتهم يزيد 
من مآسيهم، ويعمق الجراح بدلاً 

مــن بلسمتها». وطــالــب الحكومة 
«عــقــد اجــتــمــاع عاجل  بـــ اللبنانية 
وطــــارئ للحد مــن التفلت الأمــنــي 
الخطير، الذي إن تطور لا ينذر إلا 

بالسوء».
وأكـــد أن «الــبــلــد يــمــر بمرحلة 
إلــى وقــفــة وطنية  خطيرة تحتاج 
جــامــعــة لــلــبــنــانــيــين جــمــيــعــاً دون 
اســتــثــنــاء، مـــن أجـــل إنـــقـــاذ لــبــنــان، 
والقضاء على الفتنة والتركيز على 
وحــــدة المــوقــف الــلــبــنــانــي لمــواجــهــة 
المخاطر الداهمة التي تهدد لبنان».

مـــــن جــــهــــتــــه، وصـــــــف الــــحــــزب 
التقدمي الاشتراكي عودة مشاهد 
«المؤسفة  الــنــار والقنص بـ إطـــلاق 
والخطيرة جــداً». وإذ أكــد «أحقية 
التظاهر السلمي فــي إطـــار حرية 
الـــرأي ضمن الأصــول  التعبير عــن 
والقوانين»، شدد على أن المظاهر 
المــــســــلــــحــــة وإطــــــــــــــلاق الــــــرصــــــاص 

«مـــرفـــوضـــة جــمــلــة وتــفــصــيــلاً من 
أي جــهــة كـــانـــت»، كــمــا شــــدد على 
«ضــــــرورة إيــــلاء الــجــيــش والــقــوى 
الأمــــنــــيــــة الـــــدعـــــم الــــكــــامــــل لــضــبــط 
الــوضــع واستتباب الأمــــن». ودعــا 
«الاشــتــراكــي» إلـــى «أعــلــى درجـــات 
الــــــهــــــدوء وضــــبــــط الـــنـــفـــس ومـــنـــع 
الــفــوضــى، وإلــــى تــفــويــت الــفــرصــة 
عـــلـــى المـــتـــربـــصـــين بــــأمــــن الــــبــــلاد، 
الــحــوار وحـــده الطريق  وأن يبقى 
لمــعــالــجــة كـــل الــقــضــايــا المــطــروحــة 
مهما كانت تعقيداتها، لكي لا يقع 

لبنان في المحظور».
وأعلن المفتي الجعفري الممتاز 
الشيخ أحمد قــبــلان، فــي بــيــان، أن 
«كـــــل دم وفـــتـــنـــة وتـــهـــديـــد لــلــســلــم 
الأهـــلـــي وفــلــتــان أمــنــي وقـــع الــيــوم 
على المحتجين العزل أو سيقع هو 
بعنق السفارة الأميركية والقاضي 
طــــارق الــبــيــطــار الــــذي يــجــب عــزلــه 

وتوقيفه ومساءلته بشدة، فضلاً 
عـــن طــوابــيــر الإرهــــــاب الأمــيــركــي. 
بـــدأت بالقاضي البيطار  والفتنة 
فـــوراً، وكمين القتل  ويجب إقالته 
الــــبــــارد فـــي الــطــيــونــة خــطــيــر جــداً 
ودلالته الأمنية والسياسية بالغة 
وأخـــــطـــــر مـــــن أي وصــــــــف. وعـــلـــى 
الـــوزراء ومجلس القضاء  مجلس 
الأعـــلـــى انـــتـــشـــال لــبــنــان مـــن فتنة 
البيطار وطــوابــيــر الأمــيــركــان قبل 

خراب البلد».
وفي المواقف الخارجية، عبّرت 
فرنسا عن قلقها إزاء أعمال العنف 
الدامية التي جرت في لبنان على 
خلفية التحقيق في انفجار مرفأ 
بيروت، ودعت جميع الأطراف إلى 
التهدئة. وقالت وزارة الخارجية، 
في بيان، إن «فرنسا تشعر بقلق 
بالغ إزاء العرقلة الأخــيــرة لحسن 
ســيــر الــتــحــقــيــق... وأعــمــال العنف 

الــتــي وقــعــت فــي هـــذا الــســيــاق. إن 
فرنسا تدعو جميع الأطـــراف إلى 

التهدئة».
وأعــــربــــت المــنــســقــة الــخــاصــة 
لــلأمــم المــتــحــدة فـــي لــبــنــان يــوانــا 
فرونتسكا عن قلقها من أحــداث 
الـــعـــنـــف الـــتـــي شــهــدتــهــا بـــيـــروت 
أنــه «في  أمــس. ورأت فرونتسكا 
المــهــم ممارسة  هــذا المنعطف مــن 
أقــــصــــى درجــــــــات ضـــبـــط الــنــفــس 
وضــمــان عـــودة الــهــدوء وحماية 

المواطنين».
وصــرّح المتحدث باسم وزارة 
الخارجية المصرية، أحمد حافظ، 
بأن مصر تتابع بقلق بالغ تطورات 
الــــوضــــع فــــي لـــبـــنـــان، وتــــأســــف لمــا 
شـــهـــدتـــه الـــســـاحـــة الــلــبــنــانــيــة مــن 
أحـــــداث. وأضـــــاف أن مــصــر تــدعــو 
الأطراف اللبنانية كافة إلى ضبط 
الـــنـــفـــس، والابــــتــــعــــاد عــــن الــعــنــف 

تــجــنــبــاً لــــشــــرور الـــفـــتـــنـــة، وإعـــــلاء 
للبنان  العليا  الوطنية  المصلحة 
وشعبه، كما أكد أن على الحكومة 
ومــــؤســــســــات الـــــدولـــــة الاضــــطــــلاع 
بمسؤولياتها في إدارة البلاد وحل 

الأزمات واستعادة الاستقرار.
ودعا الزعيم الشيعي العراقي 
مقتدى الصدر، الطوائف اللبنانية 
إلى ضبط النفس وترك الخلافات 
والاقتتال الداخلي. وقــال الصدر، 
في تغريدة عبر حسابه الشخصي 
عــلــى «تــويــتــر»: «عــلــى الإخــــوة في 
الله والطوائف  حركة أمــل وحــزب 
اللبنانية ترك الخلافات والاقتتال 
الــــداخــــلــــي، لأن فــــي ذلـــــك إضــعــافــاً 
للصف الوطني وقوة للاستعمار». 
اللبنانية قائلاً:  وخاطب الأطــراف 
والتحلي  النفس  «عليكم بضبط 
بــحــب الــوطــن لأن لــبــنــان أغــلــى من 

المصالح».

أخبار
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«الثنائي الشيعي» يتهم «القوات»... وجعجع يرى السبب في السلاح المتفلت 

اعتراض «أمل» و«حزب الله» على البيطار ينفجر في الشارع... ويحوّل بيروت إلى ساحة حرب 
بيروت: «الشرق الأوسط»

انفجر التوتر السياسي على 
خــلــفــيــة الانــقــســام حـــول إجـــــراءات 
المـــحـــقـــق الـــعـــدلـــي فــــي مـــلـــف مــرفــأ 
الــقــاضــي طـــارق البيطار،  بــيــروت 
فــــــي الــــــــشــــــــارع، وانـــــدلـــــعـــــت أمــــس 
اشـــتـــبـــاكـــات أســـفـــرت عـــن مــقــتــل ٦ 
أشــــــخــــــاص، وإصــــــابــــــة الـــعـــشـــرات 
بجروح، استخدمت فيها الأسلحة 
الرشاشة والــقــذائــف الصاروخية 
وبــنــادق الــقــنــاصــة، واتــهــم «حــزب 
الله» و«حركة أمل»، حزب «القوات 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة» بــــالمــــســــؤولــــيــــة عــن 
الاشتباكات، فيما اعتبر «القوات» 
ــت» هــو السبب  أن «الــســلاح المــتــفــلِّ

الرئيسي لهذه الأحداث.
وتـــحـــولـــت مــنــطــقــة الــطــيــونــة 
الفاصلة بين الأحياء التي تسكنها 
أغلبية مسيحية في عين الرمانة 
وأخرى تسكنها أغلبية شيعية في 
الشياح، إلى ساحة حرب حقيقية، 
اللبناني والــدفــاع  ــل الجيش 

ّ
تــدخ

المدني مراراً لإجلاء المدنيين فيها، 
فــيــمــا ألـــزمـــت الاشـــتـــبـــاكـــات طــلاب 
مدرسة تقع في فــرن الشباك على 
الاحتماء في الرواق بين الصفوف. 
وأفادت مصادر متقاطعة، ميدانية 
وعــســكــريــة، بــمــقــتــل ٦ أشـــخـــاص، 
امــرأة أصيبت بطلق ناري  بينهم 

أثناء وجودها في منزلها.
وتــدخــل الجيش للفصل بين 
المـــشـــتـــبـــكـــين، فـــيـــمـــا تــــابــــع رئــيــس 
الحكومة نجيب ميقاتي من غرفة 
عمليات قيادة الجيش في وزارة 
الدفاع  مجريات الأوضاع من قائد 
الجيش وأعضاء مجلس القيادة. 
وقـــال ميقاتي إن «الــجــيــش مــاضٍ 
المــيــدانــيــة لمعالجة  اتــــه  فـــي إجــــراء

الأوضاع وإعادة بسط الأمن وإزالة 
كل المظاهر المخلة بالأمن وتوقيف 
المـــــتـــــورطـــــين فــــــي هــــــــذه الأحـــــــــداث 
وإحالتهم على القضاء المختص».

وأكـــــد وزيـــــر الــداخــلــيــة بــســام 
مولوي بعد الاجتماع الاستثنائي 
لمجلس الأمــن المــركــزي، أن «السلم 
الأهـــلـــي لــيــس لــلــتــلاعــب»، مــشــدداً 
عـــــلـــــى «ضـــــــــــــــرورة اتـــــــخـــــــاذ كــــامــــل 
الإجراءات». وقال إن «الإشكال بدأ 
بــإطــلاق الــنــار، مــن خــلال القنص، 
وأصــيــب أول شخص فــي رأســـه»، 
مـــشـــدداً عــلــى أن «هـــــذا الأمـــــر غير 
مقبول، وإطلاق النار على الرؤوس 

يعد أمراً خطيراً جداً».
وأكــد أن «تفلت الوضع ليس 
من مصلحة أحــد»، وأعلن أن «كل 
الأجـــهـــزة تــقــوم بـــدورهـــا للانتقال 
إلــى مرحلة التوقيفات كــي يأخذ 
القانون مجراه». وقال: «إن منظمي 
المـــظـــاهـــرة أكـــــــدوا لـــنـــا ســلــمــيــتــهــا، 
والـــجـــريـــمـــة الـــتـــي حــصــلــت كــانــت 
فــي استعمال القنص، وتفاجأنا 
النار على  بأمر خطر، هو إطــلاق 

الرؤوس».
وكـــــــان «الـــثـــنـــائـــي الــشــيــعــي» 
«حـــزب الـــلـــه» و«حـــركـــة  المــتــمــثــل بــــ
ـــــتـــــي يــــتــــرأســــهــــا رئـــيـــس  أمــــــــــل» ال
الــبــرلمــان نبيه بـــري، قــد دعــيــا إلى 
وقفة احتجاجية أمام قصر العدل 
اعـــتـــراضـــاً عــلــى إصــــــدار الــقــاضــي 
الــبــيــطــار مـــذكـــرة تــوقــيــف غيابية 
بــحــق الــنــائــب عــلــي حــســن خليل، 
وما قالاه إنه «تسييس للتحقيق» 

في ملف المرفأ.
وبـــــــــدأ الـــتـــحـــشـــيـــد المــــيــــدانــــي 
والاســــتــــعــــداد لـــحـــدث أمـــنـــي مــنــذ 
الــصــبــاح. فــعــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة 
للشارع الفاصل بين الشياح وعين 

الرمانة، كانت تنتشر مجموعات 
غير مسلحة مؤلفة من ٢٠ شخصاً 
عــــلــــى زوايــــــــــا الـــــــشـــــــوارع، تــــواكــــب 
التحرك الذي انطلق باتجاه قصر 
الــعــدل لــلاعــتــراض عــلــى إجــــراءات 
القاضي البيطار. أما على الضفة 
الشرقية من الشارع، فقد تحدثت 
مـــــصـــــادر مـــيـــدانـــيـــة عـــــن تــحــشــيــد 
لمـــجـــمـــوعـــات صـــغـــيـــرة مــســلــحــة لا 
تــتــعــدى ٣ أشـــخـــاص تــنــتــشــر في 
الأحياء الداخلية. وانفجر الوضع 

لـــدى مــحــاولــة دخــــول مــجــمــوعــات 
مـــن المــعــتــصــمــين بــاتــجــاه الأحــيــاء 
الــداخــلــيــة فــي عــين الــرمــانــة، حيث 
قــوبــلــت بــالــرصــاص، وأســفــر ذلــك 
عن مقتل شخص وإصابة ٨ آخرين 

بجروح.
وقــــال الــجــيــش الــلــبــنــانــي، في 
إنــه «خــلال توجه محتجين  بيان، 
إلــــــى مــنــطــقــة الـــعـــدلـــيـــة تـــعـــرضـــوا 
لرشقات نارية في منطقة الطيونة 
– بـــدارو، وقــد ســـارع الجيش إلى 

تــطــويــق المــنــطــقــة والانـــتـــشـــار في 
أحــيــائــهــا وعـــلـــى مــداخــلــهــا وبـــدأ 
تسيير دوريات، كما باشر البحث 

عن مطلقي النار لتوقيفهم».
وقـــــال «حـــــزب الـــلـــه» و«حـــركـــة 
أمل»، في بيان مشترك، إنه «على 
إثــر تــوجــه المــشــاركــين فــي التجمع 
السلمي أمام قصر  العدل استنكاراً 
فــــي قــضــيــة  الــتــحــقــيــق   لتسييس 
المرفأ، وعند وصولهم إلى منطقة 
الــطــيــونــة،  تعرضوا لإطـــــلاق نــار 

مباشر  من قبل قناصين متواجدين 
عــلــى أســـطـــح الـــبـــنـــايـــات المــقــابــلــة، 
 وتبعه إطــلاق نار مكثف أدى إلى 
وقـــوع  شهداء وإصـــابـــات خطيرة 
حيث إن إطــلاق  النار كان موجهاً 
عــلــى الـــــــــرؤوس». وقـــــال الــحــزبــان 
الفاعلان في الطائفة الشيعية: «إن 
هــذا الاعــتــداء مــن قبل مجموعات 
إلــى جرّ  مسلحة ومنظمة يــهــدف 
لــفــتــنــة  مقصودة يــتــحــمــل  الـــبـــلـــد 
 مسؤوليتها المحرضون والجهات 

الــتــي تتلطى خلف دمـــاء ضحايا 
المـــرفـــأ مـــن أجــــل تحقيق   وشهداء 
 مكاسب سياسية مغرضة». ودعا 
الحزبان «الجيش اللبناني لتحمل 
المــــســــؤولــــيــــة والــــتــــدخــــل الـــســـريـــع 
 لإيـــــقـــــاف هــــــــؤلاء  المــــجــــرمــــين. كــمــا 
يدعوان جميع الأنصار والمحازبين 
إلــى  الـــهـــدوء وعــــدم  الانجرار  إلـــى 

الفتنة الخبيثة».
وسرعان ما تدهورت الأمور، 
حــيــث سمعت أصــــوات انــفــجــارات 
ناتجة عن انفجار ٤ قذائف «آر بي 
جي»، بالتزامن مع رشقات نارية 
مـــتـــواصـــلـــة لأكــــثــــر مــــن ســـاعـــتـــين، 
وتركزت بعدها على بناية تفصل 
بـــين الـــشـــارعـــين فـــي طـــريـــق صــيــدا 
القديمة. وأظــهــرت صــور متداولة 
عبر شاشات التلفزة إطلاق نار من 
بــاتــجــاه البناية،  أسلحة رشــاشــة 
فيما أظــهــرت صــور أخـــرى وجــود 
قناصة على أسطح عمارة مرتفعة 

تقع خلفها.
وتواصلت الاشتباكات حتى 
بعد الظهر، رغم تحذيرات الجيش 
من أن وحــداتــه المنتشرة «ستقوم 
بــإطــلاق الــنــار بــاتــجــاه أي مسلح 
يتواجد على الطرقات وباتجاه أي 
شخص يقدم على إطلاق النار من 
أي مكان آخر»، وطلب من المدنيين 

«إخلاء الشوارع».
لــــــكــــــن الـــــــــشـــــــــارع بــــــقــــــي عـــلـــى 
استنفاره، قبل أن يوجه «الثنائي 
الـــشـــيـــعـــي» الاتــــهــــامــــات مـــبـــاشـــرة 
لــــــحــــــزب «الـــــــــقـــــــــوات الــــلــــبــــنــــانــــيــــة» 
بالوقوف وراء التدهور. وقالا، في 
فــي التجمع  المــشــاركــين  بــيــان، إن 
الرمزي «تعرضوا لاعتداء مسلح 
مـــــن قـــبـــل مـــجـــمـــوعـــات مـــــن حـــزب 
الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة الــتــي انــتــشــرت 

في الأحياء المجاورة وعلى أسطح 
الــــبــــنــــايــــات ومــــــارســــــت عـــمـــلـــيـــات 
الــقــنــص المـــبـــاشـــر لــلــقــتــل المــتــعــمــد 
مــا أوقــــع هـــذا الــعــدد مــن الــشــهــداء 
«حـــــزب  أدان  وإذ  والـــــجـــــرحـــــى». 
الــلــه» و«أمــــل» «هـــذا الــعــمــل» الــذي 
«الإجــرامــي والمــقــصــود،  وصــفــاه بـــ
والــــــــــــذي يــــســــتــــهــــدف الاســـــتـــــقـــــرار 
والـــســـلـــم الأهـــــلـــــي»، دعــــــوا إلـــــى أن 
الــجــيــش والــقــوى الأمنية  يتحمل 
مــســؤولــيــاتــهــا فـــي إعــــــادة الأمــــور 
إلى نصابها «وتوقيف المتسببين 
بـــعـــمـــلـــيـــات الــــقــــتــــل والمـــــعـــــروفـــــين 
بالأسماء والمحرّضين الذين أداروا 
هذه العملية المقصودة من الغرف 
السوداء ومحاكمتهم وإنزال أشد 

العقوبات بهم».
المــقــابــل، استنكر رئيس  وفــي 
اللبنانية» سمير  حـــزب «الـــقـــوات 
الــتــي شهدتها  جعجع «الأحـــــداث 
مــــنــــطــــقــــة بــــــــيــــــــروت، وبــــــالأخــــــص 
محيط منطقة الطيونة، بمناسبة 
المظاهرات التي دعــا إليها «حزب 
الـــلـــه»، مــشــيــراً فـــي بـــيـــان إلــــى «أن 
الــســبــب الــرئــيــســي لــهــذه الأحــــداث 
ــت والمــنــتــشــر،  هـــو الـــســـلاح المــتــفــلِّ
د المواطنين في كل زمان  الذي يهدِّ

ومكان».
ودعــــــــــــــــــــا جـــــــعـــــــجـــــــع رئــــــيــــــس 
الجمهورية ميشال عــون ورئيس 
الـــــحـــــكـــــومـــــة ووزيـــــــــــــــــري الــــــدفــــــاع 
والداخلية «إلــى إجـــراء تحقيقات 
كاملة ودقيقة لتحديد المسؤوليات 
عــمــا جـــرى فـــي الــعــاصــمــة»، لافــتــاً 
إلــى أن «السلم الأهلي هو الثروة 
الوحيدة المتبقية لنا في لبنان، ما 
يحتّم علينا المحافظة عليه برمش 
الــــعــــيــــون، لـــكـــن ذلـــــك يــتــطــلــب مــنــا 

جميعاً التعاون للوصول إليه».

من الاحتجاجات التي دعا إليها «حزب الله» و«حركة أمل» أمام قصر العدل أمس (أ.ب)

لبنان ينام على «هدنة» 
وخوف من اليوم التالي

بيروت: ثائر عباس

أضــــافــــت الاشـــتـــبـــاكـــات الــتــي 
حـــصـــلـــت فــــــي مـــنـــطـــقـــة الـــطـــيـــونـــة 
فــــي ضـــاحـــيـــة بــــيــــروت الــجــنــوبــيــة 
الشرقية، ثقوبا جديدة في المبنى 
الــــــذي شـــهـــد الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة فــي 
العام ١٩٧٥. الثقوب التي تكاسل 
سكان المبنى عن سدها بعد نهاية 
الحرب في العام ١٩٩٠ باتت شاهدا 
«حرب صغيرة»  لحرب انقضت ولـ
شــهــدتــهــا المــنــطــقــة أمـــــس، معطية 
بعض اللمحات عما ينتظر البلاد 
فــــي حـــــال اســـتـــمـــرت الأمــــــــور عــلــى 

مسارها الحالي.
المــنــطــقــة نفسها  الــعــجــيــب أن 
شــــهــــدت بـــــدايـــــة الـــــحـــــرب الأهـــلـــيـــة 
فــي لــبــنــان، عــنــدمــا تــعــرض موكب 
فلسطيني لإطلاق النار لدى مروره 
في المحلة، وتكرر أمس مع تعرض 
موكب المتظاهرين لإطلاق رصاص 
مــجــهــول، تـــلاه إطــــلاق نـــار مقابل 
عــلــى ثــلاثــة أبــنــيــة تــقــف عــنــد خط 
التماس القديم – الجديد، بكثافة 
نارية كبيرة عجز أمامها الجيش 
الــلــبــنــانــي عـــن الــتــدخــل، واســتــلــزم 
وقــتــا واتــــصــــالات لــلــســيــطــرة على 

الموقف.
وكـــرســـت اشــتــبــاكــات الأمـــس 
رمـــــزيـــــة مـــنـــطـــقـــتـــي عـــــين الـــرمـــانـــة 
المــســيــحــيــة والـــشـــيـــاح الــشــيــعــيــة، 
إلــى ساحة  حيث تحولت المنطقة 
حـــــــرب دامــــــــت ســـــاعـــــات وأرهــــقــــت 
ذاكرة كبار السن الذين سبقوا أن 
عاشوا تلك الحروب في المنطقتين 
أبـــو جـــورج،  المتقابلتين. ويــقــول، 
صـــاحـــب مــتــجــر صــغــيــر فــــي عــين 
الرمانة، بينما كــان يقفل متجره 
عـــلـــى عـــجـــل عـــنـــد احــــتــــدام إطــــلاق 
الــــرصــــاص: «اعــتــقــدنــا أنـــنـــا دفــنــا 
الــــحــــرب إلـــــى غـــيـــر رجــــعــــة، لــكــنــهــا 
عــــائــــدة» ويـــضـــيـــف «هــــــذه لــيــســت 
مشكلة عابرة، إنها تمهيد لحرب 
جديدة، وسندافع عن أنفسنا مرة 
جــديــدة ولــن نسمح لهم بانتهاك 
مناطقنا». يتدخل جار له، قائلا: 
«قاومنا كل الحملات التي هدفت 
لإزالـــة وجــودنــا، وهــذه لا تختلف 
عن سواها منذ أيام العثمانيين».

شوارع عين الرمانة كانت شبه 
خالية خلال الاشتباكات. الجيش 
اللبناني عزل المنطقة، وأقام نقاط 
مــراقــبــة متنقلة لمــنــع الاحــتــكــاكــات 
المــحــتــمــلــة مـــع «جـــيـــران المــنــطــقــة»، 
خصوصا أن ثمة تاريخا بينهما 
في كل مرة، حاول محتجون شيعة 
المرور بدراجاتهم النارية وتصدى 
لهم شبان المنطقة. الموضوع تكرر 
كثيرا منذ العام ٢٠٠٥، وفي كل مرة 
يتحول إلى كابوس أمني للجيش 
اللبناني الذي اضطر أخيرا لإقامة 
نـــقـــاط ثـــابـــتـــة وثـــكـــنـــات عـــلـــى خــط 
«محور  التماس القديم المعروف بـ
صنين»، الــذي يبعد مئات الأمتار 

عن موقع حادثة الأمس.
وبـــعـــد انـــتـــهـــاء الاشــتــبــاكــات، 

شــهــدت المــنــطــقــة حــركــة نــــزوح لمن 
يــمــتــلــك مـــنـــزلا خـــارجـــهـــا، تحسبا 
لتجدد الاشتباكات ليلا. يكرر أحد 
الــســكــان مــثــلا لبنانيا قــديــمــا: «لا 
تنام بين القبور ولا تشوف منامات 
وحــشــة (كــوابــيــس)». ســأعــود إلــى 
قــريــتــي فــي كــســروان لبضعة أيــام 
وبـــعـــدهـــا نـــــرى. مــضــيــفــا بــحــســرة 
«شبعنا، يقتلوننا ويتقاتلون بنا، 

ثم ننتخبهم مجددا».
فــــي الـــجـــهـــة المـــقـــابـــلـــة، كــانــت 
أحــــيــــاء الـــشـــيـــاح أكـــثـــر ازدحـــــامـــــاً. 
الـــشـــيـــاح تـــضـــم حــــضــــورا طــائــفــيــا 
مختلفا عن عين الرمانة، لكنهما 
تــجــتــمــعــان مــعــا عــلــى لــعــنــة الــفــقــر. 
الــفــقــيــرتــان تشكلان  الــضــاحــيــتــان 
خــــزانــــا بـــشـــريـــا لأحــــــــزاب خــاضــت 
الحرب سابقا، «القوات اللبنانية» 
من الجهة المسيحية وحركة «أمل» 

من الجهة الشيعية.
لـــكـــن مــــا يــخــتــلــف هــــو غــيــاب 
الحضور الأمني الرسمي. الجيش 
اكتفى بالتمركز عند خط التماس 
القديم، فيما جابت دراجات نارية 
الشوارع تحمل مسلحين يتنقلون 
فــــي الأحــــيــــاء دون هـــــدف واضـــــح. 
صــــورة الاســتــنــفــار الــعــســكــري في 
المنطقة كانت طاغية، فيما وصل 
إلــى المنطقة مئات الشبان بسلاح 
أمــام  غير ظــاهــر كــانــوا يتجمعون 
بـــعـــض المـــبـــانـــي ويــنــقــســمــون إلـــى 
مــجــمــوعــات صــغــيــرة مــن نــحــو ٢٠ 

شخصا.
كــثــافــة الـــنـــيـــران الــتــي أطــلــقــت 
نــحــو مــبــانــي عـــين الـــرمـــانـــة كــانــت 
كــبــيــرة، رافــقــتــهــا بــعــض الــقــذائــف 
الصاروخية التي انفجر معظمها 
في الهواء محدثا ضجيجا مخيفا، 
فيما كانت الطلقات المقابلة قليلة 
ومــــتــــفــــرقــــة مـــــن قــــنــــاصــــة يــــحــــاول 
الجيش تحديد هوياتهم، كما أكد 
«الــشــرق الأوســـط».  لـــ مصدر أمني 
وأوضح المصدر أن الجيش ضغط 
بشدة لوقف الاشتباكات، لكنه لم 
يــكــن قـــــادرا عــلــى وقــــف الـــرصـــاص 
الــــــذي خـــــرج مــــن مــــصــــادر كــثــيــرة، 
فيما أشـــار بعض الــشــبــان إلــى أن 
بعض مطلقي النار كانوا يقومون 
«عــمــلــهــم» تــحــت أنـــظـــار الــجــنــود  بـــ
في بعض الأحــيــان، من دون قدرة 
لــــلــــوصــــول إلـــيـــهـــم لـــكـــثـــافـــة الـــنـــار 

المستعملة.
ويــقــول مــرجــع أمــنــي لبناني 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن الــجــيــش  لــــ
يمسك الآن زمام المبادرة في المنطقة 
الـــتـــي شـــهـــدت الاشـــتـــبـــاكـــات، لكن 
الخوف الأساسي هو من استغلال 
البعض الأمر للقيام بشيء مشابه 
في مناطق أخرى، أي منطقة تماس 
شــيــعــيــة مـــســـيـــحـــيـــة، كــكــفــرشــيــمــا 
والحدث والفنار في شرق بيروت، 

أو في البقاع (شرق البلاد).
وعــلــيــه، ســيــنــام الــلــبــنــانــيــون 
ومعهم القلق لليوم التالي، فيما 
سيسهر العسكر من دون ضمانة 

بعدم تكرار المأساة.

المفتي دريان طالب القوى الأمنية بوقف الاشتباكات... ومقتدى الصدر دعا إلى «وقف الاقتتال الداخلي»

«ضبط النفس» قلق محلي ودولي من أحداث بيروت ودعوات لـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعم إضافي للجيش اللبناني من واشنطن بـ ٦٧ مليون دولار
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعت مساعدة وزير الخارجية 
الأمــــيــــركــــي لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة، 
السفيرة فيكتوريا نــولانــد، خلال 
زيارة سريعة إلى لبنان، المسؤولين 
إلــى اعــتــمــاد «الــشــفــافــيــة» فــي إدارة 
المــــفــــاوضــــات مــــع الـــبـــنـــك الــــدولــــي، 
واســـتـــعـــمـــال الأمـــــــوال الـــتـــي حصل 
عليها من حقوق السحب الخاصة 
أنــه «لطالما تعدى  من البنك، عـــادّةً 
الإرهــابــيــون واللصوص على آمال 
لــفــتــرات طــويــلــة. وبعد  اللبنانيين 
ســـــنـــــوات مـــــن المـــــعـــــانـــــاة، يــســتــحــق 

اللبنانيون الأفضل».
وجــــــــالــــــــت نــــــــولانــــــــد والـــــــوفـــــــد 
المرافق لها، أمــس، على المسؤولين 
اللبنانيين، فــزارت الرئيس ميشال 
عــون، ورئــيــس الــبــرلمــان نبيه بــري، 
ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، 

كما التقت ممثلين لمنظمات المجتمع 
المدني.

وقـــــــــــال بــــــيــــــان عـــــــن الـــــرئـــــاســـــة 
اللبنانية إن الرئيس ميشال عون 
أبـــلـــغ الــســفــيــرة فــيــكــتــوريــا نــولانــد 
أن «الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة ســتــجــري 
مـــــفـــــاوضـــــات مـــــع صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد 
الــــدولــــي مـــن أجــــل مـــســـاعـــدة لــبــنــان 
الــنــهــوض الاقــتــصــادي،  فــي عملية 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع إجــــــراء إصـــلاحـــات، 
وإطــلاق إعــادة إعمار مرفأ بيروت، 
والاهتمام بتأمين الطاقة، وتطوير 
الإصــــلاحــــيــــة  والـــــقـــــوانـــــين  الإدارة 

اللازمة».
وأكــــــد عـــــون أن «الانـــتـــخـــابـــات 
الـــنـــيـــابـــيـــة ســـتـــجـــري فــــي مــوعــدهــا 
بكل حرية وشفافية وديمقراطية»، 
لافتاً إلى «ضــرورة مساعدة لبنان 
على مواجهة الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية الصعبة التي يمر بها 

فــي هـــذه المــرحــلــة، والــتــي انعكست 
على الأوضاع المعيشية للمواطنين 
وأثرت على سعر العملة الوطنية». 
وشــــــدد عـــلـــى أن «لـــتـــأمـــين الــطــاقــة 
بــالــتــزامــن مع  الكهربائية أولــويــة، 
الــذي يشكل الشريان  تأهيل المرفأ 

الأساسي للاقتصاد الوطني».
وعرض الرئيس عون الأسباب 
الــتــي أدت إلـــى «الـــوصـــول بــالــبــلاد 
إلى هذا الوضع الاقتصادي والمالي 
الـــصـــعـــب؛ لا ســيــمــا مــنــهــا الـــحـــرب 
السورية والحصار الذي فرض على 
لبنان نتيجة إقفال الحدود ونزوح 
أكثر مــن مليون و٥٠٠ ألــف ســوري 
إلى لبنان، فضلاً عن انتشار وباء 
(كورونا) ثم انفجار المرفأ»، عادّاً أن 
«كل هذه العوامل السلبية تضافرت 
وأثرت سلباً على الأوضاع في لبنان 

وعلى ظروف عيش اللبنانيين».
وأبلغ الرئيس عون نولاند أن 

لبنان «راغب في معاودة المفاوضات 
غير المباشرة مع إسرائيل من أجل 
ترسيم الحدود الجنوبية البحرية 
لاستكمال عملية التنقيب عن النفط 
والــغــاز في مياهه الإقليمية؛ نظراً 
لأهمية ذلــك فــي تحقيق النهوض 

الاقتصادي للبلاد».
اللقاء  وكانت نولاند استهلت 
بــالــتــأكــيــد عــلــى «وقـــــوف الـــولايـــات 
المتحدة إلى جانب لبنان لمساعدته 
فــي مــواجــهــة الــتــحــديــات الــراهــنــة». 
إلـــى أن واشــنــطــن «تتمنى  ولــفــتــت 
بـــعـــد تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة أن يــكــون 
الــعــمــل عــلــى تــحــقــيــق الإصـــلاحـــات 
وإجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة»، 
وأكدت أن بلادها «مستعدة للعمل 
مــع المــجــتــمــع الـــدولـــي والــصــنــاديــق 
المـــالـــيـــة؛ لا ســيــمــا صـــنـــدوق الــنــقــد 
الــــدولــــي، لــتــقــديــم الـــدعـــم المــطــلــوب 
للبنان، إضافة إلى مواصلة الدعم 

للجيش اللبناني».
وقــــــبــــــل مـــــغـــــادرتـــــهـــــا لــــبــــنــــان، 
أكـــدت نــولانــد مــن مــطــار بــيــروت أن 
«الــــولايــــات المــتــحــدة ســتــقــدم دعــمــاً 
إضافياً بـ٦٧ مليون دولار للجيش 
الــلــبــنــانــي»، لافــتــة إلـــى أن «الشعب 
اللبناني يستحق الأفضل». وعدّت 
أن «ما تعرضه إيران من دعم للبنان 
في مجال الطاقة (فرقعة إعلامية)، 
وأحد حلول أزمة الطاقة التي نعكف 
عليها مع السلطات اللبنانية يشمل 

البنك الدولي ودعماً إنسانياً».
وتــــــابــــــعــــــت: «لـــــطـــــالمـــــا تــــعــــدى 
الإرهــابــيــون واللصوص على آمال 
لــفــتــرات طــويــلــة. وبعد  اللبنانيين 
ســـــنـــــوات مـــــن المـــــعـــــانـــــاة، يــســتــحــق 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون جــمــيــعــهــم الأفــــضــــل، 
فالمهمة التي تنتظرنا شاقة للغاية، 
لكننا نقف بجانب لبنان وجهوده 
الـــــــجـــــــادة لاســـــتـــــعـــــادة الاســـــتـــــقـــــرار 

الاقتصادي والخدمات الأساسية؛ 
بــمــا فـــي ذلــــك الـــكـــهـــربـــاء والـــرعـــايـــة 
الصحية والتعليم، بهدف إعادة هذا 
البلد إلى مسار مستدام واستعادة 
الازدهــــــــار». وقـــالـــت: «أكـــدنـــا الــيــوم 
فــي اجــتــمــاعــاتــنــا أهــمــيــة الشفافية 
الــــكــــامــــلــــة والـــــســـــجـــــلات المـــفـــتـــوحـــة 
فـــي الـــوقـــت الــــذي يــعــيــد لــبــنــان فيه 
الانخراط مع كل من صندوق النقد 
الـــدولـــي والــبــنــك الـــدولـــي. يستحق 
يــــعــــرفــــوا مــصــيــر  الـــلـــبـــنـــانـــيـــون أن 
أمـــوالـــهـــم وأن يــثــقــوا بمستقبلهم 
الاقتصادي». وأكدت «أهمية إجراء 
انتخابات حرة ونزيهة خلال الربيع 
المقبل»، وقالت: «سررنا بالحماس 
الـــــذي تــلــقــيــنــاه فـــي اجــتــمــاعــنــا مع 
المــجــتــمــع المـــدنـــي لإتـــاحـــة الــفــرصــة 
للجيل المقبل من القادة اللبنانيين 
لــلــمــســاعــدة فـــي تــأســيــس مستقبل 

إيجابي في البلد».

عون يرفض عودة اللبنانيين إلى التخاطب بالسلاح
بيروت: «الشرق الأوسط»

رفــــــــض الـــــرئـــــيـــــس الـــلـــبـــنـــانـــي 
ميشال عون «أن يعود السلاح لغة 
اللبنانيين»،  تخاطب بين الأفرقاء 
ورفض في الوقت نفسه الاعتراض 
في الشارع و«التهديد والوعيد»، 
فــي إشـــارة إلــى اعــتــراض «الثنائي 
الشيعي»، من دون أن يسميه، على 

أداء القاضي طارق البيطار.
وقــــال عـــون فـــي كــلــمــة وجهها 
إلـــى الــلــبــنــانــيــين: «مـــا شــهــدنــاه في 
منطقة الطيونة، مشهد مؤلم وغير 
مقبول، بصرف النظر عن الأسباب 
والمسببين». وشدد على أنه «ليس 
لــغــة  ـــــســـــلاح  ال يـــــعـــــود  مــــقــــبــــولا أن 

اللبنانيين،  تخاطب بــين الأفــرقــاء 
لأنـــــنـــــا جـــمـــيـــعـــا اتـــفـــقـــنـــا عــــلــــى أن 
نطوي هــذه الصفحة الــســوداء من 

تاريخنا».
وأكد رئيس الجمهورية أن «ما 
جرى، ليس مقبولا، خصوصاً في 
وقت ارتضى الجميع الاحتكام إلى 
دولــة القانون والمــؤســســات. وهــذه 
الـــدولـــة، الــتــي تــضــمــن الــحــريــات لا 
ســيــمــا مــنــهــا حـــريـــة الــتــعــبــيــر عــن 
الــرأي، يجب أن تكون وحدها، من 
خلال مؤسساتها، المرجع الصالح 
والـــوحـــيـــد لمــعــالــجــة أي إشـــكـــال أو 

خلاف أو اعتراض».
وقال عون: «الشارع ليس مكان 
الاعتراض، كما أن نصب المتاريس 

أو المواقف التصعيدية لا تحمل هي 
الأخرى الحل، وما من أمر لا حل له، 
وحله ليس إلا من ضمن المؤسسات 
وكذلك من خلال الدستور الذي ما 
من أمر يعلى عليه، لا التهديد ولا 

الوعيد».
وأكــــــد الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي أن 
«الــــبــــلــــد لا يـــحـــتـــمـــل خـــــلافـــــات فــي 
إلـــى معالجات  الـــشـــارع، ويــحــتــاج 
هــــــادئــــــة، مـــكـــانـــهـــا الـــطـــبـــيـــعـــي هــو 
المــؤســســات، وفــي مقدمها مجلس 
الــــــــــوزراء الــــــذي يـــجـــب أن يــنــعــقــد، 
وبـــســـرعـــة»، لافـــتـــاً إلــــى أنــــه أجـــرى 
اتـــــصـــــالات مـــــع الــــجــــهــــات المــعــنــيــة 
«لمــعــالــجــة مـــا حــصــل، والأهـــــم لمنع 
تـــكـــراره مـــرة ثــانــيــة، علما بــأنــه لن 

بــأن يتكرر تحت أي ظرف  نسمح 
كان».

وقــــــــــال: «الــــــقــــــوى الـــعـــســـكـــريـــة 
والأمنية قامت وستقوم بواجباتها 
في حماية الأمن والاستقرار والسلم 
الأهلي. ولن نسمح لأحد بأن يأخذ 
البلد رهينة مصالحه الخاصة أو 

حساباته».
من جهته، قدم رئيس الحكومة 
اللبنانية نجيب ميقاتي اعــتــذاره 
عما جرى، وقال إن همه إنقاذ البلد، 
مضيفاً فــي تــصــريــح: «أنـــا خجول 
من الوضع المأساوي الذي وصلنا 

إليه».
وقـــــال: «نــحــن مــريــض يــنــزف، 
وبـــعـــد تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة دخــلــنــا 

غرفة الطوارئ، وفي غرفة العمليات 
«آر. بي.جي»،  تلقينا الرصاص والـ
مشيرا إلى أن «ما حدث يؤكد أننا 
نــطــلــق الـــنـــار عــلــى أنــفــســنــا، وغـــداً 
ستعود الحياة إلى طبيعتها ولا بد 
من التركيز على الوعي السياسي».

أكـــد رئــيــس الحكومة  بـــــدوره، 
السابق سعد الحريري أن ما حصل 
في بيروت من مشاهد إطــلاق نار 
وقــــــذائــــــف وانـــــتـــــشـــــار لــلــمــســلــحــين 
«أعـــادنـــا بـــالـــذاكـــرة لــصــور الــحــرب 
الأهلية البغيضة، هو أمر مرفوض 
المــقــايــيــس، ومستنكر ومـــدان  بــكــل 

بأشد التعابير والكلمات».
ونـــاشـــد الـــحـــريـــري «الــجــمــيــع 
اعـــــتـــــمـــــاد الـــــــحـــــــوار وســــيــــلــــة لــحــل 

المــــشــــاكــــل ورفــــــــض الانــــــجــــــرار إلـــى 
الفتنة التي قد تجر البلاد إلــى ما 
لا تــحــمــد عـــقـــبـــاه». ودعـــــا الــجــيــش 
والقوى الأمنية «إلى اتخاذ أقصى 
الإجراءات والتدابير لمنع كل أشكال 
الـــنـــار، وتــوقــيــف المسلحين  إطــــلاق 
وحــمــايــة المــدنــيــين ومــنــع الاعــتــداء 
العامة  عليهم وحماية الممتلكات 
والـــخـــاصـــة والـــحـــفـــاظ عــلــى الــســلــم 
الأهــــلــــي». وقــــــال: «لـــعـــل مـــا حصل 
على بشاعته يشكل صحوة ضمير 
للجميع بعدم اللعب بالسلم الأهلي 
الــدســتــور وتطبيق  وإلــــى احـــتـــرام 
الـــقـــوانـــين والـــحـــفـــاظ عــلــى الـــدولـــة 
ومــؤســســاتــهــا الـــتـــي هـــي حــاضــنــة 

لجميع اللبنانيين».



التقى دبلوماسيون إيرانيون 
وأوروبــيــون أمــس (الخميس) في 
طـــهـــران لــلــبــحــث فـــي المـــفـــاوضـــات 
الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي 
الإيراني، وسط تشدد في اللهجة 
«خـــيـــارات  الأمـــيـــركـــيـــة وتـــلـــويـــح بــــ
أخــــــــــــرى» فــــــي حــــــــال عــــــــدم عــــــودة 
الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة ســريــعــاً 
لطاولة المباحثات، بحسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وتحض دول غربية؛ أبرزها 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، إيـــــــران عــلــى 
استئناف المباحثات المعلّقة منذ 
يونيو (حزيران) الماضي، وتهدف 
إلـــــى إحــــيــــاء الاتـــــفـــــاق المــــبــــرم بــين 
طــهــران والـــقـــوى الــكــبــرى فــي عــام 
٢٠١٥ وانــســحــبــت مــنــه واشــنــطــن 

أحادياً قبل ٣ أعوام.
والتقى الدبلوماسي إنريكي 
مــــورا، منسق الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
لمباحثات فيينا، في طهران مساعد 
وزير الخارجية الإيراني للشؤون 
السياسية علي باقري، المتوقع أن 
يشرف على فريق التفاوض لدى 
استئناف المباحثات في العاصمة 

النمساوية.
الــخــارجــيــة  وأشــــــــارت وزارة 
الإيــرانــيــة إلــى أن الــلــقــاء سيبحث 
«الــقــضــايــا الــثــنــائــيــة والإقــلــيــمــيــة 
والـــدولـــيـــة؛ مـــن بــيــنــهــا الــعــلاقــات 
الإيرانية – الأوروبــيــة، وموضوع 
الــظــالــم على إيـــران،  إلــغــاء الحظر 

والأوضاع في أفغانستان».
وكــــان مــــورا أكـــد فـــي تــغــريــدة 
عــبــر «تــويــتــر» لــيــل الأربـــعـــاء، أنــه 
سيشدد في مباحثاته في طهران 
على «الضرورة الملحّة لاستئناف 
المفاوضات»، عادّاً أن زيارته تأتي 

في توقيت «دقيق».
قـــوى  إيـــــــــران و٦  وتــــوصــــلــــت 
كبرى (الولايات المتحدة، وفرنسا، 
وبــريــطــانــيــا، وروســـيـــا، والــصــين، 
وألمانيا) إلى اتفاق عام ٢٠١٥ بشأن 
برنامج طهران النووي، أتاح رفع 

كثير من العقوبات المفروضة على 
الجمهورية الإسلامية، في مقابل 
تقييد أنشطتها النووية وضمان 

سلمية برنامجها.
إلا إن مفاعيل الاتــفــاق باتت 
في حكم الملغاة مذ قررت الولايات 
المتحدة الانسحاب أحادياً منه عام 
٢٠١٨ فــي عــهــد رئــيــســهــا الــســابــق 
دونـــالـــد تــرمــب الــــذي أعــــاد فــرض 
عقوبات قاسية على طهران. ومن 
جهتها؛ قامت الأخيرة بعد نحو 
عـــــام مــــن الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي، 
بـــالـــتـــراجـــع تـــدريـــجـــاً عــــن تــنــفــيــذ 
غـــالـــبـــيـــة الـــتـــزامـــاتـــهـــا الأســـاســـيـــة 

بموجبه.
وبـــــدأت الـــقـــوى الـــتـــي لا تـــزال 
منضوية في الاتفاق، وبمشاركة 
أميركية غير مباشرة، مباحثات 
فــي فيينا هــذا الــعــام فــي محاولة 
لإحــــيــــائــــه بــــعــــد إبــــــــــداء الـــرئـــيـــس 
الأمــــيــــركــــي الــــجــــديــــد جـــــو بـــايـــدن 
اســــتــــعــــداده لإعـــــــادة بــــــلاده إلـــيـــه، 
بـــــشـــــرط عــــــــــودة إيــــــــــــران لــتــنــفــيــذ 

تعهداتها.
وأجـــــــــريـــــــــت ٦ جـــــــــــــولات مـــن 
المــبــاحــثــات بـــين أبـــريـــل (نــيــســان) 
ويــــونــــيــــو (حــــــــزيــــــــران)، مـــــن دون 
مـــــوعـــــد جـــديـــد  بــــعــــد  يـــــحـــــدد  أن 

لاستئنافها.
إيــــران  وحـــضـــت دول غــربــيــة 

في الآونة الأخيرة على استئناف 
المباحثات.

وأكـــــدت طـــهـــران قـــرب حـــدوث 

ذلــك، لكن من دون تحديد موعد، 
مــــشــــددة عـــلـــى أنـــــه ســـيـــكـــون رهـــن 
إنــجــاز حــكــومــة الــرئــيــس المحافظ 

المــتــشــدد إبـــراهـــيـــم رئــيــســي الـــذي 
تــولــى مــهــامــه فــي أغــســطــس (آب) 
المــاضــي، مــراجــعــة مــلــف الــجــولات 

التي أجريت في عهد سلفه المعتدل 
حسن روحاني.

وتـــــأتـــــي زيــــــــــارة مــــــــورا غـــــداة 

تحذير أميركي لإيران من اعتماد 
ــر 

ّ
مــقــاربــة مــخــتــلــفــة فـــي حــــال تــعــث

المسار الدبلوماسي للتعامل مع 
بــرنــامــجــهــا الــــنــــووي الـــــذي سبق 
أن أثــار تــوتــرات لأعــوام مع الــدول 

الغربية.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمـــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن فــي 
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي مــــشــــتــــرك مــع 
نــظــيــره الإســرائــيــلــي يــائــيــر لبيد، 
تــــعــــدّ أن  المــــتــــحــــدة  الــــــولايــــــات  إن 
«الــحــل الدبلوماسي هــو السبيل 
ه أشــار بحزم أكبر 

ّ
الأفــضــل». لكن

مــن الــســابــق إلـــى أن واشــنــطــن لن 
تــنــتــظــر فــتــرة طــويــلــة لاســتــئــنــاف 
المباحثات المعلّقة، عادّاً أن «الحوار 
يــتــطــلّــب طـــرفـــين، ولــــم نــلــمــس في 
هــــذه المـــرحـــلـــة نــيــة لــــدى إيــــــران». 
وأضـــاف: «نحن جــاهــزون للجوء 
إلـــى خـــيـــارات أخــــرى إن لـــم تغيّر 

إيران مسارها».
ــــــــــــــوّح لـــبـــيـــد  مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، ل
باستخدام القوة حيال الجمهورية 
الإســـــلامـــــيـــــة؛ «الــــــعــــــدو الـــــلـــــدود» 
لإســــرائــــيــــل فــــي المـــنـــطـــقـــة. وقــــــال: 
«تحتفظ إســرائــيــل بحق التحرّك 

في أي وقت وبأي طريقة».
ويـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــم مـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــون 
إيـــران بشكل متكرر  إسرائيليون 
لــتــطــويــر ســـــلاح ذرّي،  بــالــســعــي 

ويــؤكــدون أن تــل أبــيــب لــن تسمح 
بذلك.

مــــن جـــهـــتـــهـــا، تــنــفــي طـــهـــران 
ســعــيــهــا لـــتـــطـــويـــر ســــــلاح كـــهـــذا، 
وتؤكد سلمية برنامجها النووي. 
وسبق للجمهورية الإسلامية أن 
اتهمت إســرائــيــل بــالــوقــوف خلف 
اعتداءات طالت منشآتها النووية 

واغتيال علماء في هذا المجال.
والأربــــــعــــــاء، تـــحـــدث مــبــعــوث 
إدارة بــايــدن بــشــأن إيـــران، روبــرت 
مالي، عن إمكانية أن تختار طهران 
مــــســــاراً مـــغـــايـــراً لـــلـــعـــودة الــكــامــلــة 
إلــى الاتــفــاق الــنــووي. وقـــال: «إننا 
واقعيون. نحن ندرك أن هناك على 
الأقــــل احــتــمــالاً كــبــيــراً بـــأن تختار 
طــهــران مــســاراً مغايراً، وعلينا أن 
ننسّق مع إسرائيل ومــع حلفائنا 

في المنطقة» في حال حدوث ذلك.
وأشــار مالي إلــى أنــه سيزور 
قريباً السعودية وقطر والإمارات 
لبحث «الجهود المبذولة لإحياء 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي» و«الـــخـــيـــارات 
المتاحة لضبط البرنامج النووي 
الإيــــــــرانــــــــي فــــــي حــــــــال فــــشــــل تــلــك 

الجهود».
رت إيــران عبر مندوبها 

ّ
وحــذ

لـــــــــدى الأمـــــــــــم المــــــتــــــحــــــدة، مـــــــن أي 
«مـــــغـــــامـــــرة» عـــســـكـــريـــة قـــــد تـــطـــال 
بــــــرنــــــامــــــجــــــهــــــا، خــــــصــــــوصــــــاً مـــن 

إسرائيل.
ونــــبّــــه الــســفــيــر مــجــيــد تــخــت 
روانجي إسرائيل من «أي خطأ في 
الحسابات ومغامرة محتملة ضد 
إيران؛ ومن ضمن ذلك برنامجها 
الـــــنـــــووي الـــســـلـــمـــي»، فــــي رســـالـــة 
إلــى رئيس مجلس الأمــن الدولي 

نشرتها وكالة «إرنا» الرسمية.
وأضـــــــــــــاف: «خـــــــــلال الأشــــهــــر 
وشــــــدة  عــــــــدد  ازداد  الأخــــــــيــــــــرة، 
تــــهــــديــــدات الـــكـــيـــان الإســـرائـــيـــلـــي 
الاستفزازية والمغامرة باستمرار؛ 
إذ بلغ مستوىً تحذيرياً»، مشدداً 
عـــلـــى ضـــــــــرورة «الــــتــــصــــدي لـــهـــذا 
الـــكـــيـــان لـــوقـــف جــمــيــع تــهــديــداتــه 

وسلوكياته المخزية».
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مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية علي باقري ومساعد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي انريكي مورا (أ.ف.ب)

ر إسرائيل من أي «مغامرة» تطال برنامجها النووي
ّ
إيران تحذ

طهران: «الشرق الأوسط»

حذرت إيران عبر مندوبها لدى الأمم المتحدة 
إســـرائـــيـــل مـــن أي «مـــغـــامـــرة» عــســكــريــة قـــد تــطــال 
برنامجها النووي، في أعقاب إعلان الدولة العبرية 
أنها تحتفظ بحق استخدام القوة ضد طهران، وفق 

وكالة الصحافة الفرنسية أمس (الخميس).
وحــــذر مـــنـــدوب إيـــــران لـــدى المــنــظــمــة الــدولــيــة 
مجيد تخت روانــجــي إســرائــيــل مــن «أي خطأ في 
الــحــســابــات ومــغــامــرة محتملة ضــد إيـــــران؛ ومــن 
ضمن ذلك برنامجها النووي السلمي»، وذلك في 

رســالــة إلــى رئيس مجلس الأمــن الــدولــي نشرتها 
وكالة الأنباء الرسمية «إرنا».

وأضـــاف: «خــلال الأشــهــر الأخــيــرة، ازداد عدد 
وشــدة تهديدات الكيان الإسرائيلي الاستفزازية 
والمغامرة باستمرار؛ إذ بلغ مستوىً تحذيرياً»، 
مشدداً على ضرورة «التصدي لهذا الكيان لوقف 

جميع تهديداته وسلوكياته المخزية».
إيـــران بشكل  ويتهم مــســؤولــون إسرائيليون 
متكرر بالسعي لتطوير سلاح ذرّي، ويؤكدون أن 

تل أبيب لن تسمح بذلك.
مـــن جــهــتــهــا، تــنــفــي طـــهـــران ســعــيــهــا لتطوير 

الــنــووي.  ســلاح كــهــذا، وتــؤكــد سلمية برنامجها 
وسبق لإيــران أن اتهمت إسرائيل بالوقوف خلف 
اعتداءات طالت منشآتها النووية واغتيال علماء 

في هذا المجال.
وأتى نشر رسالة تخت روانجي بعيد تصريح 
وزيــــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي يــائــيــر لــبــيــد خــلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مـــع نــظــيــره الأمــيــركــي 
أنتوني بلينكن في واشنطن، بــأن بــلاده تحتفظ 
«بــحــق الــتــحــرّك فــي أي وقـــت وبــــأي طــريــقــة» ضد 

البرنامج النووي الإيراني.
«الحرس الثوري»  إلى ذلك؛ قال القائد العام لـ

الــلــواء حسين سلامي: «نحن اليوم أمام  الإيــرانــي 
إنجازات كبيرة ولافتة في مجال الدفاع الجوي».

وفـــي تــصــريــح عــلــى هــامــش مـــنـــاورات الــدفــاع 
الــــجــــوي، أكــــد ســـلامـــي أول مـــن أمــــس (الأربــــعــــاء) 
أن الـــقـــوات المــســلــحــة الإيـــرانـــيـــة لــديــهــا مــنــظــومــات 
استطلاعية متطورة وحديثة للغابة تمكنها من 
رصد ومواكبة شبكة المعلومات العالمية. وأضاف: 
«شعارنا الرئيسي والمستدام هو التمسك بالوحدة 
والتآزر بين (الحرس الثوري) والجيش»، مبيناً أن 
«هــذه الوحدة تجسدت في خندق الدفاع المقدس 

وما بعده أيضاً».

أزمة «إخوان الخارج» تتصاعد 
عقب عزل القائم بأعمال المرشد 

القاهرة: وليد عبد الرحمن

تــصــاعــدت أزمــــة قـــيـــادات تنظيم «الإخــــــوان» في 
الخارج عقب قرار الأمين العام السابق للتنظيم محمود 
حسين ومجموعته في إسطنبول عزل القائم بأعمال 
المرشد إبراهيم منير، وسط تبادل «الاتهامات» بين 
بــقــيــادة محمود حــســين، وجبهة  جبهتي إسطنبول 
لندن بقيادة منير الذي سبق أن عزل محمود حسين 
ومجموعته وإحالتهم للتحقيق. في حين أكد الخبير 
في الحركات الأصولية بمصر أحمد بان، أنه «ليس 
هناك (شرعية) لأي من الجبهتين، فالمجموعتان ليس 
لهما شرعية أو صلاحيات بعزل أحد بموجب لوائح 
«الشرق الأوسط» أن «ما  التنظيم القديمة». وأضاف لـ
تفعله كلتا الجبهتين، هي محاولة للادعاء بتمثيل 
قــرارات التنظيم، الذي لم يعد له قرار خصوصاً بعد 

هذا التشظي الواضح».
وشهد سيناريو الأزمــة بين جبهتي إسطنبول 
ولندن تطورات متلاحقة خلال الأيام الماضية، فبعد أن 
جمد منير عضوية «مجموعة محمود حسين»، قررت 
«المــجــمــوعــة» فصل منير مــن منصبه كقائم بأعمال 
المــرشــد. ويلفت أحــمــد بـــان، إلــى أن مــا «حـــدث أخيراً 
الــقــيــادات (القطبية) للتنظيم التي  هــو انشقاق بــين 
ورثت مقدرات التنظيم منذ ولاية محمد بديع (المرشد 
لــلإخــوان... محبوس بمصر على زمــة قضايا  الــعــام 
عنف)، والتي كانت تسيطر فعلياً منذ عام ١٩٩٠، وهي 
مجموعة محمود حسين (مجموعة الستة) التي كان 
من بينها إبراهيم منير»، موضحاً أن «صمت منير 
على ما اعتبره - فساد (مجموعة حسين) - بسبب عدم 
التعرض له طوال الفترات الماضية؛ لكن حينما بدأت 
(مجموعة حسين) تتعرض له بدأ منير في الحديث 
عن (الفساد)»، لافتاً إلى أن «الصراع بين المجموعتين 
(صراع على النفوذ)، وصراع على المصالح والأموال، 
(خناقة داخل معسكر واحد)، بعدما تراجع التنظيم 
بشكل كبير في العديد من الدول، ورفعت تركيا يدها 
عن التنظيم، بعدما أدركت أن تنظيم (الإخوان) ليس 

لديه ما يقدمه وليس لديه أي أوراق سياسية».
إبــراهــيــم منير قــد اعتبر أن «قـــرار إعفائه  وكـــان 
والــــعــــدم ســـــــواء»، مــشــيــراً إلــــى أن الــبــعــض «يـــحـــاول 

السيطرة على التنظيم عن طريق التفسير الخاطئ 
للائحة (الإخوان)». وبرر منير في تصريحات له مساء 
أول من أمس، قراره بعزل بعض القيادات والتحقيق 
معها «ليس لأنهم مــدانــون؛ لكن لتتاح لهم الفرصة 
كاملة للدفاع عن أنفسهم». إلا أنه اعتبر أن «الرد على 

قراراته جاء عبر (فبركة اتهامات) له».
تــصــريــحــات منير جـــاء فــي أعــقــاب قـــرار «جبهة 
مــحــمــود حـــســـين» بــفــصــل مــنــيــر مـــن مــنــصــبــه. وقـــرر 
مجلس الــشــورى العام لــلإخــوان في بيان له «سحب 
الثقة من منير». وتضمن البيان «إلغاء الهيئة المشكلة 
والتي تعمل كبديل مؤقت لمكتب الإرشاد، وإلغاء قرار 
منير بحق أعــضــاء الــشــورى الــعــام». ووفـــق المجلس 
فإنه «اتخذ قراراته لاحتواء المخالفات بعدم الالتزام 

باللوائح وتهميش مؤسسات (الإخوان)».
وعن سيناريوهات الأزمة بين جبهتي إسطنبول 
ولندن. أوضح أحمد بان أننا «أمام فصيلين لديهما 
أوراق ضغط بصورة متكافئة... وأتصور أن العامل 
الــحــاســم لــهــذا الـــصـــراع (الـــرعـــاة الإقــلــيــمــيــون) حيث 
سيظهر هـــذا الــدعــم مــن خـــلال مــا يــقــدمــونــه بــاتــجــاه 
قيادة بعينها»، مرجحاً أن «يكون هذا الدعم باتجاه 
(مجموعة منير)»، مدللاً على ذلك بأن «بعض القنوات 
(مجموعة  الإعلامية أظهرت دعماً مساء أول من أمس لـ

منير)».
وحـــول رأي «شــبــاب الإخــــوان فــي الـــخـــارج» عما 
يحدث بين الجبهتين، كشف بان، عن أن «الشباب لهم 
رأي ثالث، هو أن الأحداث تجاوزت الجبهتين، وهاتان 
القيادتان (لم تنجحا) في إضافة أي جديد للتنظيم، 
الــقــيــادة  وأضــاعــتــا كــل الأوراق، وعليهما أن تسلما 
لــلــشــبــاب، وهـــو مــا يــرفــضــه إبــراهــيــم منير ومحمود 

حسين».
المــتــوقــع أن يحسم الأزمــــة بــين الجبهتين.  وعـــن 
توقع بان أن «يكون لقيادات (الإخوان) داخل السجون 
المصرية لها كلمة، أو تصدر بيانا بشأن الأمر»، لافتاً 
إلى أن «هذه الأمور تدار سراً، وقد تتم تسمية أسماء 
جديدة للتنظيم، وقد يلجأ التنظيم إلى عدم الإعلان 
عن هــذه الأســمــاء، بــأن يعلن مثلاً أن التنظيم توافق 
على قيادة جديدة لإجراء انتخابات مجلس الشورى، 

ثم مكتب الإرشاد». 

لقاء إيراني ـ أوروبي وسط تشدد لهجة واشنطن حيال المباحثات النووية
طهران: «الشرق الأوسط»

محكمة سودانية تشطب قضية رفعها البرهان لعدم الاختصاص 
الخرطوم: أحمد يونس

شطبت محكمة سودانية دعوى 
قــضــائــيــة تـــقـــدم بــهــا رئـــيـــس مجلس 
الــســيــادة عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان ضد 
ضــابــط مــعــاشــي بــرتــبــة لــــواء، اتهمه 
«إهـــــانـــــة الـــــجـــــيـــــش»، لـــعـــدم  فـــيـــهـــا بــــــ
الاختصاص استناداً على أنه لا يملك 
مــنــصــب «الـــقـــائـــد الأعـــلـــى» للجيش، 
وأكـــدت أن «الــقــائــد الأعــلــى للجيش» 
هو من اختصاص مجلس السيادة 

مجتمعاً وليس البرهان بمفرده.
وقــــــضــــــت مــــحــــكــــمــــة المــــــوضــــــوع 
«مـــحـــكـــمـــة المــــعــــلــــومــــاتــــيــــة» بــشــطــب 
الدعوى، بعد أن ثبت لها أن الفريق 
أول عبد الفتاح البرهان، الذي يشغل 
منصب رئيس مجلس السيادة، ليس 
الــعــام للجيش، وأن الوثيقة  الــقــائــد 
الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية 
لا تتضمن منصب «القائد العام»، بل 

منصب «القائد الأعلى» للجيش، وأن 
مجلس السيادة بكامله هو «القائد 
الأعلى» الذي يتخذ القرارات بأغلبية 

الثلثين، وليس البرهان بمفرده.
وقـــال الــرشــيــد الـــســـراج محامي 
الـــــدفـــــاع عـــــن الـــــلـــــواء مــــعــــاش أحـــمـــد 
«الــشــرق الأوســــط»  مــحــمــد إدريــــس لـــ
أمس، إن محكمة الموضوع «محكمة 
المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة» بـــالـــخـــرطـــوم بــحــري 
شــطــبــت الـــبـــلاغ لــعــدم الاخــتــصــاص، 
اســتــنــادا إلـــى أن الــبــرهــان مــنــفــرداً لا 
يملك صفة «القائد الأعــلــى» للقوات 
المسلحة السودانية بحسب الوثيقة 
الدستورية التي أعطت تلك الصفة 
«مجلس السيادة» بكامله، وأكدت  لـ
أن الفريق أول عبد الفتاح البرهان 
لــيــس قــائــداً عــامــاً لــلــقــوات المسلحة، 
بـــل هـــو «مـــجـــرد عــضــو» فـــي مجلس 
الــســيــادة، مثله مــثــل بقية الأعــضــاء 
الـــذيـــن يــمــثــلــون مــجــتــمــعــين «الــقــائــد 

الأعــلــى» للجيش. وقـــال المــحــامــي إن 
المواد (١٢/١١) من الوثيقة الدستورية 
الــحــاكــمــة لــلــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، نصت 
عـــلـــى أن مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة بــكــامــل 
عضويته، هو القائد الأعلى للجيش 
وليس الفريق البرهان في شخصه، 
ولم تنص على منصب القائد العام.

وقضت محكمة المعلوماتية في 
الــخــرطــوم بــحــري بــرئــاســة الــقــاضــي 
بـــابـــكـــر عـــبـــد الـــــعـــــال فـــــي ١٥ أبـــريـــل 
(نيسان) الماضي ببراءة اللواء أحمد 
مــحــمــد إدريــــــس مـــن تــهــمــة الإســـــاءة 
المــدون من  للجيش، وبشطب البلاغ 
البرهان، لعدم الصفة، بحسب نص 
المـــادة (٢/٣٤) مــن قــانــون الإجـــراءات 
الــــجــــنــــائــــيــــة الـــــــســـــــودانـــــــي، قــــبــــل أن 
يستأنف البرهان القرار لدى محكمة 
الاستئناف التي حكمت هي الأخرى 
بــعــدم اخــتــصــاص الـــبـــرهـــان وبــــراءة 

اللواء إدريس.

محامون سودانيون يطالبون بتسليم السلطة للمدنيين
الخرطوم: أحمد يونس

تـــــــعـــــــرض مــــــــراســــــــل «الـــــــشـــــــرق 
الأوســـــط» بــالــخــرطــوم لــلــضــرب من 
قِبل ضابط برتبة لواء في الجيش 
الــــســــودانــــي، أثــــنــــاء مـــشـــاركـــتـــه فــي 
تغطية موكب نظمه آلاف المحامين 
لمــطــالــبــة رئـــيـــس مــجــلــس الـــســـيـــادة 
الفتاح البرهان تسليم رئاسة  عبد 
المجلس للمدنيين في الموعد المحدد 
التزاماً بالوثيقة الدستورية التي 
قــــضــــت بـــتـــقـــاســـم رئـــــاســـــة مــجــلــس 
السيادة بين المدنيين والعسكريين 
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، وتسليم  خـــلال 
المـــطـــلـــوبـــين لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الدولية، بمن فيهم الرئيس المعزول 

عمر البشير.
وســـــــــــدّت قـــــــــوات مــــــن الـــجـــيـــش 
والشرطة شارعي الجامعة والقصر 
بــــمــــحــــاذاة الـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي لمــنــع 

وصول الموكب الذي تحرك من أمام 
مــقــر لــجــنــة تــفــكــيــك نـــظـــام الــثــلاثــين 
مـــن يــونــيــو (حــــزيــــران) عــلــى شـــارع 
المــوكــب شمالاً  الجمهورية. واتــجــه 
عــبــر شــــارع عــبــد المــنــعــم مــحــمــد، ثم 
شــرقــاً بــاتــجــاه الــقــصــر عــلــى شـــارع 
الجامعة، وفي الأثناء حاول الزميل 
مــــحــــمــــد الأمــــــــــين يــــــاســــــين، مــــراســــل 
الصحيفة، الدخول لتغطية الموكب، 
لكن ضابطاً برتبة لواء في الجيش، 
تعرض له بالضرب والاستفزاز، رغم 

إشهاره هويته الصحافية.
ومــنــعــت قـــــوات الــجــيــش الــتــي 
اصطفت بالقرب من القصر المحامين 
المحتجين من الوصول إلى القصر، 
بيد أنها سمحت لممثليهم بدخول 
الــقــصــر وتسليم مــذكــرتــهــم لمجلس 
الــــســــيــــادة. وطــــالــــب المــــحــــامــــون فــي 
مذكرتهم بالالتزام الصارم والتعهد 
الـــكـــامـــل وغـــيـــر المـــــشـــــروط بــأحــكــام 

الــوثــيــقــة الـــدســـتـــوريـــة، واســتــكــمــال 
مــــــؤســــــســــــات وهــــــيــــــاكــــــل الـــســـلـــطـــة 
الانــتــقــالــيــة الــتــي تـــجـــاوزت الآجــــال 
الدستورية المحددة لها، واعتبرته 
مـــهـــدداً خــطــيــراً ومــخــالــفــة صــارخــة 
للوثيقة الــدســتــوريــة، بــمــا فــي ذلــك 
تكوين المجلس التشريعي، وتشكيل 
الــعــالــي، وتشكيل  الــقــضــاء  مجلس 
المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة، واســتــكــمــال 
تــعــيــين المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــلــنــيــابــة، 
وإصلاح الأجهزة العسكرية لتفادي 

الانقلابات العسكرية.
ونصت المذكرة على استكمال 
الــــبــــنــــيــــة الــــقــــانــــونــــيــــة والــــبــــشــــريــــة 
لــلــمــفــوضــيــات المــســتــقــلــة، والالـــتـــزام 
الــفــتــرة الانتقالية،  بــمــهــام وبــرامــج 
وعلى رأسها تفكيك نظام الثلاثين 
مـــن يــونــيــو ١٩٨٩، وإزالـــــة التمكين 
واســـــــــتـــــــــرداد الأمـــــــــــــوال المــــنــــهــــوبــــة. 
واعتبرت المذكرة لجنة تفكيك نظام 

الثلاثين من يونيو «القلب النابض» 
للثورة، وصوت الشارع و«الترس» 
لـــلـــثـــورة، و«خـــطـــاً أحـــمـــر» لا  الأول 
يسمح المحامون والثوار بتخطيه، 
وقــالــت «إن أي رفــض أو تكسير أو 
الـــتـــفـــاف عــلــى قـــــــرارات لــجــنــة إزالــــة 

التمكين يعد انتكاسة للثورة».
ودعت للالتزام بتنفيذ شعارات 
ومــــبــــادئ وأهـــــــداف ثـــــورة ديــســمــبــر 
(كانون الأول) في الحرية والسلام 
والعدالة، وتحقيق متطلبات العدالة 
الانتقالية، والقصاص لدماء شهداء 
الثورة، وكشف جريمة فض اعتصام 
الــقــيــادة الــعــامــة «الــتــي أدمـــت قلوب 
الــشــعــب الـــســـودانـــي كـــافـــة، وأبــكــت 

الضمير العالمي».
وقــــالــــت المـــــذكـــــرة، إن مــحــاكــمــة 
رمـــــوز الــنــظــام الــبــائــد عــلــى جــرائــم 
الحرب والإبادة الجماعية والجرائم 
ضــد الإنسانية، وإعــمــال مبدأ عدم 

الإفــــــــــلات مـــــن الــــعــــقــــاب مـــــن أوجـــــب 
واجــبــات الــعــدالــة، ودعـــت للتسليم 
الــذيــن  الـــفـــوري لجميع الأشـــخـــاص 
صــــــدرت بــحــقــهــم أوامـــــــر قـــبـــض مــن 
الــدولــيــة، وعلى  المحكمة الجنائية 
رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير، 
معتبرة عدم التزام المكون العسكري 
بالوثيقة الدستورية والتغول على 

اختصاصات الجهاز التنفيذي.
ونــصــت الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة 
الــــحــــاكــــمــــة لــــلــــفــــتــــرة الانــــتــــقــــالــــيــــة، 
والمــوقــعــة بــين تــحــالــف قـــوى إعــلان 
الـــــحـــــريـــــة والــــتــــغــــيــــيــــر والمــــجــــلــــس 
العسكري الانــتــقــالــي، على تقاسم 
رئـــــاســـــة مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة خـــلال 
الفترة الانتقالية، على أن يترأس 
العسكريون الفترة الأولى وطولها 
٢١ شهراً، وأن يترأس من يختاره 
المــدنــيــون الــفــتــرة الــثــانــيــة وطولها 

١٨ شهراً.

 خلال استقبال السيسي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ 

توافق مصري ـ أميركي على ضرورة التوصل لحلول سياسية لأزمات المنطقة 
القاهرة: وليد عبد الرحمن

توافقت مصر وأميركا حول 
«أهمية الإسراع في التوصل إلى 
حـــلـــول ســيــاســيــة لــــلأزمــــات الــتــي 
تمر بها المنطقة، بما يحافظ على 
وحدة الدول ويصون مؤسساتها 
الـــوطـــنـــيـــة ومـــــقـــــدرات شــعــوبــهــا، 
مــع الــتــأكــيــد عــلــى الــــدور المــصــري 
الحيوي في هذا الصدد». جاء ذلك 
خـــلال اســتــقــبــال الــســيــســي أمـــس، 
رئيس لجنة العلاقات الخارجية 
بـــمـــجـــلـــس الـــــشـــــيـــــوخ الأمــــيــــركــــي 
روبـــــــــرت مـــيـــنـــيـــنـــديـــز، وذلـــــــك فــي 
حضور وزيــر الخارجية المصري 
سامح شكري، ورئيس المخابرات 
الــعــامــة فـــي مــصــر عــبــاس كــامــل، 
وسفير الولايات المتحدة بالقاهرة 
جــونــاثــان كـــوهـــين». ووفــــق بيان 
الــرئــاســة المصرية بسام  لمتحدث 
راضـــــي أمـــــس، فــقــد أكــــد «رئــيــس 
لــــجــــنــــة الــــــعــــــلاقــــــات الــــخــــارجــــيــــة 
بمجلس الشيوخ الأميركي، على 
الــتــقــديــر الأمـــيـــركـــي الــبــالــغ لـــدور 
مصر الناجح تحت قيادة الرئيس 
الــســيــســي فـــي مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
والفكر المتطرف وإرساء المفاهيم 
والقيم النبيلة من حرية الاعتقاد 
والــتــســامــح وثــقــافــة قــبــول الآخـــر، 
والجهود الكبيرة التي تتم داخل 
التنمية لصالح  لتحقيق  مــصــر 

المواطنين».
وأشـــــــار المـــتـــحـــدث الـــرئـــاســـي 
المصري إلى أن «الرئيس السيسي 
أكــــد عــلــى الأهــمــيــة الــتــي توليها 
مصر للتواصل الدائم مع قيادات 
فــي إطــــار التنسيق  الــكــونــغــرس، 
والتشاور بين البلدين الصديقين 

إزاء مختلف القضايا»، مشيراً إلى 
الــعــلاقــات الاستراتيجية  «متانة 
المــــمــــتــــدة مـــنـــذ عــــقــــود بـــــين مــصــر 
والولايات المتحدة، وحرص مصر 
على تعزيز تلك العلاقات لا سيما 
في ظل الواقع الإقليمي المضطرب 
في المنطقة وما يفرزه من تحديات 
مــتــصــاعــدة، وعــلــى رأســـهـــا خطر 

الإرهاب الآخذ في التنامي».
من جانبه؛ أكد مينينديز على 
الــتــي توليها  الــكــبــيــرة  «الأهــمــيــة 
الـــولايـــات المــتــحــدة لــلــعــلاقــات مع 
مصر»، مثمناً «المستوى المتميز 
للتعاون المشترك بــين البلدين»، 
إلــى أن «مصر تعد ركيزة  مشيراً 
الأمـــــــن والاســـــتـــــقـــــرار فــــي الـــشـــرق 
الأوســـط والــعــالــم الــعــربــي، فضلاً 
عــــــن كــــونــــهــــا شــــريــــكــــاً مــــحــــوريــــاً 
المــتــحــدة فــي المنطقة».  لــلــولايــات 

وجــــدد مينينديز تــثــمــين الإدارة 
«الـــجـــهـــود المــصــريــة  الأمــيــركــيــة لــــ
تــــجــــاه الـــتـــهـــدئـــة فــــي قــــطــــاع غـــزة 

واحتواء التصعيد الأخير».
وبـــــحـــــســـــب بــــــيــــــان لمـــتـــحـــدث 
الــرئــاســة المــصــريــة أمـــس فــقــد أكــد 
«الـــرئـــيـــس الــســيــســي دعـــــم مــصــر 
لمختلف الجهود الرامية لتنشيط 
عــــمــــلــــيــــة الـــــــســـــــلام واســــتــــئــــنــــاف 
المفاوضات، وموقف مصر الثابت 
في هذا الخصوص بالتوصل إلى 
حل عــادل وشامل يضمن حقوق 
الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته 
المستقلة وفق المرجعيات الدولية، 
بما يفتح آفاقاً للتعايش السلمي 

بين جميع شعوب المنطقة».
فــــــــي ســـــــيـــــــاق آخـــــــــــــر، تـــلـــقـــى 
السيسي أمس اتصالا هاتفياً من 
رئيس وزراء بريطانيا بوريس 

جـــــــونـــــــســـــــون. وذكــــــــــــر مــــتــــحــــدث 
الــرئــاســة المــصــريــة أن «الاتــصــال 
تـــنـــاول مــنــاقــشــة الاســـتـــعـــدادات 
الـــــجـــــاريـــــة لاســــتــــضــــافــــة مـــديـــنـــة 
جلاسجو للدورة القادمة لمؤتمر 
أطــــــراف اتــفــاقــيــة الأمـــــم المــتــحــدة 
الإطـــاريـــة لــتــغــيــر المـــنـــاخ»، حيث 
تم التوافق على «ضرورة تعزيز 
المــشــتــرك بــين البلدين  التنسيق 
لضمان الخروج بنتائج إيجابية 
من هــذه الــدورة على نحو يعزز 
مــــن عـــمـــل المــجــتــمــع الــــدولــــي فــي 
ظل أزمة المناخ العالمية الراهنة، 
وفي ضوء أهمية الدور المصري 
في قضايا المناخ على الصعيد 
الإقليمي، فضلاً عن سعي مصر 
لاســتــضــافــة الــــدورة الــقــادمــة من 
المؤتمر خلال عام ٢٠٢٢». ووفق 
المتحدث الرئاسي المــصــري فقد 

تناول الاتصال «التباحث حول 
الثنائية  الــعــلاقــات  أبـــرز مــلــفــات 
بــين الــبــلــديــن وســبــل تــطــويــرهــا، 
 على صعيد التعاون في 

ً
خاصة

مجال الدفاع، والأمن، ومكافحة 
الإرهـــــــــاب، إلـــــى جـــانـــب تــنــشــيــط 
حــــركــــة الـــســـيـــاحـــة الــبــريــطــانــيــة 
الـــوافـــدة إلـــى مـــصـــر». كــمــا تمت 
مــنــاقــشــة «مــســتــجــدات عــــدد من 
القضايا الإقليمية ذات الاهتمام 
 لــيــبــيــا؛ حيث 

ً
المـــشـــتـــرك، خـــاصـــة

تــــم الــــتــــوافــــق عـــلـــى دعـــــم المـــســـار 
الــســيــاســي الـــقـــائـــم وصــــــولاً إلــى 
إجـــــراء الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي 
المـــــنـــــشـــــود فــــــي مــــــوعــــــده المــــقــــرر 
الــجــاري، بالإضافة  نهاية العام 
إلـــى أهــمــيــة خـــروج كــافــة الــقــوات 
الأجنبية والمرتزقة من الأراضي 

الليبية».

السيسي يستقبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي (من صفحة متحدث الرئاسة المصرية على فيسبوك)
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 جراء تراجع مستوى المعيشة والفساد في بعض المؤسسات 

سوريون يشكون من انتشار ظاهرة الرشوة في دمشق 
دمشق: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت مــــــصــــــادر مـــحـــلـــيـــة فــي 
دمــــشــــق إن هــــنــــاك ارتــــفــــاعــــات فــي 
ظــــاهــــرة «الــــــرشــــــوة»، وبــــــات أغــلــب 
المــوظــفــين يطلبونها بشكل علني 

ويرفعون من قيمتها.
فــي داخــل مبنى بنك حكومي 
وســــــــط دمــــــشــــــق، يـــتـــجـــمـــع مـــئـــات 
المــــــواطــــــنــــــين لــــلــــقــــيــــام بـــعـــمـــلـــيـــات 
مصرفية، بعدما حصل معظمهم 
على قصاصة ورقية مــدون عليها 
رقــم (دور)، ويتطلب الأمـــر مــن كل 
واحــد منهم، الانتظار حتى إذاعــة 
الــصــوت، ليتوجه  رقمه عبر مكبر 
بعدها إلى نافذة يظهر عليها رقمه 

للقيام بما يريد.

ويــؤدي بــطء إنجاز معاملات 
من تمت إذاعة أرقامهم إلى تجمع 
عـــــــشـــــــرات الأشــــــــخــــــــاص أمـــــــــــام كـــل 
نافذة، مع إطلاق الموظفين حججا 
لــتــبــريــر الأمــــر مــنــهــا، (عــــدم وجـــود 
شــبــكــة، انــقــطــاع الإنــتــرنــت، توقف 

الحاسوب...).
وســــــط هــــــذه الـــــحـــــال، يــلاحــظ 
وصـــــــــول أشـــــخـــــاص إلـــــــى جـــانـــبـــي 
كـــل نـــافـــذة أعــــدادهــــم تـــســـاوي عــدد 
الـــدور وربــمــا أكثر  المصطفين على 
وإنــجــاز معاملاتهم بشكل فــوري، 
ويـــلـــفـــت الانــــتــــبــــاه أن كــــل صــاحــب 
معاملة مــن هــؤلاء يرفقها مسبقا 
بشكل علني أو مخفي (بين الأوراق) 
أقــلــه ورقـــة نقدية من  بمبلغ مــالــي 
فــئــة ٥ آلاف لــيــرة ســـوريـــة كــرشــوة 

للموظف أو الموظفة.
«مــــا بــيــمــشــي الــــحــــال»، عــبــارة 
قــالــتــهــا مــوظــفــة لأحـــد الــزبــائــن من 
خارج الدور عندما أعطاها المعاملة 
مرفقة بورقة نقدية من فئة ألفين، 
وعند إلحاحه عليها للقبول، بدأت 
بالتحدث بالهاتف. وفيما واصل 
هو الإلحاح، بــادرت هي لرفع كف 
يـــدهـــا، فـــي إشـــــارة إلــــى أنــهــا تــريــد 
أنــهــت مكالمتها  خمسة آلاف، وقــد 
مـــبـــاشـــرة عـــنـــدمـــا امـــتـــثـــل الــــزبــــون 
لطلبها. ويــقــابــل المصطفون على 
الـــــــدور، هــــذا الـــوضـــع بــامــتــعــاض، 
«الشرق الأوسط»،  ويؤكد أحدهم لـ
أنــه ينتظر منذ ثــلاث ســاعــات ولم 
إلـــــى أن كــل  يـــصـــل دوره، ويـــشـــيـــر 
الموظفين ينجزون عشر معاملات 

من خــارج الــدور مقابل واحــدة من 
الــــدور، ويــضــيــف «مـــن يـــوم يومها 
عوجا ورح تظل عوجا والمصيبة 

ما عاد حدا استحى».
وعلى حين كان عناصر شرطة 
المرور، يقبلون بمائة أو مائتي ليرة 
أو ٥٠٠ ليرة كحد أعلى كرشوة من 
أصـــحـــاب ســـيـــارات عــنــد ارتــكــابــهــم 
مــخــالــفــات، بــاتــوا لا يــقــبــلــون بأقل 
من ألفي ليرة لأبسط مخالفة، وقد 
يصل المبلغ ما بين ٥ – ١٠ آلاف عن 

المخالفات الجسيمة.
وشـــهـــدت «الـــشـــرق الأوســـــط»، 
سجالا بين صاحب سيارة وشرطي 
مـــــرور، عــقــب تـــجـــاوز الأول إشـــارة 
ضـــوئـــيـــة، إذ راح الأخــــيــــر يــطــلــق 
تـــهـــديـــدات بــحــجــز الـــســـيـــارة، فيما 

دخــــل صـــاحـــب الـــســـيـــارة فـــي بـــازر 
معه بأن «يأخذ كم ألف ويسكت»، 
لينتهي الأمر بقبول الشرطي مبلغ 
٥ آلاف، عـــلـــى حــــين ردد صــاحــب 
السيارة وهو يهم بالمغادرة عبارة 

«العمى ما عاد شبعوا».
وفي ظل أزمة معيشية خانقة 
يـــعـــانـــي مــنــهــا أغــلــبــيــة الـــســـوريـــين 
بــســبــب تـــواصـــل ارتــــفــــاع الأســـعـــار 
بــشــكــل غــيــر مـــســـبـــوق، واســـتـــمـــرار 
فقدان مداخيل العائلات الشهرية 
جــــــزءاً كـــبـــيـــراً مــــن قــيــمــتــهــا بــســبــب 
الانـــهـــيـــار الــقــيــاســي لــســعــر صــرف 
الــــلــــيــــرة الــــســــوريــــة أمــــــــام الــــــــدولار 
الأمــيــركــي (الــــــدولار يـــســـاوي نحو 
٣٥٠٠ ليرة)، تقوم «وزارة التجارة 
الـــداخـــلـــيـــة وحـــمـــايـــة المــســتــهــلــك»، 

بــالإعــلان وبــشــكــل شــبــه يــومــي عن 
اتخاذها «إجراءات صارمة» لضبط 
الأســــعــــار وتـــشـــديـــد الـــرقـــابـــة عــلــى 
الأســـواق، لكن لا أثــر على الإطــلاق 

لمفاعيل تلك الإجراءات.
«الشرق  لـ ويؤكد أهــال دمشق 
الأوســـــــــــــط»، أنـــــــه «نــــــــــــادرا مـــــا يــتــم 
رؤيـــــــة دوريــــــــة لمـــوظـــفـــي الــتــمــويــن 
فـــي الأســــــــواق، وحـــتـــى إن وجــــدوا 
فــهــمــهــم قـــبـــض «المــــعــــلــــوم» ولــيــس 
تــنــظــيــم مـــخـــالـــفـــات». ومـــــع تـــزايـــد 
أعداد المعتقلين في السجون خلال 
ســـنـــوات الـــحـــرب، يـــؤكـــد مــحــامــون 
«الشرق الأوســـط»، أن  لـ في دمشق 
توقيع «إخــلاء سبيل» لأي معتقل 
بـــات يكلف مــا بــين ٥ – ١٠ ملايين 
ليرة سورية تدفع كرشوة للقضاة.

والفساد الحكومي في سوريا 
موجود منذ ٥ عقود، ولكنه تزايد 
بشكل كبير خلال سنوات الحرب، 
وأصــــبــــح الـــحـــصـــول عـــلـــى وظــيــفــة 
حكومية بمثابة «منحة» ومكافأة 
على الولاء للنظام، وتعويضاً عن 
القتال إلى جانبه فالأولوية لذوي 
شــــهــــداء الـــنـــظـــام والمــــســــرحــــين مــن 
قواته. وتحتل سوريا المرتبة الـ١٧٨ 
من أصل ١٨٠ في قائمة الدول الأكثر 
فـــســـاداً فـــي الـــعـــالـــم، حــســب تــقــريــر 
مــنــظــمــة الــشــفــافــيــة الـــدولـــيـــة لــعــام 
٢٠٢٠، إذ تعد الثالثة بعد الصومال 
وجنوب السودان في هذا التقييم.

وبــــات أكــثــر مـــن ٩٤ فـــي المــائــة 
مــن المــواطــنــين فــي مناطق سيطرة 
الحكومة يعيشون تحت خط الفقر، 

حسب الأمـــم المــتــحــدة والــعــديــد من 
يـــتـــعـــدى  بـــيـــنـــمـــا لا  الــــــــــدراســــــــــات، 
الــشــهــري لموظفي  الــراتــب  متوسط 
القطاع العام ٢٥ دولاراً، ولموظفي 
القطاع الخاص ٥٠ دولاراً، بعدما 
كـــان راتـــب المــوظــف الــحــكــومــي قبل 

الحرب نحو ٦٠٠ دولار.
وتـــشـــكـــل الــــــرشــــــوة بــالــنــســبــة 
لمـــوظـــفـــين حــكــومــيــين «مـــــــورد رزق 
غــــيــــر مـــــــشـــــــروع»، يـــكـــبـــر ويـــصـــغـــر 
حسب الدرجة الوظيفية، ويتمسك 
الكثير منهم بوظائفهم، ويلاحظ 
أنــهــم ينفقون شهريا  لــهــم  جــيــران 
عدة أضعاف المرتب الشهري الذي 
يتقاضونه، إذ يصل إنفاق بعضهم 
لــيــرة وآخــريــن  نحو نصف مليون 

مليون.

واشنطن: لن ندعم التطبيع العربي مع الأسد
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير الخارجية الأميركي، 
لــن تقوم  بـــلاده  أنتوني بلينكن، أن 
«التعبير عن دعم أي جهود لتطبيع  بـ
العلاقات أو إعــادة تأهيل (الرئيس 
السوري بشار) الأســد»، مشيراً إلى 
أن واشنطن لن ترفع العقوبات عن 

النظام.
وأضــــاف رداً عــلــى ســـؤال خــلال 
مؤتمر صحافي مع وزيري الخارجية 
الإسرائيلي يائير لابيد والإماراتي 
عبد الله بن زايد، مساء أول من أمس: 

«دعــنــي أتــحــدث عــن ســـوريـــا... أولاً، 
ولتوضيح الأمر، ركزنا خلال الأشهر 
الـــتـــســـعـــة الأولــــــــى مــــن عـــمـــر الإدارة 
عــلــى بــعــض الأشــــيــــاء فــيــمــا يخص 
سوريا، وهي توسيع دائــرة وصول 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة لــلأشــخــاص 
الــذيــن هــم فــي أمـــسّ الــحــاجــة إليها، 
وأحرزنا بالفعل بعض النجاح، كما 
تعلمون، مع تجديد الممر المحوري 
فــي شــمــال غـــرب ســوريــا الـــذي يعين 
في إنجاز هذا الأمر. أيضاً، استمرار 
الحملة التي نخوضها مع التحالف 
ضد (داعش) و(القاعدة) في سوريا، 

الــتــزامــنــا المستمر  وكـــذلـــك تــوضــيــح 
بــالمــطــالــبــة بـــإخـــضـــاع نـــظـــام الأســــد 
لــة والــحــفــاظ عــلــى المعايير  لــلــمــســاء
الدولية الأساسية، مثل تعزيز حقوق 
الإنـــــســـــان وحــــظــــر انـــتـــشـــار أســلــحــة 
الـــــدمـــــار الــــشــــامــــل مـــــن خــــــلال فـــرض 
عقوبات مستهدفة، والــحــفــاظ على 
اتــفــاقــات وقــف إطـــلاق الــنــار المحلية 
المعمول بها فــي أجـــزاء مختلفة من 
البلاد. وشكّل ما سبق محور عملنا 

خلال الأشهر التسعة الماضية».
وتــــابــــع: «بــيــنــمــا نــمــضــي قــدمــاً 
الــفــتــرة المــقــبــلــة، سنعمل على  خـــلال 

إبـــــقـــــاء الــــعــــنــــف مــــــحــــــدوداً وزيـــــــــادة 
المساعدات الإنسانية وتركيز جهودنا 
الـــعـــســـكـــريـــة عــــلــــى أي مـــجـــمـــوعـــات 
إرهابية تشكل مصدر تهديد لنا أو 
لشركائنا، ولديها العزيمة والقدرة 
عـــلـــى تــنــفــيــذ ذلــــــك. وســتــشــكــل هـــذه 
مجالات التركيز الأساسية لنا. كما 
أنها حسب اعتقادي، مهمة للمضي 
قــدمــاً نــحــو إقـــــرار تــســويــة سياسية 
الـــســـوري تتماشى  لــلــصــراع  أوســــع 
مع قــرار مجلس الأمــن التابع للأمم 
المتحدة رقم ٢٢٥٤». وقال: «أما ما لم 
نفعله ولا ننوي فعله، التعبير عن 

أي دعم لجهود تطبيع العلاقات أو 
إعـــادة تأهيل الأســـد، أو رفــع عقوبة 
واحدة عن سوريا أو تغيير موقفنا 
المعارض لإعــادة الإعمار في سوريا 
حتى يجري إحراز تقدم لا رجوع فيه 
نحو الحل السياسي الذي نعتقد أنه 

ضروري وحيوي».
مــــــــراقــــــــبــــــــون إن هــــــذه  وقـــــــــــــــال 
التصريحات توضح إعــادة صياغة 
لأولـــويـــات الـــولايـــات المــتــحــدة، وهــي 
«المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة والـــحـــد من 
الــعــنــف ومــكــافــحــة الإرهـــــاب وإحــــراز 
تقدم لا رجعة فيه نحو حل سياسي 

قبل إعادة الإعمار أو التطبيع».
جاء هذا بعد اتخاذ دول عربية 
بـــاتـــجـــاه  بـــيـــنـــهـــا الأردن، خـــــطـــــوات 
التطبيع مــع دمــشــق. وكـــان لافــتــاً أن 
مجلة «نيوزويك» الأميركية عنونت 
غــــلاف عـــددهـــا الأخـــيـــر بــــأن «الأســــد 

يعود إلى العالم».
وأدى الانسحاب الأميركي من 
أفغانستان بما صاحبه من فوضى 
والــتــركــيــز عــلــى الــصــين، إلـــى تعزيز 
اعـــتـــقـــاد بــــين الــــقــــادة الــــعــــرب بــأنــهــم 
لــرســم مــســارهــم بأنفسهم.  بــحــاجــة 
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية 

الأميركية: «ما لم نفعله ولن نفعله 
إبـــداء أي دعــم لجهود التطبيع  هــو 
أو رد الاعتبار للديكتاتور الغاشم 
بــشــار الأســـد أو رفـــع عــقــوبــة واحـــدة 
عـــن ســـوريـــا أو تــغــيــيــر مــوقــفــنــا في 
معارضة إعادة إعمار سوريا إلى أن 
يحدث تقدم لا رجعة فيه صوب حل 

سياسي».
مــن جــهــتــه، قـــال وزيـــر خارجية 
سوريا فيصل المقداد، في مقابلة مع 
صحيفة «الوطن» السورية قبل أيام: 
«أنــا متفائل بــأن نبدأ حــوارات أكثر 
عمقاً وأكثر فائدة لجميع شعوبنا، 

وهنالك إدراك أكثر من جميع الأطراف 
بأن الأوضــاع الحالية لا تفيد أحداً، 
وبــــأن المــخــطــطــات الــغــربــيــة تــهــددنــا 
جميعاً، ولا تريد الخير لنا»، لافتاً 
إلى أن لقاءاته الأخيرة في نيويورك 
شملت تسعة وزراء خــارجــيــة عرب 
وكــلــهــم أكـــــدوا أنــهــم «يــشــعــرون بــأن 
غياب سوريا عن الجامعة العربية 
المــشــتــرك وأن  الــعــربــي  أضـــر بالعمل 
سوريا يجب أن تكون ضمن الجسم 
الــعــربــي الــيــوم قبل الــغــد والــغــد قبل 
بــعــد غــد وبــعــد غــد قــبــل الــيــوم الــذي 

يليه».

اشتباكات في شمال سوريا بين أكراد وفصائل موالية لأنقرة
إدلب: فراس كرم

تجددت الاشتباكات بالأسلحة 
الـــثـــقـــيـــلـــة والمــــتــــوســــطــــة، عـــلـــى خــط 
الــــتــــمــــاس، بــــين فـــصـــائـــل «الـــجـــيـــش 
الـــوطـــنـــي الــــســــوري» المـــدعـــومـــة من 
تركيا وقــوات سوريا الديمقراطية 
لــيــل الأربـــعـــاء - الخميس،  (قـــســـد)، 
شــمــال حــلــب، فــي وقـــت أعــلــنــت فيه 
فصائل الجيش الوطني السوري، 
إفــــــشــــــال عـــمـــلـــيـــة تــــســــلــــل نـــفـــذتـــهـــا 
مجموعات تابعة لقسد على جبهات 

مدينة عفرين شمال سوريا.
وقال «المرصد السوري لحقوق 
الإنـــــســـــان»، إن اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة 
اندلعت مساء الأربعاء بين فصائل 
«الجيش الوطني السوري» الموالية 
لتركيا، وقوات سوريا الديمقراطية 
(قـــــســـــد)، عـــلـــى مــــحــــاور قــــــرى أبـــين 
وبـــاصـــلـــحـــايـــا وعـــقـــيـــبـــة، المـــحـــاذيـــة 
لمنطقة عفرين بريف حلب الشمالي، 
واســتــخــدم فيها أسلحة متوسطة 
لــســاعــات، دون  وثقيلة، واســتــمــرت 
ورود أنباء عن وقــوع إصــابــات في 

صفوف الطرفين.
من جهته، قال محمد أبو زيد 
وهو ناشط بريف حلب، إن فصائل 
الجيش الوطني السوري، أحبطت 

مــحــاولــة تــســلــل لمــجــمــوعــات تابعة 
لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، 
عـــلـــى مـــحـــور قـــريـــة جـــلـــبـــل، جــنــوب 
شرقي مدينة عفرين شمال حلب، 
وانـــدلـــعـــت عــلــى إثـــرهـــا اشــتــبــاكــات 
عــــنــــيــــفــــة بـــــالأســـــلـــــحـــــة المــــتــــوســــطــــة 
والــثــقــيــلــة، وقـــتـــل وجـــــرح عــــدد من 
عناصر الأخــيــرة خــلال المواجهات. 
الـــتـــركـــيـــة  الـــــــقـــــــوات  وأضــــــــــــــاف، أن 
الــقــواعــد العسكرية  فـــي  المــتــمــركــزة 
ضمن مناطق العمليات (درع الفرات 
وغــــصــــن الــــزيــــتــــون) شــــمــــال حــلــب، 
جــــددت قــصــفــهــا بــقــذائــف المــدفــعــيــة 
الثقيلة وراجمات الصواريخ، على 
مــواقــع الــقــوات الــكــرديــة فــي محيط 
مطار منغ العسكري وأطراف منطقة 
تل رفعت وريف عفرين، شمال غربي 
حــلــب، دون مــعــلــومــات عــن خسائر 
بــــشــــريــــة، فـــــي تـــصـــعـــيـــد مـــتـــواصـــل 
مــن قــبــل الــقــوات الــتــركــيــة، رداً على 
انتهاكات القوات الكردية وقصفها 
للمناطق الخاضعة للنفوذ التركي 
وفصائل سورية موالية لها، ومقتل 
اثـــنـــين مــــن جـــنـــودهـــا خـــــلال الأيـــــام 
الأخيرة الماضية بقصف صاروخي 

من قبل قسد.
وشـــــــهـــــــدت مــــنــــطــــقــــة «خــــفــــض 
التصعيد»، في شمال غربي سوريا، 

تــــــبــــــادلا بــــالــــقــــصــــف الـــــصـــــاروخـــــي 
والمدفعي بين فصائل المعارضة من 
جهة، وقـــوات النظام والميليشيات 
الإيرانية من جهة ثانية، وقصفت 
الأخيرة بلدات مأهولة بالسكان في 

جبل الزاوية جنوب إدلب.
وقــــــال مـــحـــمـــود عـــزالـــديـــن (٥٤ 
عـــامـــا) أحــــد أبـــنـــاء بـــلـــدة كــنــصــفــرة 
الـــنـــظـــام  جــــنــــوب إدلـــــــــب، إن قـــــــوات 
والمــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة المــتــمــركــزة 
فــي منطقة حــزاريــن، قصفت خلال 
الـــســـاعـــات المـــاضـــيـــة بــأكــثــر مـــن ٦٠ 
قــذيــفــة مــدفــعــيــة وصـــاروخـــيـــة قــرى 
وبـــــــلـــــــدات كــــنــــصــــفــــرة وكــــفــــرعــــويــــد 
وســفــوهــن وفــلــيــفــل بــجــبــل الـــزاويـــة 
جــنــوب إدلـــب، مــا أســفــر عــن إصابة 
عــــدد مـــن المــدنــيــين (ورشـــــة عـــمـــال)، 
بــمــحــيــط بــــلــــدة كـــنـــصـــفـــرة، تـــرافـــق 
ذلــــــك مــــع تــحــلــيــق مـــكـــثـــف لـــطـــيـــران 
الاســتــطــلاع فــي أجــــواء المــنــطــقــة، ما 
أثــــار الـــخـــوف والـــرعـــب فـــي صــفــوف 

المدنيين.
وأضاف، «يعيش الآن في قرى 
جبل الزاوية حوالي ألفي عائلة، في 
ظـــروف إنسانية صــعــبــة»، حيث لا 
مــيــاه مــتــوفــرة بــشــكــل دائــــم وأيــضــاً 
الطعام، فضلاً عن انعدام الخدمات 
الــطــبــيــة بـــعـــد اســـتـــهـــداف المــشــافــي 

والمراكز الطبية من قبل قوات النظام 
وخروجها عن الخدمة.

من جهته قال قيادي في فصائل 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة المــســلــحــة في 
إدلب، إن فصائل المعارضة السورية 
أعــلــنــت مــنــذ أيــــام حــالــة الاســتــنــفــار 
القصوى، ورفع جاهزيتها القتالية 
الــتــهــديــدات المستمرة مــن قبل  أمـــام 
الـــنـــظـــام وروســــيــــا بــــإطــــلاق عــمــلــيــة 
عسكرية فــي محافظة إدلـــب، حيث 
عــززت الفصائل مواقعها القتالية 
المتقدمة بأعداد كبيرة من المقاتلين 
والآليات العسكرية، ورصد تحركات 
قوات النظام والميليشيات الإيرانية 

على مدار الساعة.
وأضــاف، أن فصائل المعارضة 
قـــصـــفـــت تــجــمــعــاً عـــســـكـــريـــاً لـــقـــوات 
الــنــظــام والميليشيات الإيــرانــيــة في 
قــريــة الــبــوابــيــة شــرقــي إدلـــب، بعدد 
المــــدفــــعــــيــــة، رداً عــلــى  قـــــذائـــــف  مـــــن 
قصفها للمناطق المأهولة بالسكان 
ضــمــن مــنــاطــق خــفــض الــتــصــعــيــد، 
وجرى أيضاً قصف موقع عسكري 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة فـــي بــلــدة 
أورم الصغرى بريف حلب الغربي، 

وإصابة عدد من عناصرها.
وأوضـــــــــح، أن قـــصـــف فــصــائــل 
المــــــعــــــارضــــــة عــــلــــى قــــــــــوات الــــنــــظــــام 

والميليشيات الإيرانية يندرج تحت 
(الـــرد بالمثل)، على الخروقات  بند 
والانــتــهــاكــات المتواصلة مــن قبلها 
الــخــاضــعــة لسيطرة  المــنــاطــق  عــلــى 
المعارضة والمأهولة بالسكان، حيث 
قـــتـــل أكـــثـــر مــــن ٢٢١ مـــدنـــيـــاً بــيــنــهــم 
أطفال ونساء، خلال الفترة الأخيرة 
المــاضــيــة بقصف مــمــنــهــج، مــن قبل 
قوات النظام والميليشيات الإيرانية 
على قرى وبلدات جبل الزاوية بريف 
إدلـــــب الـــجـــنـــوبـــي، ومـــنـــاطـــق أخـــرى 

بريف حماة وحلب.
وأعـــــــــلـــــــــن المـــــــــركـــــــــز الــــــــروســــــــي 
للمصالحة في سوريا، أول من أمس 
الأربــعــاء، أن مسلحي هيئة تحرير 
الــــشــــام (جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة ســـابـــقـــاً)، 
نفذوا ٨ هجمات في منطقة خفض 

التصعيد بإدلب في سوريا.
وجــــــــاء فـــــي بــــيــــان المـــــركـــــز أنــــه 
«سجلت خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، 
هجمات في منطقة خفض التصعيد 
بـــإدلـــب مـــن مـــواقـــع تــســيــطــر عليها 
جـــمـــاعـــة (هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام)». 
وأضـــــاف، «تـــم تــســجــيــل هــجــوم في 
مــحــافــظــة إدلـــــــب، و٥ هـــجـــمـــات فــي 
محافظة حــلــب، وكــذلــك هــجــوم في 
محافظة حــمــاة، وأيــضــاً هجوم في 

محافظة اللاذقية».

تركيا تواصل التهديدات بالتصعيد في شمال سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصـــــلـــــت تـــركـــيـــا تـــهـــديـــداتـــهـــا 
بــالــتــصــعــيــد الــعــســكــري فـــي شــمــال 
ســـوريـــا رداً عــلــى هــجــمــات الـــقـــوات 
الــتــي تسببت فــي مقتل ٣  الــكــرديــة 
عناصر من القوات التركية في شمال 
حلب خــلال الأيـــام أقليلة الماضية. 
وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي 
أكـــار، إن بـــلاده ستقوم بــالــلازم في 
المـــكـــان والــــزمــــان المــنــاســبــين لــوقــف 
«الهجمات الإرهــابــيــة»  مــا وصفه بـ
شمال سوريا. وأضاف أكار، في كلمة 
خــلال حفل افــتــتــاح الــعــام الــدراســي 
الــجــديــد لــجــامــعــة الـــدفـــاع الــوطــنــي 
فـــي إســطــنــبــول، أمـــس (الــخــمــيــس)، 
بـــالـــلازم لحماية  بــــلاده ســتــقــوم  أن 
حـــقـــوقـــهـــا ومـــصـــالـــحـــهـــا والـــحـــفـــاظ 
عليها في المكان والزمان المناسبين، 
مشيراً إلى وجود تغيرات وتحولات 
جادة في المنطقة، والعالم وبخاصة 
فــي قــضــايــا الأمــــن والـــدفـــاع، وأنــهــم 
يراقبون ذلك عن كثب لاتخاذ جميع 

الإجراءات المناسبة.
تزايدت الخسائر البشرية في 
صفوف القوات التركية في المنطقة 
«درع الــفــرات» فــي شمال  المسماة بــــ
ســـوريـــا، حــيــث قــتــل جــنــدي واثــنــان 

المــهــام الخاصة  مــن عناصر شــرطــة 
«قـــــــوات ســــوريــــا  فــــــي هــــجــــومــــين لــــــــ
الديمقراطية» (قــســد)، التي تشكل 
وحـــــــدات حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الـــكـــرديـــة 
غـــالـــبـــيـــة قـــــوامـــــهـــــا، فـــــي غــــضــــون ٣ 
أيــــام فـــي مــديــنــة مــــارع بــريــف حلب 
الشمالي، وهو ما ردت عليه تركيا 
بعنف حيث قصفت بالمدفعية وعبر 
طائرات مسيرة مناطق سيطرة قسد 
في حلب وريفي تل رفعت وعفرين.

وقال أكــار، إنهم يتابعون، عن 
الــتــطــورات فــي سوريا  كثب، جميع 
وشمال العراق وبحر إيجة وشرق 
المــتــوســط وقــبــرص، وإن من  البحر 
واجـــبـــهـــم صـــــون حـــقـــوق ومــصــالــح 
الــتــركــي، مضيفاً أن تركيا  الــشــعــب 
تحترم حقوق وسيادة دول الجوار، 
وفي حال عدم اتخاذ أي خطوة تجاه 
لجم «الإرهــابــيــين» (فــي إشـــارة إلى 
وحدات حماية الشعب الكردية)، في 
سوريا، فإن تركيا ستقوم باللازم. 
وشدد الوزير التركي على أن بلاده 
لــم ولــن تسمح إطــلاقــاً بإنشاء ممر 
إرهابي، وأنه سيتم القضاء على كل 

من يسعى للقيام بذلك.
وعــــن الاتـــفـــاقـــيـــات المـــبـــرمـــة مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة وروســـيـــا بــشــأن 
شــــمــــال ســـــوريـــــا، قــــــال أكـــــــار «نــحــن 

كــتــركــيــا نــقــوم بــواجــبــنــا عــلــى أكمل 
وجه ونفي بالتزاماتنا».

وجــــــــــــــــاءت تــــــــهــــــــديــــــــدات أكــــــــار 
فـــــي ســــيــــاق تـــصـــريـــحـــات مـــتـــكـــررة 
لـــلـــمـــســـؤولـــين الأتـــــــــــراك فـــــي الأيـــــــام 
الأخيرة بشأن التصعيد في شمال 
ســــوريــــا رداً عـــلـــى هـــجـــمـــات قــســد، 
حــيــث أكــــد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طيب إردوغــان، الاثنين، نفاد صبر 
أنــقــرة حــيــال «بـــؤر الإرهــــاب» شمال 
سوريا، وعزمها على القضاء على 
التهديدات في مهدها، منتقداً عدم 
وفاء أميركا وروسيا بالتزاماتهما 
بــمــوجــب الاتــفــاقــيــات والــتــفــاهــمــات 
مع بلاده بشأن سوريا. وكرر وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغــلــو الــتــهــديــدات ذاتـــهـــا، أول من 
أمــــــس، مـــحـــمـــلاً الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وروســيــا جانباً مــن المــســؤولــيــة عن 
الهجمات التي تعرضت لها القوات 

التركية في شمال سوريا.
فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، تــواصــلــت 
الاشــتــبــاكــات بــالأســلــحــة الــرشــاشــة 
الـــثـــقـــيـــلـــة والمــــتــــوســــطــــة بـــــين قـــــوات 
«قسد»، وفصائل «الجيش الوطني» 
السوري الموالي لتركيا على محور 
قرى أبين وباصلحايا وعقيبة بريف 

حلب الشمالي.

«غرفة عمليات حلفاء دمشق» يلوّح بالرد على تل أبيب بيان منسوب لـ

مقتل سوري و٣ «موالين لإيران» في قصف إسرائيلي قرب حمص
دمشق - لندن - تل أبيب:: 

«الشرق الأوسط»

قـــتـــل تــســعــة مــقــاتــلــين مـــوالـــين 
لدمشق يعملون لصالح مجموعات 
إيرانية ليل الأربعاء - الخميس في 
قصف إسرائيلي استهدف منطقة 
تـــــدمـــــر فـــــي مـــحـــافـــظـــة حــــمــــص فــي 
وسط البلاد، وفق ما أفاد «المرصد 

السوري لحقوق الإنسان».
وكــــــــــانــــــــــت حـــــصـــــيـــــلـــــة أولـــــــيـــــــة 
«المـــرصـــد» أحــصــت مــقــتــل جــنــدي  لــــ
ســـــــوري وثــــلاثــــة مـــقـــاتـــلـــين مـــوالـــين 
لإيــران، فيما أعلن الإعــلام الرسمي 
الــســوري عــن مقتل جندي وإصابة 

ثلاثة آخرين.
وقال مدير «المرصد» رامي عبد 
الـــرحـــمـــن: «ارتـــفـــع عــــدد الــقــتــلــى في 
القصف الإسرائيلي الذي استهدف 
محيط مطار التيفور العسكري قرب 
مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي 
إلــى تسعة مقاتلين مــوالــين لإيــران، 
بينهم أربعة سوريين»، من دون أن 
يتمكن مــن تحديد جنسية القتلى 
الآخـــــريـــــن. وقــــــال مـــصـــدر عــســكــري 
ســـوري، ليل الأربــعــاء – الخميس، 
الــســاعــة ٢٣٫٣٤ (٢٠٫٣٤  إنـــه «نــحــو 
ت.غ)، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً 
جــــويــــاً مــــن اتــــجــــاه مــنــطــقــة الــتــنــف 
باتجاه منطقة تدمر مستهدفاً برج 
اتــصــالات وبــعــض النقاط المحيطة 
به»، ما أودى بحياة جندي وإصابة 

ثلاثة آخرين.
مـــــن جـــهـــتـــه، أفــــــــاد «المـــــرصـــــد» 
بــأن «الضربات الإسرائيلية طالت 
مواقع لمقاتلين إيرانيين، بينها برج 

الاتــصــالات التابع لهم أيــضــاً، قرب 
مـــطـــار الــتــيــفــور الــعــســكــري جــنــوب 

شرق مدينة تدمر».
وفي الثامن من الشهر الحالي، 
ـــتـــل عـــنـــصـــران غـــيـــر ســــوريــــين مــن 

ُ
ق

المـــقـــاتـــلـــين المــــــوالــــــين لإيـــــــــــران، وفـــق 
«المـــــرصـــــد»، فـــي قــصــف إســرائــيــلــي 
اســــتــــهــــدف أيــــضــــاً مــــطــــار الـــتـــيـــفـــور 
ومـــحـــيـــطـــه، فـــيـــمـــا تــــحــــدث الإعــــــلام 
الـــرســـمـــي عـــن إصـــابـــة ســتــة جــنــود 

سوريين.
ت 

ّ
وخلال الأعــوام الماضية، شن

إســـــرائـــــيـــــل عـــــشـــــرات الـــــــغـــــــارات فــي 

ســوريــا، مستهدفة مــواقــع للجيش 
الـــســـوري وأهـــدافـــاً إيــرانــيــة وأخـــرى 

لحزب الله.
وفي بيان نادر، أعلنت «قيادة 
غـــرفـــة عـــمـــلـــيـــات حـــلـــفـــاء ســــوريــــا»، 
فجر الخميس، «الــرد على العدوان 
الذي استهدف نقاطاً تابعة للقوات 
الحليفة لسوريا في منطقة تدمر» 
مــنــتــصــف لــيــل الأربـــعـــاء الــخــمــيــس. 
وأكـــدت، فــي بــيــان، أن «قيادتها قد 
اتــخــذت الــقــرار بــالــرد على الــعــدوان 
الــذي نفذته الطائرات الإسرائيلية 
والأميركية ليل الأمــس، على نقاط 

لــلــقــوات الحليفة فــي منطقة  تتبع 
تدمر بحمص وسط سوريا».

وذكـــر بــيــان صـــادر عــن الغرفة 
الــتــي تمت مهاجمتها  أن الأهــــداف 
هي عبارة عن مراكز تجمع للشباب 
ومــــراكــــز خــــدمــــات، مــشــيــراً إلــــى أنــه 
«نــتــيــجــة هــــذا الاعــــتــــداء ســقــط عــدد 
مـــن الــقــتــلــى والــجــرحــى مـــن الإخـــوة 
المــجــاهــديــن، ولــــولا الانــتــشــار لكان 
عــــدد الـــشـــهـــداء كــبــيــراً جــــــداً». وقـــال 
الـــــبـــــيـــــان: «طـــــالمـــــا كـــــانـــــت مــهــمــتــنــا 
وحضورنا المشروع في سوريا هو 
لمــســاعــدة الـــدولـــة الـــســـوريـــة وتــحــت 

رعايتها لمواجهة الإرهابيين وعلى 
رأسهم داعــش. وعلى مدى سنوات 
ونحن نتعرض لاعتداءات من العدو 
الإسرائيلي والأميركي في محاولة 
مــنــهــم لــجــرنــا إلـــى مـــعـــارك جانبية 
لــم تكن فــي أولــويــات حضورنا في 
ســوريــا، وكــانــت ذريــعــة الصهاينة 
أنـــهـــم يــســتــهــدفــون أســـلـــحـــة دقــيــقــة 
وتــجــهــيــزات حــســاســة تشكل خطراً 
عــلــى كــيــانــهــم الــغــاصــب، بــنــاءً على 
ما تقدم وبعد الهجوم الذي انطلق 
عــبــر ســمــاء الأردن ومنطقة التنف 
الــســوريــة المــحــتــلــة مــن الأمــيــركــيــين، 

فإن قيادة غرفة العمليات قد اتخذت 
الــــقــــرار بــــالــــرد عـــلـــى هـــــذا الاعــــتــــداء 
الـــقـــتـــلـــى ودمــــــاء  انـــتـــقـــامـــاً لأرواح 
الـــجـــرحـــى، وســـيـــكـــون الــــــرد قــاســيــاً 

جداً».
والـــــثـــــلاثـــــاء، أفــــــــاد «المـــــرصـــــد» 
التابعة  بــأن أربــعــة مــن الميليشيات 
لإيران لقوا حتفهم جراء استهداف 
جــوي فــي البوكمال، ذلــك فــي ثاني 

استهداف من نوعه خلال أيام.
وأوضـــــــــــــــــــــح «المــــــــــــــرصــــــــــــــد» أن 
الاستهداف جرى عبر طيران مسيّر 
مــجــهــول عــلــى نــقــاط ومـــواقـــع لتلك 

الــبــوكــمــال  فــي منطقة  المــيــلــيــشــيــات 
قـــرب الـــحـــدود الــســوريــة - الــعــراقــيــة 
بـــريـــف ديــــر الــــــزور الـــشـــرقـــي مــســاء 

الاثنين.
وكـــــــــان «المـــــــرصـــــــد» أفـــــــــاد بــــأن 
انـــفـــجـــارات عــنــيــفــة ضـــربـــت منطقة 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع تحليق  الـــبـــوكـــمـــال، 
لــطــيــران مسير فــي الأجـــــواء، وســط 
مـــعـــلـــومـــات عــــن اســــتــــهــــداف جــديــد 

لمواقع الميليشيات في المنطقة.
ونادراً ما تؤكد الدولة العبرية 

تنفيذ ضربات في سوريا.
ت 

ّ
وخلال السنوات الماضية، شن

إسرائيل مئات الضربات الجوية في 
سوريا، مستهدفة خصوصاً مواقع 
الــســوري وأهــدافــاً إيرانية  للجيش 

«حزب الله» اللبناني. وأخرى لـ
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي 
نـــفـــتـــالـــي بـــنـــيـــت فــــي كـــلـــمـــة ألـــقـــاهـــا 
صباح الاثنين في مؤتمر الجولان 
للاقتصاد والتطوير الإقليمي الذي 
تــرعــاه صحيفة «مــاكــور ريــشــون»: 
«نتابع عن كثب، بل عن كثب جداً، 
مـــــا يــــجــــري فـــــي ســـــوريـــــا وعـــلاقـــتـــه 
بـــإيـــران»، وقــــال: «ســنــواصــل العمل 
أيــنــمــا لـــزم الأمــــر وكــلــمــا لـــزم الأمـــر، 
بشكل اســتــبــاقــي ويــومــي، مــن أجــل 
طي الوجود الإيراني في سوريا... 
فليس لديهم أي شأن بسوريا، ولا 
بد للمغامرة التي يخوضونها على 
حدودنا الشمالية من أن تنتهي؛ ما 
ســيــضــمــن لــنــا لــيــس ســلامــة ســكــان 
هضبة الجولان فحسب، بل سلامة 

سكان إسرائيل أجمعين».
وفــــي تـــل أبـــيـــب، أعــلــنــت قــيــادة 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي عــــن إغــــلاق 
المـــجـــال الـــجـــوي كـــامـــلاً أمـــــام حــركــة 
الطيران المدني في هضبة الجولان 
السورية المحتلة، خشية من عمليات 

رد من قبل السوريين. 
وكانت السلطات الإسرائيلية 
كــعــادتــهــا قـــد امــتــنــعــت عـــن الإقـــــرار 
بأنها تتحمل مسؤولية القصف أو 
نفي الأنــبــاء الــتــي أكـــدت أنــه قصف 
إســرائــيــلــي. ونقلت وســائــل الإعــلام 
العبرية أنباءه عن وسائل الإعــلام 
العربية. ولكن إغلاق المجال الجوي 
يـــــأتـــــي ضــــمــــن ســـلـــســـلـــة إجـــــــــــراءات 

استنفار.

مضادات جوية سورية في سماء دمشق في ٢١ أغسطس (أ.ف.ب)
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الانتخابات تعزز موقع الصدر لكن لا مفر من التفاوض مع القوى النافذة

«حزب الله العراقي»: الكاظمي عرّاب التزوير
بغداد: «الشرق الأوسط»

اتــــهــــم أبـــــــو عــــلــــي الـــعـــســـكـــري، 
المـــــســـــؤول الأمــــنــــي لـــكـــتـــائـــب حـــزب 
الــعــراق، أمــس (الخميس)،  الله فــي 
رئيس الحكومة العراقية مصطفى 
الــــــكــــــاظــــــمــــــي وعــــــنــــــاصــــــر بــــجــــهــــاز 
المخابرات العراقية بتغيير نتائج 
الانتخابات البرلمانية بالاتفاق مع 
جهات سياسية، حسبما ذكر تقرير 

لوكالة الأنباء الألمانية من بغداد.

وقــــــــال أبــــــو عـــلـــي الـــعـــســـكـــري، 
فـــي تــغــريــدة عــلــى حــســابــه بــمــوقــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي «تـــويـــتـــر»: 
تــــزويــــر  لــــديــــنــــا أن عــــــــــرّاب  «تـــــأكـــــد 
الانــتــخــابــات الــعــراقــيــة هـــو رئــيــس 
الـــــــــــــوزراء المــــؤتــــمــــن عــــلــــى أصـــــــوات 
الشعب، فقد تجرأ مع بعض أتباعه 
مــــن أفـــــــراد جـــهـــاز المــــخــــابــــرات عــلــى 
تغيير نتائج الانتخابات بالاتفاق 

مع أطراف سياسية نافذة».
وطــــــالــــــب الــــقــــضــــاة المـــشـــرفـــين 

«كشف فضائح  على الانتخابات بـ
المشاكل التقنية والتحدث بصراحة 
عما يعرفونه عن الإخفاقات التقنية 
الــكــبــيــرة لــحــفــظ تــاريــخــهــم». ودعــا 
جــمــيــع المــرشــحــين الــذيــن «سُــرقــت» 
أصــواتــهــم «لتكثيف الاحتجاجات 
والاعتراضات لتعجيل عودة الحق 

لأصحابه».
وتطالب الكيانات السياسية 
الـــقـــريـــبـــة مــــن الـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة 
الشيعية، التي أخفقت في الحصول 

عـــلـــى عـــــدد كـــبـــيـــر مــــن المـــقـــاعـــد فــي 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــعــــراقــــيــــة بـــرفـــض 
الــتــي جرى  النتائج غير النهائية 

إعلانها.
وذكـــــــــر بـــــيـــــان لـــهـــيـــئـــة الإطـــــــار 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي، الـــــتـــــي تــــضــــم الـــكـــتـــل 
والـــكـــيـــانـــات الــشــيــعــيــة الـــتـــي تــدعــم 
الفصائل المسلحة وأبرزها ائتلاف 
دولة القانون والفتح وكتائب حزب 
الــلــه وعــصــائــب أهـــل الــحــق، أن «مــا 
ظـــهـــر فــــي الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين مــن 

فوضى في إعلان النتائج وتخبط 
في الإجراءات وعدم دقة في عرض 
الوقائع قد عزز عدم ثقتنا بإجراءات 
مفوضية الانتخابات، مــا يدعونا 
إلى التأكيد مجدداً على رفضنا لما 

أعلن من نتائج».
أمـــس، مهلة تسليم  وانــتــهــت، 
مــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات الــعــراقــيــة 
الــطــعــون والاعــتــراضــات مــن جانب 
الكتل السياسية والتحالفات بشأن 

النتائج الأولية للانتخابات.

أبرز القوى المكونة للبرلمان العراقي الجديد
بغداد: «الشرق الأوسط»

اخــتــار الــعــراقــيــون فــي العاشر 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٣٢٩  مــــن 
نائباً جديداً في انتخابات تشريعية 
سجلت نسبة مقاطعة غير مسبوقة. 
ونشرت وكالة الصحافة الفرنسية 
أمـــس شــرحــاً لأبــــرز الـــقـــوى المــكــونــة 
لـــلـــبـــرلمـــان الـــجـــديـــد المـــــشـــــرذم، وفـــق 

نتائج أولية.

التيار الصدري

المــكــاســب  يــنــتــظــر أن تــغــيــر  لا 
التي حققها التيار الصدري، مقابل 
تــراجــع الفصائل الشيعية الموالية 
لإيران، لعبة المفاوضات بين مختلف 
الـــقـــوى الـــتـــي لــطــالمــا هــيــمــنــت على 
السياسة العراقية، حسب مــا جاء 
في تقرير الوكالة الفرنسية. وأعلن 
الــتــيــار الـــــذي يــتــزعــمــه رجــــل الــديــن 
الــصــدر، ويحظى  الشيعي مــقــتــدى 
بقاعدة جماهيرية واسعة، تصدره 
الــنــتــائــج بــأكــثــر مـــن ٧٠ مــقــعــداً في 
البرلمان الجديد، مقابل ٥٤ في ٢٠١٨ 
وفق تعداد لعدد المرشحين الفائزين 
والنتائج الأولية للمفوضية العليا 
الــذي  الــصــدر،  للانتخابات. ويــقــدم 
تزعم أبرز فصيل مسلح قاتل القوات 
الأميركية بعد ٢٠٠٣ نفسه كرافض 
للفساد ومكافح لسوء الإدارة. وإذا 

تأكدت هذه النتائج، يصبح للتيار 
ـــــــذي يـــتـــبـــنـــى خــطــابــاً  الــــــصــــــدري، ال
مناهضاً لإيران، قدرة على الضغط 
فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة، عــلــمــا بــأنــه 
أعرب مراراً عن طموحاته في اختيار 

رئيس للوزراء.

تراجع قوى مرتبطة بإيران

نــحــو ٢٠ مـــقـــعـــداً، سجلت  مـــع 
الــقــوى المرتبطة بــإيــران والــتــي يعد 
أبـــرز الممثلين لها  تحالف «الــفــتــح» 
فــي الــبــرلمــان تــراجــعــاً قــويــاً بحسب 
النتائج الأولية، بعدما كانت القوة 
الثانية (٤٨ نائباً) في برلمان ٢٠١٨ 
الذي دخلته مدفوعة بالانتصارات 
ضــــــد «تــــنــــظــــيــــم داعـــــــــــــش». وأعــــلــــن 
الــتــحــالــف وفــصــائــل مــوالــيــة لإيـــران 
نيتها الطعن بالنتائج بزعم شبهة 
«احتيال». في المقابل، اتهم فصيل 
نافذ في «الحشد الشعبي» رئيس 
الـــــــوزراء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي بــأنــه 
«عراب التزوير». وصعدت تنظيمات 
تعد مقربة من إيران وغير منضوية 
في «الحشد» تهديداتها ضد الأمم 

المتحدة على وسائل التواصل.
ويرى خبراء أن لعبة التفاوض 
الــذي يطالب  «الحشد»  لـ قد تسمح 
بــانــســحــاب الــــقــــوات الأجــنــبــيــة من 
العراق، بالاحتفاظ ببعض المكاسب. 
ومع دعم حليفته إيــران، يبقى قوة 

لا يـــمـــكـــن تـــفـــاديـــهـــا فــــي الــســيــاســة 
العراقية.

وحقق «ائتلاف دولة القانون» 
بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري 
المالكي رئيس حزب «الدعوة» الذي 
هــيــمــن عــلــى مــوقــع رئـــاســـة الـــــوزراء 
لمدة ١٣ عاماً، والموالي لإيران أيضاً، 
خرقاً في هذه الانتخابات مع نحو 
٣٧ مقعداً، مقابل ٢٤ فقط في الدورة 
الـــســـابـــقـــة. وســـجـــل تـــحـــالـــف «قــــوى 
الــــدولــــة» بـــرئـــاســـة رئـــيـــس الــــــوزراء 
السابق حيدر العبادي ويضم أيضاً 
«تيار الحكمة» بزعامة رجل الدين 
الـــذي يقدم  الشيعي عــمــار الحكيم 
نفسه كتيار شيعي معتدل، تراجعاً 
ملحوظاً إلى خمسة نواب فقط. كان 
تيار «الحكمة» يملك ١٩ نائباً في 
البرلمان السابق، وائتلاف العبادي 

٤٢ نائباً.

تحالف «تقدم»

نجح رئيس البرلمان والسياسي 
السني الصاعد محمد الحلبوسي، 
على رأس تحالف «تقدم»، بتحقيق 
نتائج قوية مع نحو ٤٠ مقعداً، ما 

قد يجعل منه القوة الثانية فيه.
وتمكن الحلبوسي البالغ من 
العمر ٤٠ عاماً من التحول إلى لاعب 
مــهــم فــي الــســيــاســة الــعــراقــيــة خــلال 
فــتــرة قــصــيــرة، لا ســيــمــا مـــن خــلال 

عمله على استثمارات فــي مناطق 
ســنــيــة مــثــل الـــرمـــادي فـــي محافظة 
الأنــــبــــار غـــربـــاً، وتـــوســـيـــع عــلاقــاتــه 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة. ولـــــم يــتــمــكــن مــنــافــســه 
الرئيسي تحالف «عزم» من تحقيق 
أكــثــر مــن ١٢ مــقــعــداً، وفـــق النتائج 
الأولــيــة، وهــو يضم عــدداً كبيراً من 
السياسيين السنة الموجودين على 
الساحة منذ زمــن، بزعامة خميس 
الخنجر الخاضع لعقوبات أميركية 

على خلفية «فساد».
وتـــمـــكـــنـــت حــــركــــة «امــــــتــــــداد»، 
التي تقول إنها منبثقة من الحركة 
الاحــتــجــاجــيــة، مـــن كــســب نــحــو ١٠ 
النتائج الأولــيــة، منها  مقاعد وفــق 
خــمــس فـــي الـــنـــاصـــريـــة فـــي جــنــوب 
الــــبــــلاد، حـــيـــث تــــركــــزت المـــظـــاهـــرات 
قــبــل عـــامـــين. وتـــعـــرف الـــحـــركـــة عن 
نفسها على صفحاتها على مواقع 
التواصل الاجتماعي بأنها «حركة 
ســـيـــاســـيـــة عــــراقــــيــــة لا طـــائـــفـــيـــة لا 
قومية لا عنصرية تهدف إلى بناء 
دولة المواطنة والمؤسسات»، حسب 
ما جــاء في تقرير وكالة الصحافة 
النتائج  الــفــرنــســيــة. وبــعــيــد إعــــلان 
«امتداد»  الأولية، قال الأمين العام لـ
عــــلاء الـــركـــابـــي فـــي تــصــريــح لــقــنــاة 
محلية: «هــذه نهاية صفحة سيئة 

في تاريخ العراق».
وفــاز كذلك عــدد ممن يقدمون 
أنـــفـــســـهـــم عـــلـــى أنــــهــــم مــســتــقــلــون، 

لـــكـــن هـــــــؤلاء قــــد يــــنــــضــــوون لاحــقــاً 
فــي تــحــالــفــات حــزبــيــة مــا مــن شأنه 
تغيير حجم التكتلات النهائية في 

البرلمان.

الأحزاب الكردية

ولا يــزال الحزبان الرئيسيان، 
بزعامة  الكردستاني  الديمقراطي 
مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني 
الــكــردســتــانــي بــرئــاســة نــجــل وابـــن 
شقيق رئيسه الراحل جلال طالباني، 
مــهــيــمــنــين عــلــى المــشــهــد الــســيــاســي 
الــعــراق عموماً وإقليم  الــكــردي فــي 
الـــذي يتمتع باستقلال  كــردســتــان 
ذاتــــــي ويــــدعــــم الــــوجــــود الأمـــيـــركـــي 
فـــي الــــعــــراق. وأعـــلـــن الــديــمــقــراطــي 
الكردستاني عــن حــيــازتــه نحو ٣٣ 
مقعداً، أي أكثر بنحو سبع مقاعد 
عــــن الـــــــــدورة الـــســـابـــقـــة، مـــقـــابـــل ١٦ 

لطالباني، كما أعلن حزبه.
بالنسبة لــلأحــزاب التي تمثل 
المعارضة في الإقليم، فقد زاد عدد 
مــقــاعــد «حـــزب الاتــحــاد الإســلامــي» 
مــن ٢ إلـــى ٣ وحــقــقــت حــركــة الجيل 
الــجــديــد تــقــدمــاً مــن ٤ إلـــى ٩ مقاعد 
كما أعلنت. لكن حــزب «كـــوران» أو 
«التغيير» الذي كان يملك ٨ مقاعد 
في البرلمان السابق، لم يحظ حتى 
الآن بـــأي مــقــعــد كــمــا قــــال، وأعــلــنــت 

قيادته استقالتها إثر النتائج.

ن الصدريين 
ّ
«وصفة سحرية» تمك

من حصد العدد الأكبر من المقاعد النيابية
بغداد: فاضل النشمي

افــرزتــهــا  تشير إحـــصـــاءات 
نــتــائــج الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
الــعــراقــيــة إلـــى أن إجــمــالــي عــدد 
الــتــي حصلت عليها  الأصــــوات 
«الكتلة الصدرية» الفائزة بأكبر 
النيابية (نحو  عدد من المقاعد 
٧٣ مقعداً) يزيد قليلاً على ٦٠٠ 
ألف صوت في بغداد ومحافظات 
وســــــط وجـــــنـــــوب الـــــبـــــلاد الـــتـــي 
تصدر فيها الصدريون القوائم 
الفائزة. وإجمالي الأصوات هذا 
لا يمثل إلا نحو ١٫٥ في المائة من 
تعداد نفوس البلاد الذي يزيد 
على الـ٤٠ مليون نسمة. غير أن 
حـــصـــول الـــصـــدريـــين عــلــى عــدد 
كبير من المقاعد رفع من نسبة 
إلـــى نــحــو ٢٢  الــنــيــابــي  تمثلهم 
المــائــة، باعتبار أن مجموع  فــي 
مقاعد البرلمان يبلغ ٣٢٩ مقعداً.
الـــضـــوء  تـــســـلـــيـــط  غـــيـــر أن 
على الفرق بين نسبتي التمثيل 
الــســكــانــي والــبــرلمــانــي لا يعني 
الـــــقـــــدح بـــعـــمـــل الـــــصـــــدريـــــين أو 
بفوزهم المستحَق، ولا يتقاطع 
اللعبة  أو يتعارض مع شــروط 
الديمقراطية التي تلزم جميع 
الأطــــــــراف بـــاحـــتـــرام قـــواعـــدهـــا، 
علماً بـــأن الــصــدريــين غــالــبــاً ما 
حــصــلــوا، وفـــي جميع الــــدورات 
الانتخابية التي خاضوها منذ 
عــام ٢٠٠٥، على مقاعد نيابية 
هي أكثر بالحقيقة من حجمهم 
الــســكــانــي؛ ففي انــتــخــابــات عام 
الـــصـــدريـــون ٣٠  ٢٠١٠، حــصــد 
مقعداً ضمن «الائتلاف العراقي 
المـــــوحـــــد» بـــرصـــيـــد أصــــــــوات لا 
يتجاوز ٦٠٠ ألف صوت أيضاً، 
فيما حصل شريكهم حينذاك، 
تـــــيـــــار «الإصـــــــــــــــــلاح»، بــــزعــــامــــة 
إبراهيم الجعفري، على مقعدين 
فقط رغم أن رصيده كان يتجاوز 
٢٥٠ ألــــف صــــوت. وحــصــل أمــر 

مماثل في انتخابات عام ٢٠١٤. 
التي دخلها الصدريون («كتلة 
الأحـــــــــــرار») بـــطـــريـــقـــة مـــنـــفـــردة، 
وحــقــقــوا فيها ٣٤ مــقــعــداً. وفــي 
الانتخابات قبل الأخيرة (٢٠١٨) 
تمكن الصدريون عبر «تحالف 
ســــائــــرون» مـــن انــــتــــزاع صــــدارة 
الــــقــــوائــــم الــــفــــائــــزة بـــرصـــيـــد ٥٤ 

مقعداً.
ويــــــــرى غـــالـــبـــيـــة المـــراقـــبـــين 
التيار  والمطلعين على كواليس 
ثـــــمـــــة «وصـــــفـــــة  الــــــــصــــــــدري أن 
ســـحـــريـــة» يــســتــنــد إلـــيـــهـــا هـــذا 
التيار وينفرد بها عــن غالبية 
الأحــــزاب والأطـــــراف السياسية 
تؤهله غالباً إلى إحراز نجاحات 
مـــــتـــــواصـــــلـــــة خـــــــــلال الـــــــــــــدورات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــخـــمـــس، وهــــذه 
الــوصــفــة تــتــمــثــل فـــي «الالـــتـــزام 
الصارم والطاعة شبه العمياء» 
الـــتـــي يــظــهــرهــا أتــــبــــاع الـــصـــدر 
لــتــوجــيــهــات زعــيــمــهــم وأوامـــــره 

قبل الانتخابات وبعدها.
وهـــــــذا الالــــــتــــــزام والـــطـــاعـــة 
يـــســـتـــنـــدان إلـــــى مـــوقـــع «شـــديـــد 
التمركز» بالنسبة للصدر داخل 
تــــيــــاره، إلــــى جـــانـــب الــكــاريــزمــا 
والــــنــــفــــوذ الـــشـــخـــصـــي لــلــصــدر 
على أتباعه، الموروث والمستند 
إلى تاريخ أسرته الدينية التي 
تــعــرضــت لــلــقــتــل والـــتـــرويـــع في 
حــقــبــة نـــظـــام الـــرئـــيـــس الـــراحـــل 

صدام حسين.
ومـــــن أمـــثـــلـــة الـــطـــاعـــة الــتــي 
يقدمها أتباع الصدر للتعليمات 
الـــــــتـــــــي صــــــــــــــدرت لــــــهــــــم بــــشــــأن 
الانتخابات الأخــيــرة، مــا حدث 
الــدائــرة الانتخابية الثانية  في 
فــــــوز ٣  إلــــــى  بــــغــــداد وأدى  فــــي 
مرشحين صدريين (حسن كريم، 
حــاكــم إلــزامــلــي، مــهــا الــــدروي). 
هــــذا «الـــهـــاتـــريـــك» الـــــذي حققه 
الصدريون ولــم يحققه غيرهم 
في دائرة انتخابية واحدة جاء 

نتيجة الالــتــزام الشديد باتباع 
طرق التصويت.

ويــــــقــــــول مـــــصـــــدر صــــــدري 
«الشرق الأوسط» إن «الماكينة  لـ
الانــــتــــخــــابــــيــــة لـــلـــتـــيـــار حـــــددت 
بـــالـــضـــبـــط المــــــراكــــــز والأمـــــاكـــــن 
الـــتـــي يـــصـــوت بـــهـــا كــــل نــاخــب 
لمـــرشـــحـــه». ويـــضـــيـــف: «طــلــبــنــا 
مــنــهــم الــتــصــويــت لــلــزامــلــي في 
مــــراكــــز مــــحــــددة وكــــذلــــك لــبــقــيــة 
المرشحين، وكان التزام الناخبين 
كما توقعنا وتمكنا من ضمان 

الفوز لمرشحينا الثلاثة».
ومـــــــن مــــظــــاهــــر الاخـــــتـــــلاف 
الـــشـــاســـع بــــين جـــمـــهـــور الــتــيــار 
الصدري وجماهير بقية الكتل، 
تــــشــــيــــر بـــــعـــــض الإحــــــــصــــــــاءات 
الانتخابية إلى حصول تحالف 
«الــفــتــح» الــحــشــدي عــلــى نسب 
نــــاخــــب  ألـــــــــف  تـــــصـــــويـــــت ٦٠٠ 
للقائمة، وهي نسبة مماثلة أو 
قــريــبــة جـــداً مــن نــســب تصويت 
نــاخــبــي الــتــيــار الـــصـــدري، غير 
لــم يحصل  أن تحالف «الــفــتــح» 
إلا على ١٧ مقعداً. وحصل أمر 
مماثل في محافظة ذي قار التي 
كــان مــركــزهــا مدينة الناصرية 
مـــعـــقـــل الــــــحــــــراك الاحـــتـــجـــاجـــي 
عــام ٢٠١٩؛ فقد حصلت حركة 
الــحــراك  «امـــتـــداد» المنبثقة عــن 
ألـــــــف صــــوت  نــــحــــو ١٤٠  عــــلــــى 
مــنــحــهــا ٥ مــقــاعــد بـــرلمـــان فــقــط، 
فيما حصلت الكتلة الصدرية 
على نحو ٦٠ ألف صوت، لكنها 
حصدت ٨ مقاعد برلمانية، وذلك 
نــاجــم عـــن «الـــطـــاعـــة الــشــديــدة» 
وحـــــســـــن الـــتـــنـــظـــيـــم لـــلـــحـــمـــلات 
الــدعــائــيــة، إلـــى جــانــب الــخــبــرة 
الــــطــــويــــلــــة الـــــتـــــي يـــتـــمـــتـــع بــهــا 
التيار في العملية الانتخابية، 
فــي مــقــابــل الــخــبــرة المــتــواضــعــة 
لجماعات الحراك التي تنخرط 
فـــي الــســبــاق الانــتــخــابــي للمرة 

الأولى.

الخاسرون يحذرون من تهديد للسلم الأهلي ما لم يتم فرز الأصوات يدوياً

الكتل الفائزة في الانتخابات العراقية تستعد لمفاوضات تشكيل الحكومة
بغداد: «الشرق الأوسط»

الفائزة  بــدأت الكتل البرلمانية 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــعـــراقـــيـــة الــتــي 
جــــــرت الأحــــــــد المــــــاضــــــي، بــتــشــكــيــل 
لجان تفاوضية استعداداً لتشكيل 
رت 

ّ
الــحــكــومــة المــقــبــلــة، فــي حــين حـــذ

أطــــــراف خـــاســـرة بــحــســب الــنــتــائــج 
المعلنة حتى الآن من إمكان تهديد 
الــســلــم الأهـــلـــي مـــا لـــم يــتــم الــلــجــوء 
إلــى الــعــد والــفــرز الــيــدوي لأصــوات 

المقترعين.
وأعــلــن زعــيــم الــتــيــار الــصــدري 
الــصــدر، تشكيل لجنة من  مقتدى 
أربــعــة قــيــاديــين بـــارزيـــن مــن تــيــاره 
مـــــن أجــــــل إجـــــــــراء مــــفــــاوضــــات مــع 
الكتل السياسية لتشكيل الحكومة 
الجديدة. وجاء في بيان عن مكتب 
الصدر: «نود إعلام جميع الأطراف 
الــســيــاســيــة أن (أعـــــضـــــاء) الــلــجــنــة 
المفاوضة التي تمثلنا دون غيرها 
حــــصــــراً ولا يـــحـــق لأحــــــد الـــتـــدخـــل 
بعملها كائناً من يكون، هم: حسن 
الــعــذاري رئيساً، ونــصــار الربيعي 
الــطــرفــي نائباً  لــه، نبيل  نائباً أول 
ثــانــيــاً لــــه، حــاكــم الـــزامـــلـــي مــســانــداً 
(للجنة)». وأضاف أن «للجنة كامل 
الصلاحيات في مسألة التحالفات 
البرلمانية والسياسية لهذه المرحلة، 

عـــلـــى أن يــــرجــــعــــوا لـــنـــا فـــــي مـــهـــام 
أمــورهــم وتجنب التحالف مــع من 
عليهم الملاحظات، وأن يعملوا وفق 

الاحتياط والمصالح العامة».
ويــــجــــري الـــــحـــــراك الــســيــاســي 
حالياً باتجاهين؛ الأول يتمثل بما 
يــقــوم بــه أكــبــر فــائــزيــن فــي الــوســط 
الــشــيــعــي وهـــمـــا الـــتـــيـــار الـــصـــدري 
بزعامة مقتدى الصدر الذي حصد 
أعــــلــــى المــــقــــاعــــد فـــــي الــــبــــرلمــــان (٧٣ 
مــقــعــداً)، و«ائــتــلاف دولــة القانون» 
بزعامة نوري المالكي، الذي حل في 
المرتبة الثانية (٣٨ مــقــعــداً)، وذلــك 
بمحاولة تشكيل الكتلة الأكبر في 
البرلمان عبر تحالفات سياسية مع 
الكتل الأخـــرى. أمــا الاتــجــاه الثاني 
فهو ما يسعى إليه الخاسرون وفي 
الــفــتــح» بزعامة  مقدمهم «تــحــالــف 
هـــادي الــعــامــري الـــذي حــصــل على 

١٤ مقعداً.
 ويــشــكــك هــــؤلاء فـــي الــنــتــائــج 
لــم تتم  ويـــهـــددون بالتصعيد مــا 
إعــــــادة الـــعـــد والــــفــــرز يــــدويــــاً. ولــم 
يصدر حتى الآن أي موقف عن زعيم 
«تيار الحكمة» عمار الحكيم الذي 
يعد أكبر الخاسرين بحصوله على 
٤ مقاعد فقط، لكنه عضو بما أطلق 
عــلــيــه «الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي» الـــذي 
يــضــم الــكــتــل الــشــيــعــيــة الــخــاســرة 

وهــــــــي «الــــــفــــــتــــــح»، و«الــــحــــكــــمــــة»، 
و«النصر» بزعامة حيدر العبادي، 
ومــــعــــهــــم زعـــــيـــــم «ائـــــــتـــــــلاف دولــــــة 
الــقــانــون» نـــوري المــالــكــي بــرغــم أن 

الأخـــيـــر حــقــق مـــفـــاجـــأة بــاحــتــلالــه 
الثانية شيعياً بعد الكتلة  المرتبة 
الـــصـــدريـــة والمـــرتـــبـــة الــثــالــثــة على 
مستوى العراق، بعدما حقق حزب 

«تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي 
المرتبة الثانية بحصوله على ٤٣ 

مقعداً.
ويــبــدو الاحـــتـــدام حــــاداً داخــل 

الجبهة الشيعية بين أكبر الفائزين 
الــصــدر وأكــبــر الخاسرين  مــقــتــدى 
الــعــامــري وقيس الخزعلي.  هــادي 
لـــكـــن هــــــذا الانــــقــــســــام يــــبــــدو أخـــف 

كـــثـــيـــراً عـــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن الــســنــي 
والـــــكـــــردي. فــفــي الـــحـــالـــة الــســنــيــة، 
شكل الفائز الأكــبــر زعــيــم «تــقــدم»، 
مــحــمــد الــحــلــبــوســي، لــجــنــة تضم 
محمد تميم وفــلاح حسن الزيدان 
لــــلــــتــــفــــاوض مــــــع الــــكــــتــــل الأخــــــــرى 
بـــخـــصـــوص تـــحـــالـــفـــات الــحــكــومــة 
المــقــبــلــة. فـــي المـــقـــابـــل، أوكـــــل زعــيــم 
«تــحــالــف عـــزم»، خميس الخنجر، 
الــــذي مُــنــي بــخــســارة قــاســيــة أمـــام 
منافسه «تــقــدم»، مهمة التفاوض 
مــــع الـــكـــتـــل الأخـــــــرى إلـــــى الـــقـــيـــادي 
البارز فيه محمود المشهداني، وهو 
رئـــيـــس ســـابـــق لــلــبــرلمــان الــعــراقــي. 
كردياً، أوكل حزب «الاتحاد الوطني 
الكردستاني» مهمة التفاوض مع 
الــكــتــل الأخــــــرى إلــــى الـــقـــيـــادي فيه 
قوباد طالباني، في حين أوكل الفائز 
الأول كــرديــاً «الــحــزب الديمقراطي 
الـــكـــردســـتـــانـــي»، بــزعــامــة مــســعــود 
بــارزانــي، مهمة إجــراء المفاوضات 
مع الكتل الأخــرى إلى القيادي في 
صــفــوفــه وزيـــر الــخــارجــيــة السابق 
هوشيار زيباري. من جهته، كلف 
زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري 
المالكي، القيادي في حزب «الدعوة» 
حسن السنيد مهمة المفاوضات مع 

بقية الكتل.
إلى ذلك، أعرب حيدر العبادي، 

رئــــيــــس «ائــــــتــــــلاف الـــــنـــــصـــــر»، وهــــو 
واحـــــــــد مـــــن أكـــــبـــــر الــــخــــاســــريــــن فــي 
الانـــتـــخـــابـــات، عـــن رفـــضـــه لمـــا ســمّــاه 
اصــطــفــافــات ســيــاســيــة بـــــرزت عقب 
الاقـــتـــراع. وقـــال الــعــبــادي فــي بــيــان، 
أمس، إن «الأهم من الربح والخسارة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة هــــو الـــســـلـــم والــــوحــــدة 
الــوطــنــيــة، وســلامــة وصـــلاح النظام 
الــســيــاســي المــمــثــل لــلــشــعــب. وعــلــيــه 
فـــإن الاصــطــفــافــات الــســيــاســيــة التي 
تهدد وحدة الشعب وسلامة النظام 
الــــعــــام، مــــرفــــوضــــة». وتــــابــــع: «إنـــنـــا 
نعمل مــع الــجــمــيــع لــتــجــاوز الأزمـــة، 
ونــعــتــقــد أن الـــدولـــة تــســع الــجــمــيــع، 
وأن بناء أو انهدام الدولة مسؤولية 
مشتركة». وأشار إلى أن موقفه «من 
الانــتــخــابــات كـــان ومـــا زال واضــحــاً 
ومعلناً، وهــو غير خــاضــع لمصالح 
ذاتية أو منافع جهوية أو حسابات 
جبهوية. فقد طالبنا ومنذ انطلاق 
مــظــاهــرات أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
بـــانـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة نــزيــهــة   ٢٠١٩
لتحقيق العدالة وإعادة ثقة الشعب 
بنظامه السياسي. وبــاركــنــا إجــراء 
الانــتــخــابــات فــي ١٠ أكــتــوبــر (الأحـــد 
الماضي)، وفي الوقت نفسه انتقدنا 
ارتباك إجــراءات المفوضية، ما خلق 
الــبــلاد فــي غنى عنه، وأوجــد  لغطاً، 

واقعاً يشوبه التصعيد المؤسف».

قوات أمن قرب شاحنة تنقل أصوات مقترعين لفرزها وعدها بمركز انتخابي في المنطقة الخضراء ببغداد أول من أمس (إ.ب.أ)

أنصار مقتدى الصدر يحتفلون في بغداد (رويترز)

بغداد: «الشرق الأوسط»

بـــات الــتــيــار الـــصـــدري بــزعــامــة 
رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر 
يـــمـــلـــك ورقــــــــة ضــــغــــط فـــــي اخـــتـــيـــار 
الــعــراقــي المقبل بعد  الــــوزراء  رئيس 
مكاسبه في الانتخابات التشريعية، 
لكن لا يــزال عليه التوافق مــع قوى 
الحشد الشعبي رغم تراجع أدائها 
الانــتــخــابــي، حــســب تــقــريــر لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية من بغداد أمس.
وحـــــــل الـــــصـــــدر فـــــي الــطــلــيــعــة 
بــحــصــولــه عـــلـــى أكـــثـــر مــــن ســبــعــين 
مقعداً من أصل ٣٢٩، لكن استحواذه 
على اختيار رئيس وزراء وحيداً لا 

يزال أمراً مستبعداً.
وأبـــــعـــــد مـــــن الــــخــــطــــابــــات ذات 
النبرة العالية والتوترات المنتظرة 
الــســيــاســيــة،  بــين مختلف الأطـــــراف 
يــرى خبراء أن انتخابات الأحــد لن 
تــفــضــي إلــــى زعـــزعـــة تــــــوازن الــقــوى 
الــهــش الــقــائــم فــي بــغــداد مــنــذ نحو 
عـــقـــديـــن. ولـــذلـــك لا بـــد لــلــصــدر من 
الــتــحــاور مــع خصومه السياسيين 

في الحشد الشعبي.

ومـــــن ٤٨ مـــقـــعـــداً فــــي الـــبـــرلمـــان 
السابق، تراجع عدد مقاعد تحالف 
الـــذي يمثل الحشد الشعبي  الفتح 
ويضم فصائل شيعية موالية لإيران 
باتت منضوية في القوى الرسمية، 
إلــــــى أقــــــل مـــــن الــــنــــصــــف، لـــكـــن عـــدد 
مقاتليه يبلغ نحو ١٦٠ ألفاً، حسب 
تقديرات مراقبين. ومع دعم حليفته 
إيـــــران، يــبــقــى الــحــشــد قـــوة لا يمكن 

تجاوزها في السياسة العراقية.
كــــذلــــك، حـــقـــق رئـــيـــس الـــــــوزراء 
السابق نوري المالكي حليف الحشد 

وطهران، خرقاً في الانتخابات.
في المقابل، يؤكد الصدر الذي 
تزعم أبرز فصيل مسلح قاتل القوات 
الأميركية بعد ٢٠٠٣ ويتبنى خطاباً 
مناهضاً لإيــــران، أنـــه الــقــوة الأولـــى 
في البرلمان. إلا أن تشكيل الحكومة 
وتسمية رئيس للوزراء لا يعتمدان 
فقط على من يملك العدد الأكبر من 

المقاعد البرلمانية.
ويـــــشـــــرح الــــبــــاحــــث فـــــي مـــركـــز 
«تشاثام هاوس» البريطاني ريناد 
منصور لوكالة الصحافة الفرنسية 
أن «الـــنـــتـــائـــج تــعــطــي الـــصـــدر الــيــد 
العليا على المشهد السياسي وفي 
المــفــاوضــات. لكن ذلــك ليس العامل 
أنــه «لا بد  الوحيد المهم»، موضحاً 

لــه مــن الــتــفــاوض مــع الكتل الكبرى 
الأخرى».

فـــــي أعـــــقـــــاب صـــــــدور الـــنـــتـــائـــج 
التيار الصدري  الأولية، ألقى زعيم 
خطاباً أشار فيه بشكل غير مباشر 
إلــى الحشد الشعبي. وقــال: «يجب 
حــصــر الــســلاح بــيــد الـــدولـــة ويمنع 
استعمال السلاح خارج هذا النطاق 
وإن كــــان مــمــن يـــدعـــون المـــقـــاومـــة»، 
لــلــشــعــب أن يعيش  أنــــه «آن  مـــؤكـــداً 
بــــــلا احــــــتــــــلال ولا إرهـــــــاب  بـــــســـــلام 
تــنــقــص مـــن هيبة  ولا مــيــلــيــشــيــات 
الـــدولـــة»، فــي إشــــارة إلـــى الفصائل 
الموالية لإيران، حسب تقرير الوكالة 

الفرنسية.
الــحــشــد الشعبي في  وتــأســس 
٢٠١٤ لمكافحة «تنظيم داعش» ودخل 

البرلمان للمرة الأولى في ٢٠١٨.
وبعد الانتفاضة الشعبية التي 
هزت العراق في خريف ٢٠١٩، وجهت 
إلــى الفصائل الموالية لإيــران  التهم 
بالوقوف خلف عشرات الاغتيالات 
ومــــــحــــــاولات الاغــــتــــيــــال وعـــمـــلـــيـــات 

الخطف لناشطين ومحتجين.
وأواخــــــــــر مــــايــــو (أيــــــــــــار)، بــعــد 
توقيف مسؤول كبير فيه للاشتباه 
بــأنــه أمـــر بــاغــتــيــال نــاشــط بــــارز، لم 
يتردد الحشد في استعراض قوته 

من أجل الإفراج عنه، ناشرا عناصره 
ومـــــدرعـــــاتـــــه عـــنـــد مــــدخــــل المــنــطــقــة 
الـــــخـــــضـــــراء حــــيــــث مــــقــــر الـــحـــكـــومـــة 
والــــســــفــــارات الأجـــنـــبـــيـــة فــــي وســـط 

العاصمة بغداد.
ورغم تراجع حجمه البرلماني، 
لكن الحشد الشعبي «لا يزال يحتفظ 
بقدرة ضغط قسرية كبرى، سيلجأ 
إلى استخدامها خلال المفاوضات»، 

كما يوضح ريناد منصور.
ولا يستبعد منصور أن «تلجأ 
جــمــيــع الأطـــــــــراف إلـــــى الـــتـــهـــديـــدات 
والــعــنــف»، لكن ذلــك لا يعني حرباً 

مفتوحة فيما بينها، كما أوضح.
وقـــد أعــــرب تــحــالــف الــفــتــح عن 
رفــضــه لنتائج الانــتــخــابــات ونيته 
الـــطـــعـــن بـــهـــا قـــانـــونـــيـــاً، فـــيـــمـــا كـــرر 
قياديون فيه تصريحاتهم المنددة 

بها منذ الأحد.
واعــتــبــر رئـــيـــس حـــركـــة حــقــوق 
الله» إحدى  التابعة لكتائب «حزب 
فصائل الحشد الشعبي الأكثر نفوذاً 
حسين مؤنس أن «هذه الانتخابات 
هــــي أســـــــوأ انـــتـــخـــابـــات مــــــرت عــلــى 
الــعــراق مــنــذ عـــام ٢٠٠٣»، فيما فــاز 
تكتله بمقعد واحـــد فقط مــن أصل 

٣٢ مرشحاً.

واتــهــم المتحدث العسكري أبو 
علي العسكري باسم هــذا الفصيل 
المـــســـلـــح رئـــيـــس الـــــــــوزراء مــصــطــفــى 
الــــكــــاظــــمــــي بـــــأنـــــه «عـــــــــــراب تــــزويــــر 
الانتخابات»، لصالح حزب صغير 

يقول إنه منبثق من الاحتجاجات.
الـــســـيـــاســـي  المــــحــــلــــل  يــــــــرى  لا 
ـــــعـــــراقـــــي عــــلــــي الـــــبـــــيـــــدر تـــحـــالـــف  ال
الــفــتــح كــقــوة مــعــارضــة فـــي المــشــهــد 
الــســيــاســي الـــعـــراقـــي. ويـــوضـــح أن 
«ثــقــافــة المــعــارضــة بعيدة كــل البعد 
عــــن الـــســـيـــاســـة فــــي الــــــعــــــراق، الــكــل 
يــريــد تقاسم السلطة»، مشيراً إلى 
يـــــحـــــاول تــحــصــين  أن «الــــتــــحــــالــــف 
الجماعات المسلحة من أي مساءلة، 
لــذلــك أرى أنـــه مــن الــصــعــب جـــداً أن 

يوجد خارج منظومة السلطة».
في البرلمان الجديد الذي يتوقع 
أن يــكــون مــشــرذمــاً، ســتــكــون للعبة 
المفاوضات وعقد التحالفات، مكانة 
كــبــيــرة، تــفــتــح الـــبـــاب أمــــام اخــتــيــار 
لـــلـــوزراء وتــقــاســم الحقائب  رئــيــس 

الوزارية.
ويمكن للحشد أن يعتمد على 
تحالفه التقليدي مع نوري المالكي. 
وشكل هذا السياسي الشيعي القديم 
الـــذي تــولــى رئــاســة الـــــوزراء لأطــول 
مــدة فــي تــاريــخ الــبــلاد، مفاجأة في 

هذه الانتخابات، إذ حصل تحالفه 
البرلماني على أكثر من ٣٠ مقعداً.

ويطمح هذا التكتل السياسي 
عــبــر الــتــحــالــف مـــع تــــيــــارات أخـــرى 
إلــى تشكيل «الكتلة  أصغر حجماً، 
البرلمانية الأكبر» وتسمية «المالكي 
كــرئــيــس لــــلــــوزراء»، وفـــق مــا يشرح 
الباحث في «واشنطن إنستيتوت» 
حــمــدي مــالــك. ويــضــيــف الخبير أن 
«ذلك صعب التحقق، لكن قد يشكل 
نقطة انطلاقة للدخول في مفاوضات 
مع الصدر وضمان مناصب عديدة 

لهم في الحكومة المقبلة».
وفي بلد يعاني من تدهور في 
البنى التحتية وينتظر إصلاحات 
فــإن تولي  المــزمــن،  الــفــســاد  لمكافحة 
التيار الصدري فعلياً منصب رئاسة 
الـــــــــوزراء دونــــــه تـــحـــديـــات ويــجــعــلــه 

عرضة للانتقادات.
ويوضح مالك «أصبح مقتدى 
الـــصـــدر يــتــمــتــع بـــوضـــوح بــهــامــش 
مـــــنـــــاورة أكــــبــــر لــيــطــلــب مــــزيــــداً مــن 
النفوذ. لكنه ليس اللاعب الوحيد»، 
مرجحاً أن تــكــون «النتيجة الأكثر 
قابلية للتحقق هي اختيار رئيس 
لــلــتــيــار  يـــكـــون  لـــكـــن  تـــســـويـــة  وزراء 
قـــدرة كبيرة على التأثير  الــصــدري 

فيه».
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تها قبراً نهائياً لحل الدولتين
ّ

 «هآرتس» عد

إسرائيل تخطط لمشاريع في القدس ستغير الخريطة الجيوسياسية
رام الله: «الشرق الأوسط»

تــخــطــط الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
لــلــدفــع بــخــطــة لــبــنــاء آلاف الـــوحـــدات 
السكنية في القدس ضمن خطة أوسع 
تستهدف إحداث تغيير شامل وكبير 
عـــلـــى {الـــخـــريـــطـــة الــجــيــوســيــاســيــة}
لــلــمــنــطــقــة، وبــمــا يــمــنــع مــســتــقــبــلاً أي 

إمكانية لحل يشمل تقسيم المدينة.
وبـــحـــســـب صــحــيــفــة «هــــآرتــــس» 
الإسرائيلية؛ تمثل الخطة قبراً نهائياً 

لحل الدولتين.
وتـــســـتـــهـــدف الـــخـــطـــة الـــبـــنـــاء فــي 
مستوطنات مثل «جفعات همتوس»؛ 
وهو حي يهودي استيطاني أقيم على 
أرض بــلــدة بــيــت صــفــافــا فـــي الــقــدس 
الشرقية، والمنطقة «E١» التي تمثل 
مستوطنات عــدة مقامة على أحياء 
فــلــســطــيــنــيــة مـــنـــهـــا الـــعـــيـــزريـــة وأبــــو 
ديـــس وعــنــاتــا وحـــزمـــا، و«عـــطـــروت» 
و«بــــســــغــــات زئـــــيـــــف»، شـــمـــال شــرقــي 
الــــــقــــــدس، وجـــمـــيـــعـــهـــا مــــنــــاطــــق تــقــع 
خارج المنطقة المسماة «منطقة الخط 

الأخضر».
وقـــالـــت «هــــآرتــــس» إن إســرائــيــل 
ستقوم بالترويج لخطط بناء واسعة 

لصالح اليهود في هذه المناطق.
وكـــــانـــــت لـــجـــنـــة الـــتـــخـــطـــيـــط فــي 
الـــــقـــــدس؛ ومـــــن خـــــلال مـــــبـــــادرة تــقــف 
خـــلـــفـــهـــا وزارة الإســــــكــــــان، صـــادقـــت 
فــي  أراضٍ  مــــصــــادرة  عــلــى  الأربــــعــــاء 
مـــحـــيـــط حـــــي «جــــفــــعــــات هـــمـــتـــوس» 
لــصــالــح هــــذه الـــخـــطـــط، كــمــا وافــقــت 
على إيداع خطة لتوسيع مستوطنة 

«بسغات زئيف».
وفــــــي الأســــــبــــــوع المـــقـــبـــل ســتــبــدأ 
المــنــاقــشــات حــــول الاعـــتـــراضـــات على 
إقــامــة مستوطنة جــديــدة فــي المنطقة 
فـــي غــضــون شهر  «E١»، كــمــا ســيــتــم 

طرح خطة لإنشاء حي يهودي ضخم 
فــــي مــنــطــقــة «عـــــطـــــروت» لــلــمــنــاقــشــة، 
يشمل بناء ١٢٥٧ وحدة استيطانية، 
وهو أول حي يجري بناؤه في القدس 
منذ نحو ٣٠ عاماً، وسيكون على غرار 
حي «هار حوما» الاستيطاني والذي 
مثل أثناء بنائه أكبر أزمة كانت تهدد 

الاتفاقيات.
وتــــــمــــــضــــــي إســــــــرائــــــــيــــــــل بـــــهـــــذه 
المــخــطــطــات الــكــبــيــرة فـــي ظـــل امــتــنــاع 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن 
الضغط على الحكومة الحالية خشية 

أزمة سياسية.
وتـــرى «هـــآرتـــس» أن المخططات 

الــتــي ســيــجــري الــعــمــل عــلــى تنفيذها 
قريباً تمثل بطاقة حمراء للأميركيين 
والمجتمع الدولي؛ لأنها تمثل إشكالية 
حقيقية وتقود إلــى عــزل قــرى عربية 
عــن بــاقــي الــقــدس مــثــل بــيــت صــفــافــا، 
كما تفصل الضفة الغربية عن باقي 
مناطق القدس، وهو ما يمثل مسامير 

عدة في نعش حل الدولتين.
وســــــيــــــجــــــري الـــــــتـــــــرويـــــــج لــــهــــذه 
المــخــطــطــات رغــــم أن رئـــيـــس الــــــوزراء 
الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو 
امــتــنــع عــن الــتــرويــج لمــخــطــطــات بناء 
آلاف الوحدات الاستيطانية في أحياء 
«جفعات همتوس» و«هار حوما» في 

عهد الرئيس الأميركي بــاراك أوباما 
وتأخر كثيراً في الإعلان عن مثلها في 

ظل حكم دونالد ترمب.
وقـــالـــت «هــــآرتــــس»: «فـــي فــبــرايــر 
(شباط) ٢٠٢٠ قبل ٦ أيام من الجولة 
الثالثة من الانتخابات الإسرائيلية، 
أمــر حينها نتنياهو بتسريع تنفيذ 
البناء في تلك الأحــيــاء، وما  عمليات 
كان يُنظر إليه على أنه حيلة انتخابية 
أصبح حقيقة واقعة، وقبل أيام قليلة 
مــن تنصيب بــايــدن رئيساً للولايات 
المــــتــــحــــدة، جـــــرى إغــــــلاق المـــنـــاقـــصـــات 

وبدأت الجرافات العمل التمهيدي».
وكان بايدن اصطدم مع نتنياهو 

خــــلال زيــــارتــــه لإســـرائـــيـــل عــــام ٢٠١٠ 
عندما كان نائباً لأوباما وجرى آنذاك 
نــشــر مــخــطــط لــتــوســيــع حـــي «رمــــات 
شلومو»، وهو ما أثار أزمة كبيرة وغير 
مسبوقة بعدما شعر بايدن بالإهانة 
وهـــو فــي طــريــقــه لــتــنــاول الــعــشــاء مع 
نتنياهو، ولم يصل للعشاء فعلاً إلا 
بعد أن وافقت إسرائيل على وقف هذا 

المشروع، وأعلنته في تلك الليلة.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن 
تلك الأزمة كانت بداية لتجميد طويل 
الأمـــد للبناء الإســرائــيــلــي فــي القدس 
قــبــل أن يستأنف  الــغــربــيــة،  والــضــفــة 
فـــي عــهــد تـــرمـــب، ويــســتــمــر مـــع إدارة 
بـــايـــدن الـــتـــي لا تـــمـــارس أي ضــغــوط 
عـــلـــى إســــرائــــيــــل، بـــســـبـــب أنــــهــــا عــلــى 
الأغلب لم تفهم بعد أن إسرائيل على 
وشك إجراء تغيير مهم في الخريطة 

الجيوسياسية للقدس.
ولــفــتــت الــصــحــيــفــة إلـــى أن وزيـــر 
الخارجية الإســرائــيــلــي يائير لابيد؛ 
الذي يزور واشنطن حالياً، سمع على 
ما يبدو احتجاجات أميركية ضعيفة 

حول هذه القضية.
إلــــى أن مــهــمــة تقسيم  وخــلــصــت 
الــــقــــدس ســتــبــقــى مـــهـــمـــة مــســتــحــيــلــة 
بـــســـبـــب واقـــــــع الاســـتـــيـــطـــان وحـــاجـــة 
المــــديــــنــــة لــلــتــخــلــص مـــــن المـــخـــطـــطـــات 

الجديدة والقديمة.
لـــثـــلاث  وقــــــالــــــت إن «الــــــتــــــرويــــــج 
مستوطنات جديدة يتوقع أن يعيش 
الـــيـــهـــود،  فـــيـــهـــا عــــشــــرات الآلاف مــــن 
ســيــجــعــل هــــذا الــســيــنــاريــو مــنــفــصــلاً 
تماماً عن الواقع، وسيجعل المجتمع 
الدولي أمام تقديم حل آخر؛ ربما دولة 
ثنائية القومية أو كونفدرالية من نوع 
ما، يعيش فيها ملايين الإسرائيليين 
والفلسطينيين بحقوق متساوية، وقد 

يكون ذلك الخيار الممكن الوحيد».

قوات أمنية إسرائيلية أمام مسجد قبة الصخرة أثناء زيارة ليهود متدينين (أ.ف.ب)

 إسرائيل تخشى على ما بحوزته من ملفات سرية 

اعتقال مسؤول عن تدقيق صفقات 
بيع الأراضي في الضفة الغربية 

رام الله: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــقـــلـــت الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
المـــدنـــيـــة  فـــــي الإدارة  مـــوظـــفـــا كـــبـــيـــرا 
الــتــابــعــة لــلــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي وهــي 
هيئة مسؤولة عمليا عن إدارة شؤون 
الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 

وقطاع غزة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 
الموظف الفلسطيني اعتقل وبحوزته 

معلومات سرية وحساسة.
ونشرت صحيفة «يسرائيل هيوم» 
أن الأمـــــن الــفــلــســطــيــنــي اعــتــقــل نــضــال 
العطاري الذي يسكن في منطقة قريبة 
من نابلس، وهو الذراع اليمين لضابط 
السجل العقاري في الإدارة المدنية تومر 
كارمي قبل أقل من أسبوعين وصادرت 

ملفات تخص عمله.
وقـــالـــت الــصــحــيــفــة، إن الــعــطــاري 
طلب من تومر اصطحاب بعض الملفات 
معه إلى البيت ليستكمل التدقيق فيها، 
بــاعــتــبــار وقــــت الــعــمــل لا يــتــســع لــذلــك 
فــوافــق الضابط، وأخــذ العطاري معه 
٣٠ ملفا إلى المنزل لكن لم يأتِ في اليوم 

الثاني للعمل.
ومــــهــــمــــة الـــــعـــــطـــــاري تـــتـــمـــثـــل فــي 
التدقيق بجميع ملفات صفقات بيع 
الأراضي في الضفة الغربية وهو ملف 
حساس للغاية بالنسبة للفلسطينيين.

وبــــحــــســــب الـــصـــحـــيـــفـــة «لـــــــم يـــــأتِ 
العطاري إلى العمل في الإدارة المدنية، 
وتبين أنه يخضع للتحقيق لدى أجهزة 
الأمن الفلسطينية وتم مصادرة جميع 

الملفات التي بحوزته».
وأثـــــــــار ذلــــــك عـــاصـــفـــة انــــتــــقــــادات 
فــي إســرائــيــل مــردهــا المـــخـــاوف مــن أن 
يـــده على  الأمــــن الفلسطيني ســيــضــع 
مــعــلــومــات مــهــمــة مــتــعــلــقــة بــعــمــلــيــات 

تسريب الأراضي وسيتمكن من معرفة 
السماسرة المرتبطين بذلك.

ويعاني الفلسطينيون من عمليات 
تــســريــب مـــتـــكـــررة فـــي الـــقـــدس وبــاقــي 
الغربية، مكنت الإسرائيليين  الضفة 
مـــــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــــبــــان فـــــي قــلــب 
مناطق عربية وبعضها بالغ الأهمية، 
وذلك رغم ملاحقة السلطة والفصائل 

للمسربين.
وفيما عدت يسرائيل هيوم أن ما 
حدث يشكل فشلا أمنيا خطيرا. نقلت 
عــن عــضــو الكنيست الإســرائــيــلــي عن 
قائمة «يمينا» عمحاي شكلي، قوله 
إن «عملية الخطف بمثابة هزة أرضية، 

 أن بين يديه وثائق حساسة».
ً
خاصة

المـــدنـــيـــة  واتـــــهـــــم شـــكـــلـــي الإدارة 
الإســرائــيــلــيــة بــأنــهــا مــخــتــرقــة مــن قبل 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وأضـــــاف «مــن 
الــصــعــب المــــــرور عــلــى هــــذه الـــحـــادثـــة، 
يجب إجراء نقاش في لجنة الخارجية 

والأمن في الكنيست الإسرائيلي».
إيــتــمــار بن  ورد عــضــو الكنيست 
غــفــيــر قــائــلا «هــــذا إخــفــاق أمــنــي يترك 

معلومات سرية في يد العدو».
وعــلــق المــحــامــي مــوريــس هــيــرش، 
وهو محام عسكري سابق بقوله «من 
الفشل إلى الفشل. تعتبر الإدارة المدنية 
من أخطر الهيئات بالنسبة لمستقبل 

شعب إسرائيل في أرض إسرائيل».
جهات أخرى اتهمت الإدارة المدنية 
إنــه لا تــوجــد نسخ  بالتقصير وقــالــت 
محوسبة عن هذه الأوراق، وهو ما قد 
يهدد الكثير من الصفقات التي قد يلجأ 

أصحابها إلى مقاضاة هذه الإدارة.
لــكــن جــهــات قــانــونــيــة ذات عــلاقــة 
بــالإدارة المدنية الإسرائيلية قالت إنه 
«لا خوف من تسرب معلومات عن بيع 

أراضٍ لإسرائيليين».

مطالب بإحالته للجنة التأديبية ومحاكمته

«خسارة أن بن غوريون لم يكمل المهمة»... نائب إسرائيلي يهاجم الفلسطينيين بمفردات نازية

«أنــتــم أعــــداء ولا يــمــكــن الــحــديــث 
مـــعـــكـــم، يـــجـــب طــــردكــــم مــــن هــــنــــا، إن 
وجـــــودكـــــم جـــمـــيـــعـــاً هـــنـــا كــــــان خـــطـــأ. 
وخسارة أن ديفيد بن غوريون (قائد 
الحركة الصهيونية وأول رئيس وزراء 
في إسرائيل) لم يكمل المهمة. كان عليه 

طرد كل الفلسطينيين من إسرائيل».
بـــهـــذه الاســــتــــعــــارة مــــن المــــفــــردات 
ـــــــنـــــــازيـــــــة هـــــــاجـــــــم رئـــــــيـــــــس «حــــــــزب  ال
الــــصــــهــــيــــونــــيــــة الـــــديـــــنـــــيـــــة»، الـــــوزيـــــر 
الـــســـابـــق والـــنـــائـــب المــــعــــارض حــالــيــاً، 
بتسلئيل سموتريتش النواب العرب 
وفلسطينيي ٤٨ عموماً خلال جلسة 
الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، مساء 

أول مـــن أمـــــس؛ لــــدورهــــم فـــي إســقــاط 
مـــــشـــــروع قـــــانـــــون يـــتـــعـــلـــق بــتــشــجــيــع 
الـــهـــجـــرة الـــيـــهـــوديـــة، مــــا آثــــــار مــوجــة 
مـــن الــســخــط مـــن قــبــل الـــنـــواب الــعــرب 
الذين طالبوا بتقديم سموترتش إلى 
الــلــجــنــة الــتــأديــبــيــة، فـــي حـــين طالبت 
جــــهــــات قــــيــــاديــــة أخـــــــرى بــمــحــاكــمــتــه 
بــتــهــمــة الــتــحــريــض الــعــنــصــري على 
القتل، ووصفه النائبان أحمد الطيبي 
وعايدة توما على الفور بناسخ الفكر 

النازي.
اللغة التي استخدمها  وإثــر تلك 
الــوزيــر السابق تنبهت رئيسة دائــرة 
التعليم في متحف «لوحمي هجتاوت» 
لضحايا النازية، نهى خطيب، إلى أن 
الكلمات التي استخدمها سموترتش 

هي نفسها التي يستخدمها أنصار 
النازية الجديدة في أوروبــا وغيرهم 
مــن أعــــداء إســرائــيــل. فــهــؤلاء يقولون 
المــهــمــة».  لــم يكمل  «خـــســـارة أن هتلر 
ويقصدون بذلك مهمة القضاء على 
اليهود، حيث إن زعيم النازية الألماني، 
أدولــف هتلر، تمكن من القضاء على 
٦ ملايين يهودي ابان الحرب العالمية 
الثانية فــي أوروبـــا، وبقي فــي العالم 

يومها ٨ ملايين يهودي.
وقـــالـــت الــخــطــيــب «نـــحـــن نــواجــه 
تفاقماً في العنصرية والاستعلائية 
ضــــد الــــعــــرب فــــي الــــوســــط الـــيـــهـــودي. 
والمشكلة أن سموترتش يمثل كثيرين 
من اليهود في إسرائيل بهذه المواقف. 
ومع ذلك، فإن لدينا مسؤولية تلزمنا 

بمناقشة هذه التصريحات ودوافعها 
الــعــنــصــريــة ونــضــع خــطــة لمجابهتها 
الــوجــود  وتقويضها. فالتشكيك فــي 
العربي ونزع الشرعية عنه هو بالأمر 
الـــخـــطـــيـــر الــــــــذي لا يــــجــــوز الـــســـكـــوت 
عــنــه. فقد علمتنا دروس المــاضــي أن 
هـــــذا الـــســـكـــوت ســيــعــطــي ســمــوتــتــش 
وغــيــره مــن العنصريين فــي القيادات 
الإسرائيلية شرعية لوضع مشاريع 
ترحيل لمن تبقى من الفلسطينيين في 

الوطن».
النائب توما سليمان، إن  وقالت 
الــوجــود العربي بشكل  اليمين يــهــدد 
صريح. ولم يعد يختبئ وراء الكلمات 
المــعــســولــة. وقـــال الــنــائــب الــطــيــبــي، إن 
«القيادات السياسية الإسرائيلية من 

الــيــمــين المــتــطــرف والـــفـــاشـــي تــتــمــادى 
عـــلـــى أصـــــحـــــاب الـــــوطـــــن والــــــبــــــلاد. لا 
يكفي أنهم يسرقوننا الوطن والأرض 
والخيرات والمــقــدرات، ولا يكفي أنهم 
أداروا سياسة تمييز عنصري ضدنا، 
إنهم يحاولون إبقاء مشاريع الترحيل 
ضــدنــا حية وجـــاهـــزة». وقـــال النائب 
الــيــســاري مــن حـــزب مــيــرتــس، موسي 
راز، إنه لو تفوه بكلمات كهذه نواب 
في برلمانات أوروبية لكانت إسرائيل 
زعــزعــت الــكــرة الأرضــيــة ضــده. لكنها 
هنا تسمح لنفسها بأن تمر مر الكرام 
على تصريحات عنصرية هستيرية 

كهذه.
وكــــــــان ســـمـــوتـــريـــتـــش قـــــد أطـــلـــق 
تصريحات عنصرية ضد العرب منذ 

دخوله السياسة قبل خمس سنوات. 
وآخــــر تــصــريــح لـــه فـــي هــــذا الــســيــاق، 
أدلـــــى بـــه فـــي شــهــر أبـــريـــل (نــيــســان)، 
قـــال فــيــه «الــعــرب مــواطــنــون فــي دولــة 
إســـرائـــيـــل، حــالــيــاً عــلــى الأقـــــل، لديهم 
أعــضــاء كــنــيــســت، فــي الــوقــت الحالي 
على الأقل». وفي حينه حارب إمكانية 
تشكيل حكومة يمينية صرف برئاسة 
بنيامين نتنياهو، تستند على أصوات 
الــعــرب. وقـــال «تشكيل حكومة بدعم 
مــن الــنــواب الــعــرب يعني أننا نعتمد 
عليهم، وأنهم يديروننا. أنا لا اعتمد 
عليهم وأرفـــض ذلـــك. وأعتقد بــأنــه لا 
يجب منح منصة لأعضاء الكنيست 
من داعمي الإرهاب، ولا يجب السماح 

النائب بتسلئيل سموتريتش (شاترستوك)بتواجدهم في الكنيست».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

غزة: ٩٥ ألف عائلة تبدأ بتسلم المنحة القطرية 

رام الله: «الشرق الأوسط» 

أعلن المبعوث القطري السفير 
محمد العمادي أمــس بــدء صرف 
المنحة القطرية لقطاع غزة، وأكد 
في بيان أن اللجنة القطرية لإعادة 
إعمار غزة وبالتعاون مع صندوق 
قــطــر لــلــتــنــمــيــة، بــــــدأت الــخــمــيــس 
عملية صــرف المساعدات النقدية 

للأسر المستورة في قطاع غزة. 
وأكد العمادي أن المساعدات 
النقدية ستقدم إلى ٩٥ ألف عائلة 
المــســتــورة والمتعففة  «مـــن الأســـر 
في محافظات القطاع، بواقع ١٠٠ 

دولار لكل عائلة». 
وأضــاف أن «عملية التوزيع 
ســتــتــم مـــن خــــلال الأمـــــم المــتــحــدة 
ومــن خــلال مــراكــز الــتــوزيــع التي 
حددتها في محافظات قطاع غزة 
والــتــي بلغت أكثر مــن ٣٠٠ مركز 

ومحل تجاري». 

الاتـــصـــالات  وكـــانـــت وزارة 
وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــعـــلـــومـــات فــي 
قطاع غزة فعلت رابط الاستعلام 
للمستفيدين من المنحة القطرية 
للأسر المتعففة، وهذه هي المرة 
الــثــانــيــة الــتــي يــتــم فــيــهــا صــرف 
التصعيد  بعد  القطرية  المنحة 
الأخير في مايو (أيار) الماضي، 
فـــي ١٣ سبتمبر  حــيــث صــرفــت 
(أيلول) الماضي، من خلال الأمم 
المـــتـــحـــدة وفــــق الآلـــيـــة الــجــديــدة 
التي تم الاتفاق عليها مع دولة 

قطر. 
أمــــــــــــــــس آلاف  واصــــــــــــطــــــــــــف 
المــراكــز  أمـــام  المستحقين للمنحة 
المــخــصــصــة لــلــتــوزيــع والمــنــتــشــرة 
في القطاع المحاصر حيث يعيش 

مليونا نسمة. 
وتــجــري عملية الــتــوزيــع من 
قـــبـــل بـــرنـــامـــج الأغـــــذيـــــة الـــعـــالمـــي 

التابع للأمم المتحدة. 

وسمحت إسرائيل باستنئاف 
دخول الأموال القطرية لغزة ضمن 
تسهيلات أخـــرى ســابــقــة شملت 
الــصــيــد فــي قطاع  زيــــادة منطقة 
غــزة إلــى ١٥ ميلاً بحريًا وزيــادة 
إدخـــال البضائع عبر معبر كرم 
أبو سالم، وزيــادة إمــدادات المياه 
بــــمــــقــــدار ٥ مــــلايــــين مـــتـــر مــكــعــب 
إضافية. والسماح بشكل إضافي 
لخمسة آلاف تاجر آخــر من غزة 
بــــالمــــرور عـــبـــر مــعــبــر إيــــريــــز إلـــى 
(الضفة وإسرائيل) ليصبح عدد 

التجار الإجمالي ٧٠٠٠.  
لـــــكـــــن حــــــمــــــاس تــــــريــــــد رفـــــع 
الحصار والــبــدء بإعمار القطاع 
والــــحــــصــــول كــــذلــــك عـــلـــى أمــــــوال 

قطرية لموظفيها. 
وخــاضــت الــحــركــة الأســبــوع 
المــاضــي مباحثات فــي مصر من 
أجل دفع اتفاق التهدئة إلى الأمام 
والبدء في عملية إعمار القطاع. 

فلسطينيون في دير البلح ينتظرون تسلم مخصصاتهم من المنحة القطرية (د.ب.أ)

 تبرئة فتية احتفلوا بإحراق عائلة دوابشة 

اعتقال جنود إسرائيليين بشبهة اعتداء جسدي وجنسي على فلسطيني 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــقـــلـــت الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة 
الإســرائــيــلــيــة ١٠ جـــنـــود مـــن كتيبة 
«نيتساح يهودا» لليهود المتدينين، 
بشبهة اعتدائهم الجسدي والجنسي 
عــلــى معتقل فلسطيني، فــي نهاية 

الشهر الماضي.
وقــــالــــت الـــشـــرطـــة إنـــهـــا أطــلــقــت 
سراح ستة من الجنود بعد التحقيق 
الأولــــــــي، وأبــــقــــت الأربــــعــــة الـــبـــاقـــين، 
لــتــقــديــمــهــم إلـــــى مــحــكــمــة عــســكــريــة 
فـــي يـــافـــا، الـــيـــوم الــجــمــعــة، لــتــمــديــد 

اعتقالهم.
وأظهرت التحقيقات أن الجنود 
داهــــمــــوا بــيــت الـــشـــاب الــفــلــســطــيــنــي 
المطلوب للاعتقال الإداري، والذي يتم 
عـــادة ضــد الفلسطينيين بــلا تهمة. 

واعــــتــــدوا عــلــى المــعــتــقــل فـــي المــركــبــة 
العسكرية فــور اعتقاله. واستمروا 
بــالــتــنــكــيــل فــيــه بــعــد وصــولــهــم إلــى 
القاعدة العسكرية، وشمل التنكيل 
إلصاق أحد الجنود فوهة بندقيته 
بــمــؤخــرة المعتقل وإصــابــتــه بجراح 
وتهديده وضربه، وهو مكبل اليدين 

ومعصوب العينين.
وأبـــــلـــــغ المـــعـــتـــقـــل الــفــلــســطــيــنــي 
لــه في  الـــذي أجـــرى فحصاً  الطبيب 
إطار إجراءات الاعتقال، ما أدى إلى 
فتح الشرطة العسكرية تحقيقا ضد 
الــجــنــود. وقــالــت النيابة العسكرية 
إن هــــنــــاك أســــاســــا مــتــيــنــا لــتــقــديــم 
لــوائــح ضــد المشبوهين الأربــعــة، في 
حين سيكون الستة الباقون شهودا 

للادعاء.
وحــــــســــــب مـــــــصـــــــادر إعــــلامــــيــــة 

مــطــلــعــة، فــــإن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
امتنع عن الإعــلان عن هذا التنكيل، 
وحــــاول الــتــســتــر عــلــى الــقــضــيــة لــولا 
إفــــادة حــولــه.  قــيــام الطبيب بتقديم 
وينسب المحققون للجنود الأربعة 
مــخــالــفــة ارتـــكـــاب عــمــل مــشــين بحق 
المـــعـــتـــقـــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. وصــــادقــــت 
المحكمة العسكرية على طلب الجنود 
المـــعـــتـــديـــن بـــحـــظـــر نـــشـــر أســمــائــهــم 

وصورهم.
مــن جهة ثانية، قدمت النيابة 
العامة الإسرائيلية، أمس الخميس، 
إلــى المحكمة المركزية في  استئنافا 
الـــقـــدس عــلــى قـــــرار مــحــكــمــة الــصــلــح 
تـــبـــرئـــة أربــــعــــة نـــاشـــطـــين يـــهـــود مــن 
اليمين المتطرف اتهموا بالتحريض 
عـــــلـــــى الـــــعـــــنـــــف والإرهــــــــــــــــــاب أثـــــنـــــاء 
مشاركتهم في حفل زفاف من خلال 

طــعــن صـــورة لأفــــراد عــائــلــة دوابــشــة 
الـــذيـــن اســتــشــهــد ثــلاثــة مــنــهــم جـــراء 
إحـــراق إرهــابــيــين يــهــود منزلهم في 
قــريــة دومـــا فــي الــضــفــة الــغــربــيــة في 

العام ٢٠١٥.
وقالت النيابة في استئنافها إن 
«المتهمين أشادوا، غناء ورقصاً، بقتل 
أفـــراد عائلة دوابــشــة. وحــولــوا حفل 
الـــزفـــاف إلـــى زفــــاف كــراهــيــة. فكانت 
تلك حالة مميزة من حيث خطورتها، 
وغير مألوفة في شدتها، تصل إلى 
حد ارتكاب مخالفة التحريض على 
العنف». وأضافت النيابة: «المحكمة 
مطالبة بإلغاء قرارات محكمة الصلح 
المتعلقة بادعاء الحماية من العدالة». 
وطالبت بإدانة المتهمين وإعادة الملف 
إلــى محكمة الصلح مــن أجــل فرض 
عقوبة عليهم. وشددت النيابة على 

أن قــرار البراءة الصادر عن محكمة 
الـــصـــلـــح يـــشـــوبـــه تــحــلــيــل مــنــقــوص 
وخلل في أسس مخالفة التحريض، 
ويــنــطــوي عــلــى أخــطــاء شــديــدة أدت 

إلى القرار بتبرئة المتهمين.
وكان المتهمون شاركوا في حفل 
زفـــــاف بــمــشــاركــة مـــئـــات الــضــيــوف، 
قاموا خلاله بالرقص والغناء، وهم 
يرفعون لافتات ألصقت عليها صور 
أفــراد عائلة دوابــشــة، الذين أحرقوا 
وهم نيام، وراحــوا يطعنون الصور 
بــالــســكــاكــين، ثــم أحــرقــوهــا بواسطة 
زجـــاجـــات تــشــبــه زجـــاجـــات حــارقــة، 
ورفعوا لافتة كتب عليها «انتقام»، 
ورفعوا الأسلحة وجهزوها لإطلاق 
النار. ولكن قاضي محكمة الصلح، 
شمعون لايفو، أصــدر قــراراً بتبرئة 

القاصرين المتهمين.

على خلفية إضراب أسراها في السجون

«حرب جديدة» مع إسرائيل «الجهاد» تتأهب... وتلوّح بـ
رام الله: «الشرق الأوسط»

أعلنت سرايا القدس، الجناح 
العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، 
النفير في صفوف عناصرها وقالت 
إنـــهـــا قـــــررت الـــبـــقـــاء عــلــى جــهــوزيــة 
كـــامـــلـــة، امـــتـــثـــالاً لــتــصــريــح الأمــــين 
الــذي  الــعــام للحركة زيـــاد النخالة، 
قــــال إن حــركــتــه مــســتــعــدة لــخــوض 
حــــرب جـــديـــدة ضـــد إســـرائـــيـــل على 
خلفية اســتــهــدافــهــا أســـرى الحركة 

في السجون.
وقــــــال بـــيـــان لـــســـرايـــا الـــقـــدس، 
الخميس: «تلقينا تصريح الأمــين 
العام القائد زياد النخالة، حول ما 
يــتــعــرض لــه أســرانــا الأبــطــال داخــل 
ســجــون الــعــدو بــمــســؤولــيــة عــالــيــة، 

وعليه نعلن النفير العام في صفوف 
مــقــاتــلــيــنــا». وأضـــافـــت: «نــحــن على 

جهوزية كاملة، ورهن الإشارة».
وكان النخالة هدّد بالذهاب إلى 
حرب جديدة مع إسرائيل إذا اقتضت 
الـــــضـــــرورة ذلــــــك، مــــن أجـــــل مــســانــدة 
الأســـــرى. وقــــال فــي بــيــان صـــدر بعد 
ســـاعـــات مـــن دخـــــول ٢٥٠ أســـيـــراً من 
الحركة في إضراب شامل عن الطعام: 
«حركة الجهاد لن تترك أبناءها في 
الــســجــون الصهيونية ضحايا بين 
أيــــدي الـــعـــدو، وعــلــيــه ســنــقــف معهم 
ونــســانــدهــم بكل مــا نملك، حتى لو 
اســتــدعــى ذلــك أن نــذهــب للحرب من 

أجلهم».
وأضــاف النخالة: «لــن يمنعنا 
عن ذلك (الحرب) أي اتفاقيات أو أي 

اعتبارات أخرى».
وكـــان ٢٥٠ مــن معتقلي حركة 
الجهاد دخلوا، الأربعاء، في إضراب 
عن الطعام، مطالبين بعودة الأمور 
إلى سابق عهدها قبل عملية الفرار 
من سجن جلبوع في الخامس من 
المـــاضـــي، ودخــل  (أيـــلـــول)  سبتمبر 

الإضراب أمس يومه الثاني.
الـــجـــهـــاد إدارة  ويــتــهــم أســـــرى 
مــصــلــحــة الـــســـجـــون الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
باستهدافهم في محاولة لتقويض 
هيكلهم التنظيمي داخل السجون.

«مـــصـــلـــحـــة  إدارة  وتـــــــفـــــــرض 
السجون» الإسرائيلية منذ السادس 
مـــن ســبــتــمــبــر المـــنـــصـــرم، جــمــلــة من 
الإجـــراءات «التنكيلية» وسياسات 
تـــضـــيـــيـــق مـــضـــاعـــفـــة عــــلــــى أســـــرى 

الــجــهــاد مـــن خـــلال عــمــلــيــات نقلهم 
وعزلهم واحتجازهم في زنازين لا 
تــتــوفــر فــيــهــا أدنــــى شــــروط الــحــيــاة 
الآدمــيــة، عــدا عن نقل مجموعة من 

القيادات إلى التحقيق.
وركـــــــزت إســـرائـــيـــل أكـــثـــر عــلــى 
أســــــرى الـــجـــهـــاد الإســــلامــــي الـــذيـــن 
فــر ٥ مــنــهــم مــن ســجــن جــلــبــوع إلــى 
جانب القيادي في حركة فتح زكريا 
الـــزبـــيـــدي، قــبــل أن يــعــاد اعــتــقــالــهــم 

لاحقاً.
ويوجد للجهاد نحو ٤٠٠ أسير 
داخل السجون الإسرائيلية من بين 
نحو ٤٥٠٠ أسير. وقال عضو المكتب 
الــســيــاســي لــلــحــركــة خــالــد البطش، 
في مؤتمر صحافي، أمــس: «إن كل 
أمــامــنــا للدفاع  الــخــيــارات مفتوحة 

عن الأسرى وحمايتهم».
وأضاف: «لن نسمح للعدو بأن 
يستفرد بهم، صبرنا لن يطول، ولن 
نترك الأسرى وحدهم، وسنعمل كل 
شــيء مــن أجــل كــرامــة الأســـرى ومن 
أجـــل تــحــقــيــق مــطــالــبــهــم كــامــلــة، لن 
نتركهم وحدهم مهما كلف ذلك من 

ثمن».
ولــم تعقب إسرائيل فــوراً على 
تــهــديــدات «الــجــهــاد»، لكنها تأخذ 
بالحسبان أن تصعيداً محتملاً على 
جبهة غزة قد يدخل حيز التنفيذ في 

أي وقت ولأي سبب.
وأكـــــــد الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي، 
أمــــس، أن فــرقــة غـــزة نــفــذت تمريناً 
عــســكــريــاً هـــذا الأســـبـــوع، اســتــعــداداً 

لأي حرب مستقبلية.
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بعد ٦٠ عاماً على مجزرة الجزائريين في باريس... «معركة الذاكرة» لا تزال قائمة

باريس: «الشرق الأوسط»

فـــي ١٧ مـــن أكــتــوبــر(تــشــريــن 
جــمــيــلــة  تـــظـــاهـــرت   ١٩٦١ الأول) 
عــــمــــران وهـــــي تــحــمــل رضــيــعــهــا، 
وبعد ٦٠ عاما على المــجــزرة ضد 
الــجــزائــريــين فــي بــاريــس تخوض 
هذه «المناضلة من أعماق قلبها» 
معركة أخيرة. ففي سن ٨٧ ستنقل 
ذكرى كانت مخفية لفترة طويلة 
في فرنسا... ذكرى أليمة تشي بأن 

«معركة الذاكرة» ما تزال قائمة.
في ذلك الوقت، كانت جميلة 
الــــرجــــال  إلــــــى جــــانــــب آلاف  تـــقـــف 
والـــنـــســـاء، بـــدعـــوة مـــن «الاتـــحـــاد 
الـــــفـــــرنـــــســـــي لــــجــــبــــهــــة الــــتــــحــــريــــر 
الـــــوطـــــنـــــي»، الــــتــــي كــــانــــت آنـــــــذاك 
ضــابــطــة اتـــصـــال لــهــا فـــي منطقة 
سينسان دوني، ضد منع التجول 
المفروض على «فرنسيي الجزائر 

المسلمين».
تـــــقـــــول عـــــــمـــــــران، الـــــتـــــي تــعــد 

مــن آخـــر الــنــســاء الــشــاهــدات على 
هــــذه الـــوقـــائـــع لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية: «كان يفترض أن تكون 
تــظــاهــرة ســلــمــيــة. وقـــد طــلــب منا 
نـــحـــمـــل أي شـــيء  المـــنـــظـــمـــون ألا 
معنا، ولا حتى دبوس أمان. أردنا 
فقط محاربة الظلم». وخوفا من 
إمكانية «نــســيــان» هــذه الصفحة 
من التاريخ والذاكرة، روت جميلة 
إلــى أن  بهدوء ذكرياتها، مشيرة 
«بـــعـــض الـــنـــســـاء الـــلـــواتـــي طلبت 
مــنــهــن المــــجــــيء، ارتــــديــــن مــلابــس 
إلــى حفلة  أنيقة وكأنهن ذاهــبــات 
مــــا». وأضـــافـــت مــوضــحــة: «كــنــت 
أعــــرف مــا نــجــازف بـــه. وأردت أن 

أكون قادرة على الجري».
وقتها كانت عمران تحتسي 
كــــوبــــا مـــــن الـــــشـــــاي بــــالــــقــــرب مــن 
باريس، في مقر جمعية «أفريقيا» 
المــنــاهــضــة لــلــعــنــصــريــة والمـــؤيـــدة 
المـــرأة، والتي تريد إعــادة  لحقوق 
وضـــــع هـــــذا الـــفـــصـــل فــــي «تـــاريـــخ 
فرنسا». ولا يمكن تحديد حصيلة 
دقــيــقــة لــلــقــمــع، الـــــذي دبـــــره قــائــد 
الشرطة في ذلــك الــوقــت، موريس 

بــــــابــــــون. لــــكــــن بــــعــــض المــــؤرخــــين 
يـــتـــفـــقـــون عـــلـــى الأقــــــــل عـــلـــى قــتــل 
العشرات أثناء الليل بالرصاص، 

أو ألقي بهم في نهر السين.
وأضــافــت جميلة مــؤكــدة أنه 
«كان من الممكن أن تموت» في ١٧ 
من أكتوبر ١٩٦١، بعد أن لاحقتها 
الـــشـــرطـــة مــــع طــفــلــهــا الـــبـــالـــغ مــن 
آنـــذاك شهرين فــقــط، وهي  العمر 
تدين بحياتها إلى سيدة فرنسية 
فتحت لها بــاب منزلها وشدتها 

من ذراعها.
كــمــا تــحــدثــت جــمــيــلــة بغصة 
عــن «الــنــســاء الــلــواتــي لــم يــعــدن»، 
وقــــــالــــــت مــــــعــــــتــــــذرة: «ذكـــــريـــــاتـــــي 
ليست غــامــضــة، لكني أحــــاول أن 
أنــســاهــا أحـــيـــانـــا». وكــغــيــرهــا من 
الــشــهــود، حــاولــت جميلة عــمــران 
أن تــنــســى أنـــهـــا لــــم تـــتـــحـــدث عــن 
المـــجـــزرة لــعــشــر ســـنـــوات. كــمــا أن 
مــعــظــم المــتــظــاهــريــن لـــم يــتــحــدثــوا 
فــي الأمــــر حــتــى ثــمــانــيــنــات الــقــرن 
المـــاضـــي، عــنــدمــا طــالــب أبــنــاؤهــم 
العائدون من مسيرة للجزائريين، 
المـــولـــوديـــن فـــي فــرنــســا (الــــبــــور)، 

وهي أول مسيرة من أجل المساواة 
ومناهضة العنصرية في فرنسا 
بـــردود  نظمت فــي خــريــف ١٩٨٣، 

على تساؤلاتهم.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، تـــذكـــر ســامــيــة 
المـــســـعـــودي (٧٧ عـــامـــا) أنــــه «كـــان 
هــــنــــاك آبـــــــاء ثــــــرثــــــارون وآخـــــــرون 
صــامــتــون. وقـــد اعــتــاد والــــدي أن 

يقول أشــيــاء، مثل: كانت السماء 
تمطر فــي ذلــك الــيــوم وكنا نشعر 
بالبرد، لكن من دون الخوض في 

كثير من التفاصيل».
فــي عـــام ١٩٩٠، وفـــي مسعى 
للحصول على «اعتراف سياسي 
ومدني»، شارك مهدي العلاوي مع 
آخرين في تأسيس جمعية تسمى 

«باسم الــذاكــرة». كما تحدث أحد 
أوائــــل الأفــــلام الــوثــائــقــيــة «صمت 
الــشــأن،  فـــي هــــذا  الــنــهــر» (١٩٩١) 
بالتأكيد على  أنــه «يجب إخــراج 
الأرشـــــيـــــف الــــــذي فـــقـــد، والـــعـــثـــور 
عــــلــــى الــــشــــهــــود مـــــن جــــزائــــريــــين، 
وكذلك رجال شرطة يوافقون على 
التحدث دون أن يغطوا وجوههم».

وفـــــي الــــعــــام نـــفـــســـه، عــــارض 
المـــؤرخ جــان لــوك إيــنــودي، للمرة 
الأولى، الرواية الرسمية لتصفية 
الحسابات (٣ قتلى و٦٠ جريحا)، 
وهــي الــروايــة المــوثــقــة لحمام دم. 
فيما قال المؤرخ جيل مانسيرون: 
سأل عن سبب نسياننا 

ُ
«كثيرًا ما ن

الــحــدث. لكن قبل أن ننسى،  هــذا 
لـــم يتم  أنــــه  نــعــرف أولاً  يــجــب أن 
نسيان ١٧ من أكتوبر ١٩٦١، ولكن 
تم حجبه بوعي من قبل السلطة 
القائمة». وفي الذاكرة الجماعية، 
فــقــد طــبــعــت ذكـــــرى مــقــتــل تسعة 
متظاهرين فــي مــتــرو «شــــارون»، 
كانوا معارضين لمنظمة «الجيش 
الـــســـري» بـــأيـــدي شــرطــة مــوريــس 
بـــــابـــــون، بـــعـــد بــضــعــة أشـــهـــر فــي 
الثامن مــن شهر فبراير (شباط) 
١٩٦٢. وما زاد من غضب «اليسار» 
هو أن ثمانية من الضحايا كانوا 
قـــد انـــضـــمـــوا إلــــى الاتــــحــــاد الــعــام 
للعمال، وسيدة عضو في الحزب 
الشيوعي الفرنسي. وبعد بضعة 
أيام خرج مئات الآلاف من الناس 
في مسيرة، تكريما لهم في شوارع 

بـــاريـــس. يــقــول جــيــل مــانــســيــرون 
الــــــوضــــــع إن ضـــحـــايـــا  مـــلـــخـــصـــا 
شارون «اعتبروا شهداء فيما بقي 

ضحايا ١٧ أكتوبر مجهولين».
ولم يتم وضع لوحة تذكارية 
فـــــي بـــــاريـــــس عـــلـــى جـــســـر «ســـــان 
ميشال» إلا في ٢٠٠١. لكن لم يجر 
الـــحـــديـــث عـــن «الـــقـــمـــع الــــدمــــوي»، 
و«إحــــــــيــــــــاء ذكــــــــــرى الــــضــــحــــايــــا» 
الجزائريين إلا قبل ٢٠١٢ من جانب 

الرئيس فرنسوا هولاند.
في هذا السياق، ترى سامية 
مسعودي ومهدي لعلاوي، اللذان 
يطالبان بالعدالة والتعويض، أن 
ذلــك ليس كافيا. ويــقــوم الثنائي 
بزيارة المدارس لنقل ذكرى المذبحة 

إلى الأجيال الشابة.
وفـــــي «ســــانــــت وان»، حــيــث 
ستشارك بعد غد الأحــد في يوم 
تكريم، تقول جميلة عمران، وهي 
أم لجدة، إنها تنتظر من إيمانويل 
«جـــريـــمـــة  مـــــاكـــــرون الاعـــــتـــــراف بــــ
دولــة». وأضافت متسائلة: «لقد 
حان الوقت لتحقيق ذلك... أليس 

كذلك؟».

صورة أرشيفية تعود لـ١٧ أكتوبر ١٩٦١ لجزائريين تم اعتقالهم خلال مظاهرة سلمية في باريس (أ.ف.ب) 

عفي وزيرة 
ُ
العاهل المغربي ي

قضت ٨ أيام فقط في منصبها

الرباط: «الشرق الأوسط»

أفــــاد بــيــان لــلــديــوان الملكي 
المغربي، أمــس، بأن الملك محمد 
السادس، عينّ خالد أيت الطالب 
وزيـــــــــــــراً لــــلــــصــــحــــة والــــحــــمــــايــــة 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، خـــلـــفـــاً لــنــبــيــلــة 
الــتــي جـــرى تعيينها  الــرمــيــلــي، 
في السابع من أكتوبر (تشرين 

الأول) الحالي.
وقضت الرميلي فقط ثمانية 
أيام في منصبها وزيرةً للصحة، 
وهي أقصر مدة يقضيها وزير 
في منصبه في تاريخ الحكومات 

المغربية.
وأشــــــار بـــيـــان الــــديــــوان إلــى 
الـــتـــعـــيـــين جـــــــاء طــبــقــاً  أن هـــــــذا 
لأحكام الفصل ٤٧ من الدستور، 
وبــاقــتــراح مــن رئيس الحكومة، 
وبــنــاءً عــلــى الــطــلــب، الـــذي رفعه 
رئيس الحكومة عزيز أخنوش 
ـــــى الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي بـــإعـــفـــاء  إل
الرميلي من مهامها الحكومية.

وأوضح البيان، أن الرميلي 
قــدمــت مــلــتــمــســاً «قــصــد الــتــفــرغ 
 لمجلس 

ً
الــكــامــل لمهامها رئــيــســة

(عمدة) مدينة الدار البيضاء».
وكــانــت الــرمــيــلــي قــد عُيّنت 
وزيـــــــــــــرة لــــلــــصــــحــــة، وتـــســـلـــمـــت 
مــهــامــهــا مــن الـــوزيـــر آيـــت طالب 
فــي الثامن مــن أكتوبر الحالي، 
قــبــل أن يــتــم إعـــفـــاؤهـــا، وإعــــادة 
الــذي كان  الــوزيــر نفسه،  تعيين 

في الحكومة السابقة.
وكــــانــــت انــــتــــقــــادات وُجـــهـــت 
إلــــى الــحــكــومــة بــســبــب انــتــخــاب 
 لمجلس مدينة 

ً
الرميلي رئــيــســة

الدار البيضاء، وهي أكبر مدينة 
الــوقــت  مــغــربــيــة، وتعيينها فــي 

نفسه وزيرةً للصحة.
آخـــــــــرون  وزراء  ويـــــــوجـــــــد 
مــــنــــتــــخــــبــــون عـــــلـــــى رأس مـــــدن 
مغربية، منهم رئيس الحكومة 
عــــزيــــز أخــــــنــــــوش، الــــــــذي يـــــرأس 
مجلس مدينة أغــاديــر (وســط)، 
وفـــاطـــمـــة الـــــزهـــــراء المـــنـــصـــوري، 
وزيــرة الإسكان والتعمير، التي 
تــــــــرأس أيــــضــــاً مـــجـــلـــس مـــديـــنـــة 
مـــراكـــش، وعــبــد الــلــطــيــف وهبي 
وزير العدل، الذي يرأس مجلس 
مـــــديـــــنـــــة تــــــــــارودانــــــــــت (جـــــنـــــوب 

أغادير).

اللجنة العسكرية «٥+٥» تتحرك لإنهاء ملف المرتزقة 

ليبيا تترقب وصول المراقبين الدوليين 
القاهرة: خالد محمود

بـــيـــنـــمـــا تـــتـــرقـــب لـــيـــبـــيـــا بـــدء 
وصول المراقبين الدوليين، تعتزم 
الـــلـــجـــنـــة الـــعـــســـكـــريـــة المـــشـــتـــركـــة 
«٥+٥»، التي تضم ممثلي الجيش 
الوطني والقوات المحسوبة على 
حــكــومــة الــــوحــــدة، بـــرئـــاســـة عبد 
الــقــيــام بجولة  الــدبــيــبــة،  الحميد 
خارجية تشمل الدول ذات العلاقة 
بملف المرتزقة، والقوات الأجنبية 
المتواجدة في البلاد، بهدف بحث 

آلية إنهاء تواجدها هناك.
وقـــــــــال إمــــــراجــــــع الـــعـــمـــامـــي، 
عضو وفــد الجيش باللجنة، إن 
الــجــولــة ســتــتــم بــمــرافــقــة وفـــد من 
بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة. مــشــيــراً في 
تصريحات تلفزيونية مساء أول 
من أمس إلى أن «اللجنة المشاركة 
فــي الاجــتــمــاع الافـــتـــراضـــي، الــذي 
اســتــضــافــتــه بــريــطــانــيــا مـــؤخـــراً، 
نــــاقــــشــــت المـــــســـــاعـــــدة فـــــي خـــــروج 
المــرتــزقــة والـــقـــوات الأجــنــبــيــة قبل 
موعد الانتخابات المرتقبة في ٢٤ 
من ديسمبر (كانون الأول) المقبل».

وأعـــــلـــــن الاتــــــفــــــاق عـــــن خــطــة 
لــتــفــكــيــك المـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة، 
وتـــوحـــيـــد المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة، 
لكنه لفت فــي المــقــابــل إلــى أن أمر 
تنفيذها متروك للرئيس المنتخب.

موضحا أن وصول المراقبين 
الــدولــيــين ســيــتــزامــن مــع الــشــروع 
فـــي تــنــفــيــذ آلــيــة خــــروج المــرتــزقــة 
والمقاتلين الأجانب، وقال إن الأمم 
المـــتـــحـــدة أبـــلـــغـــت الــلــجــنــة بــأنــهــم 
سيصلون خلال أسبوعين. بدوره، 
أوضــــح فــــرج الـــصـــوصـــاع، عضو 
وفــــد الــجــيــش إلــــى لــجــنــة «٥+٥» 
العسكرية، أن خطة إخراج المرتزقة 

تتضمن إحضار مراقبين دوليين، 
وإحــصــاء عـــدد الــقــوات الأجنبية 
وانسحابهم، وفــق نسب محددة 
بين الطرفين، مؤكدا على تنسيق 
الجهود بين اللجنة، وبعثة الأمم 
المتحدة لتحديد مواعيد للخطة 
في وقت قريب. وقــال الصوصاع 
الـــذيـــن  الــــدولــــيــــين،  المــــراقــــبــــين  إن 
ســيــرتــدون مــلابــس مــدنــيــة وغير 
مسلحين «تم اختيارهم من دول 
غير متورطة في الصراع الليبي».

ووفــــــقــــــاً لمــــــا أعــــلــــنــــه الـــــلـــــواء 
مختار النقاصة، عضو اللجنة، 
فــــإن المـــراقـــبـــين الـــدولـــيـــين، الــذيــن 
ســيــصــلــون قــريــبــا لمــراقــبــة اتــفــاق 

وقف إطلاق النار، والإشراف على 
تنفيذ بــاقــي بــنــوده، سيتخذون 
مــــــن مــــديــــنــــة  ســــــــرت مـــــقـــــرا لـــهـــم، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا خــــط الــــتــــمــــاس بــين 
الــــقــــوات. وفــــي تـــحـــرك ذي صــلــة، 
بــدأت وزيــرة الخارجية بحكومة 
الــوحــدة، نــجــلاء المــنــقــوش، زيــارة 
إلى العاصمة التركية أنقرة، قالت 
الخارجية التركية إنها تستهدف 
مـــنـــاقـــشـــة الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة، 

والتطورات الراهنة في ليبيا.
وقال وزير الخارجية التركية 
جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو إنــــــه بـــحـــث مــع 
المــنــقــوش الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بين 
البلدين، مــؤكــدا «مــواصــلــة تركيا 

المـــســـاهـــمـــة فـــــي اســــتــــقــــرار لــيــبــيــا 
ورفاهيتها، ودعم إجراء انتخابات 

حرة ونزيهة وموثوقة».
قـــال وزيـــر الخارجية  بــــدوره 
الألمــــــانــــــيــــــة، هــــايــــكــــو مـــــــــاس، إنــــه 
تـــــــحـــــــدث فــــــــي اتــــــــصــــــــال هــــاتــــفــــي 
مــــع نـــظـــيـــره الـــتـــركـــي أوغــــلــــو عــن 
الانــــتــــخــــابــــات الـــلـــيـــبـــيـــة المـــقـــبـــلـــة، 
وانسحاب المقاتلين الأجانب من 
ليبيا، وأضـــاف موضحا: «نحن 
عــلــى اتــصــال منتظم ووثــيــق مع 
تــركــيــا بـــشـــأن قــضــايــا الــســيــاســة 

الخارجية».
وفـــــي انـــفـــتـــاح غـــيـــر مــســبــوق 
على العلاقات بين مجلس النواب 

الــلــيــبــي وتـــركـــيـــا، نـــاقـــش أعــضــاء 
فــــي لـــجـــنـــة الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
بالمجلس، افتراضيا، مع أعضاء 
من مجلس الأمة التركي، وجمعية 
الليبية، سبل   - الصداقة التركية 
تعزيز العلاقات بين الطرفين في 
المــجــالات، وحلحلة جميع  جميع 

الإشكاليات التي تواجه ذلك.
وأكد يوسف العقوري، رئيس 
اللجنة، على ضرورة خروج جميع 
الــــقــــوات الأجـــنـــبـــيـــة والمــــرتــــزقــــة مــن 
الــبــلاد، وأن يكون لتركيا دور في 
الــظــروف المناسبة لاستقرار  خلق 
ليبيا، ونجاح الانتخابات القادمة. 
لافــــتــــا إلــــــى أنــــــه فــــي إطـــــــار تــعــزيــز 

الــــتــــعــــاون بـــــين الـــبـــلـــديـــن تـــــم فــتــح 
الــقــنــصــلــيــة الــتــركــيــة فـــي بــنــغــازي، 
وتسهيل إجـــراءات سفر المواطنين 
مـــــــن الـــــبـــــلـــــديـــــن، وتــــســــهــــيــــل مـــنـــح 
الــتــأشــيــرة لــلــمــواطــنــين الــلــيــبــيــين، 
وتـــفـــعـــيـــل الاتــــفــــاقــــيــــات الـــتـــجـــاريـــة 
بـــين الــبــلــديــن. إضـــافـــة إلــــى تهيئة 
الــظــروف لعودة الشركات التركية 
لاســتــئــنــاف مشاريعها فــي ليبيا. 
وشدد العقوري على أهمية تعزيز 
التعاون بين مجلس النواب الليبي 
ومــجــلــس الأمـــــة الـــتـــركـــي، وتــعــزيــز 
الــتــبــادل المــســتــمــر لــوجــهــات النظر 
بـــهـــدف تـــكـــويـــن أرضــــيــــة مــشــتــركــة 

للعمل.
مــن جــهــة أخــــرى، طــلــب أمــس 
الــوحــدة من وزير  رئيس حكومة 
الشؤون الاجتماعية العمل بشكل 
جــــــــاد، وســـــريـــــع لــــصــــرف عـــــلاوة 
الــــزوجــــة والأبـــــنـــــاء لمــســتــحــقــيــهــا، 
وضــــرورة معالجة ملف الفئات، 
التي لم يصرف لها لأسباب فنية 
وتقنية. كما طالبه بالتواصل مع 
وزارة المالية لتنفيذ قرار رفع الحد 

الأدنى للمعاشات الضمانية.
إلــى ذلــك، اختطف مسلحون 
الرشيد الرجباني، رئيس جهاز 
الأمـــن الــداخــلــي، مــن داخـــل مطار 
بــالــعــاصــمــة طــرابــلــس.  معيتيقة 
وقــالــت وســائــل إعـــلام محلية إن 
مجموعة مسلحة تابعة للحكومة 
اخـــتـــطـــفـــتـــه مــــــن طــــــائــــــرة لــحــظــة 

تواجدها على مدرج المطار.
وكــــان فــائــز الـــســـراج، رئــيــس 
حكومة الوفاق السابقة، قد عين 
الــرجــبــانــي رئــيــســا لــجــهــاز الأمـــن 
الــداخــلــي قــبــل أن تــصــدر حكومة 
الــدبــيــبــة قـــــراراً بــإقــالــتــه، وتعيين 

لطفي الحراري بديلا له.

جانب من تدريب عسكري لقوات ليبية أشرف عليه ضباط أتراك جنوب طرابلس (رويترز)

 سعيّد يتعهد سحب الجواز الدبلوماسي من المرزوقي

«النهضة» التونسية ترفض الحكومة الجديدة 
تونس: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــنــــــت حـــــــركـــــــة الــــنــــهــــضــــة 
الإسلامية، أكبر الأحزاب التونسية، 
أمس، رفضها للحكومة الجديدة، 
بــرئــاســة نــجــلاء بــــودن بــســبــب ما 
اعـــتـــبـــرتـــه «خـــــروقـــــات دســـتـــوريـــة» 

رافقت تكوينها.
وبـــــحـــــســـــب تـــــقـــــريـــــر لــــوكــــالــــة 
الــصــحــافــة الألمـــانـــيـــة، فــقــد وصــفــت 
الــحــركــة فــي بــيــان لها أمـــس، عقب 

اجـــــتـــــمـــــاع مـــكـــتـــبـــهـــا الـــتـــنـــفـــيـــذي، 
«حكومة الأمــر الواقع،  الحكومة بـ
وحكومة الأمر ١١٧ اللادستوري». 
في إشــارة إلــى الأمــر الــذي أصــدره 
الرئيس قيس سعيد، والذي أوقف 
بـــمـــوجـــبـــه الـــعـــمـــل بـــمـــعـــظـــم مـــــواد 
الدستور ليحتكر بذلك السلطتين 
التنفيذية والــتــشــريــعــيــة، بحسب 
منتقديه. وقــال الحزب «إن فقدان 
الشرعية سيضاعف من التحديات، 
والــــعــــراقــــيــــل أمـــــــام الـــحـــكـــومـــة فــي 

تـــعـــاطـــيـــهـــا مــــع الــــشــــأن الـــوطـــنـــي، 
وتعاملها مع الشركاء الدوليين».

وتتهم الحركة وحلفاءها في 
الـــبـــرلمـــان المــجــمــد الــرئــيــس سعيد 
بــتــدبــيــر انـــقـــلاب عــلــى الـــدســـتـــور، 
واحـــتـــكـــار الــســلــطــات. فــيــمــا يــقــول 
ســـعـــيـــد إنــــــه لـــجـــأ إلــــــى المـــــــــادة ٨٠ 
مــــن الــــدســــتــــور لإعـــــــلان الـــتـــدابـــيـــر 
الــدولــة من  الاستثنائية، وحماية 
«خطر داهم»، وتلبية إرادة الشعب.

في غضون ذلك، صرح الرئيس 

سعيد بأنه سيسحب جواز السفر 
الدبلوماسي من الرئيس السابق، 
المنصف المرزوقي، بعد مطالبة هذا 
الأخــيــر فرنسا بــوقــف مساعدتها 
لــلــنــظــام الـــتـــونـــســـي. وقـــــال سعيد 
إنـــه سيسحب جــــواز السفر  أمـــس 
الدبلوماسي لمن حرض ضد الدولة 
في الخارج. في إشارة إلى الرئيس 
السابق المرزوقي، الــذي شــارك في 
وقـــفـــة احــتــجــاجــيــة ضــــد الــرئــيــس 
ســعــيــد فـــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة 

باريس، وطالب الحكومة الفرنسية 
بعدم التعاون مع حكمه، ردا على 
إعلانه التدابير الاستثنائية بشأن 
الــبــرلمــان، وتعليق معظم  تجميد 

مواد الدستور.
كما اعترف المرزوقي في حوار 
مــع قــنــاة «فـــرانـــس٢٤» بــأنــه سعى 
أيضاً إلى إلغاء قمة منظمة الدول 
الفرنكوفونية، التي كانت مقررة 
فـــي مــديــنــة جـــربـــة الــتــونــســيــة في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) الــقــادم 

قبل أن تقرر المنظمة تأجيلها إلى 
الــعــام المــقــبــل. كــمــا أصـــدر الرئيس 
ســعــيــد أمـــس أوامـــــر بــإنــهــاء مــهــام 
رئيس ديوان رئيس البرلمان راشد 
الــغــنــوشــي ومــســتــشــاريــن آخــريــن، 
فــــي خــــطــــوة جــــديــــدة تــــضــــاف الـــى 
قــرار تجميد المؤسسة منذ ٢٥ من 
يــولــيــو المــــاضــــي. وصــــــدرت أوامــــر 
الإقالة بالجريدة الرسمية لتشمل 
رئيس الديوان وأربعة مستشارين 

آخرين.
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العاهل المغربي الملك محمد السادس (أ.ف.ب)

مغاربيات

رئيس الحكومة المغربية 
يتعهد حل مشاكل التعليم والصحة

الرباط: «الشرق الأوسط»

قــــال عـــزيـــز أخـــنـــوش، رئــيــس 
الحكومة المغربية، مساء أول من 
أمـــــس، لــــدى رده عــلــى مـــداخـــلات 
أعــضــاء مــجــلــس الـــنـــواب (الــغــرفــة 
الأولى في البرلمان)، خلال مناقشة 
الــــحــــكــــومــــي، إن هـــذا  الــــبــــرنــــامــــج 
الــبــرنــامــج «ركــــز عــلــى الأولـــويـــات 
الــتــي تــشــغــل بـــال المــغــاربــة، وهــي 

التعليم والصحة والتشغيل».
وأوضـــــــــــــــــــح أخـــــــــــنـــــــــــوش، أن 
الـــبـــرنـــامـــج الـــحـــكـــومـــي «مــنــبــثــق 
مــن بــرامــج الأحـــــزاب، الــتــي فــازت 
فــي الانــتــخــابــات»، والــتــي شكّلت 
«لجنة مشتركة تولت صياغته». 
وقـــال، إن المغاربة لديهم مشاكل 
مع التعليم والصحة، ومع الإدارة 
وفــي مجال الشغل، وهــو مــا أتى 
البرنامج الحكومي ليجيب عنه.

في سياق ذلك، أشار أخنوش 
إلى أن ما قدمه أمام مجلس النواب، 
الاثـــنـــين المـــاضـــي، لا يــتــضــمــن كل 
تفاصيل البرنامج، بل هو وثيقة 
مرفقة جرى توزيعها على النواب 
من ٨٠ صفحة، تتضمن تفاصيل 

البرنامج بالتدقيق.
ووعــــد أخـــنـــوش بــرفــع أجـــور 
العاملين في قطاع التعليم، وقال، 
إنه سيشرع انطلاقاً من سنة ٢٠٢٢ 
فـــي الـــحـــوار مـــع الــنــقــابــات، حــول 
الــزيــادة في الأجــور، موضحاً أنه 
«لا نريد الزيادة في أجور العاملين 
في التعليم لمجرد الزيادة؛ بل لأن 

ذلك مرتبط بخطط لضمان جودة 
التعليم، والأمر نفسه بخصوص 
الرفع من ميزانية قطاع الصحة»، 
والذي قال، إنه يستهدف النهوض 
بـــالـــقـــطـــاع. وأشــــــار أخـــنـــوش إلــى 
أن الأحــــــــزاب المــشــكــلــة لــلــتــحــالــف 
الــحــكــومــي، ممثلة فــي «التجمع 
الـــوطـــنـــي لــــلأحــــرار»، و«الأصــــالــــة 
والمـــــعـــــاصـــــرة»، و«الاســـــتـــــقـــــلال»، 
الــــبــــرنــــامــــج  اتــــفــــقــــت أولاً عــــلــــى 
الــحــكــومــي، ثـــم اتــفــقــت بــعــد ذلــك 
على هندسة الحكومة «لتحقيق 
تـــكـــامـــل وتـــــجـــــاوب مـــــع المـــشـــاكـــل 
الآنــــيــــة الـــتـــي تــعــانــيــهــا الــــبــــلاد»، 
وقــال، إن الحكومة تضم كفاءات 
كبيرة، معتبراً أن «هذا ما يريده 

المغاربة».
من جهة أخرى، أشار أخنوش 
إلى أن المغرب خرج من أزمة كبيرة 
بسبب تــداعــيــات «كــوفــيــد - ١٩»، 
وأثرها على موازنة الدولة وعلى 
التشغيل، لكنه قال في المقابل، إن 
حــكــومــتــه وضــعــت هـــدف تحقيق 
مــــعــــدل ٤ فــــي المــــائــــة مــــن الـــنـــمـــو، 
وتــحــقــيــق مــلــيــون مــنــصــب شغل 

خلال السنوات الخمس المقبلة.
وجـــــــــرى مـــــبـــــاشـــــرة بــــعــــد رد 
أخــنــوش عــلــى مـــداخـــلات الــنــواب 
الـــــتـــــصـــــويـــــت عـــــلـــــى الـــــبـــــرنـــــامـــــج 
الحكومي بـ٢١٣ صوتاً، ومعارضة 
٦٤ صوتاً، وامتناع نائب واحــد. 
وبـــذلـــك تــعــتــبــر حــكــومــة أخــنــوش 
مُنصبّة من طرف مجلس النواب 

طبقاً للدستور المغربي.

أبرزها الأزمة المالية والفقر ومحاربة الاحتكار

 الحكومة التونسية تعقد أولى جلساتها لحل «الملفات الحارقة»
تونس: المنجي السعيداني

تــنــتــظــر الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة 
التونسية تفعيل ما تمخض عنه 
أول مجلس للوزراء، أشرفت عليه 
أمــــــس رئـــيـــســـة الـــحـــكـــومـــة نـــجـــلاء 
بـــــــــودن، بـــعـــد تــشــكــيــلــهــا الـــفـــريـــق 
الـــحـــكـــومـــي الـــجـــديـــد، مــــن قــــــرارات 
مــــيــــدانــــيــــة، تـــــــــروم حـــــل «المــــلــــفــــات 
الشائكة»، وفــي مقدمتها تحسين 
حياة المواطنين، وتخفيف تأثيرات 
الأزمــة الاقتصادية والاجتماعية، 
بــعــد الإطــــاحــــة بــمــنــظــومــة الــحــكــم 
الـــســـابـــق، الـــتـــي تــزعــمــتــهــا حــركــة 
النهضة، وحملها جل السياسيين 
مسؤولية الفشل الحكومي، طوال 
عـــشـــر ســــنــــوات مــــن تـــزعـــم المــشــهــد 

السياسي.

ـــــــــوزاري  وتــــــنــــــاول المـــجـــلـــس ال
عــــددا مـــن المــلــفــات، وأهــمــهــا المــلــف 
الاقــــتــــصــــادي، خـــاصـــة مــــا يــتــعــلــق 
بـــالمـــالـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة عـــلـــى وجـــه 
الــــــــخــــــــصــــــــوص، وســـــــبـــــــل إيــــــجــــــاد 
الــــتــــوازنــــات الــــضــــروريــــة لــتــســيــيــر 
دواليب الحكم للخروج من الأزمة 

الاقتصادية التي تعرفها تونس.
وخلال اللقاء الحكومي، دعت 
الــتــصــدي للمحتكرين  إلـــى  بــــودن 
والمتلاعبين بقفة التونسيين، مع 
تــســلــيــط الـــرقـــابـــة الـــصـــارمـــة عــلــى 
مسالك التوزيع وردع المحتكرين، 
الــــــدولــــــة  والـــــتـــــأكـــــيـــــد عـــــلـــــى دور 
الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي مـــقـــاومـــة الــفــقــر. 
كـــمـــا تـــعـــهـــدت رئـــيـــســـة الـــحـــكـــومـــة 
بــحــمــايــة المــؤســســات الاقــتــصــاديــة 
الصغرى والمتوسطة، عبر تقديم 

حــلــول عملية لــدعــمــهــا، والــوقــوف 
إلــــى جـــانـــب المـــصـــدريـــن وتــبــســيــط 

الإجراءات الإدارية لفائدتهم.
ومـــثـــلـــمـــا كـــــــان مــــتــــوقــــعــــا، لــم 
يــشــرف رئــيــس الــجــمــهــوريــة قيس 
ســعــيــد عــلــى أول مــجــلــس وزاري، 
رغم أن الأمــر الرئاسي ١١٧ يخول 
لـــه ذلـــــك، إضـــافـــة إلــــى مـــراقـــبـــة كل 
الــحــكــومــي، وذلــــك للتأكيد  الــعــمــل 
على استقلالية رئيسة الحكومة 
عن رئاسة الجمهورية، وممارسة 
عملها دون تأثير مباشر من رئيس 

الدولة، وفق عدد من المراقبين.
وسبق هذا المجلس الحكومي 
عدة لقاءات ذات طابع اقتصادي، 
عـــقـــدتـــهـــا رئـــيـــســـة الـــحـــكـــومـــة مــع 
وزيــــــــرة المــــالــــيــــة ومــــحــــافــــظ الــبــنــك 
المركزي، ووزيــرة التجارة وتنمية 

الصادرات، ووزير الفلاحة والموارد 
المــائــيــة والــصــيــد الـــبـــحـــري، وذلـــك 
لمحاولة التركيز أكثر على الملفات 

الاقتصادية والاجتماعية.
ومــــن جـــانـــبـــه، شــــدد الــرئــيــس 
سعيد قبل يــوم واحـــد مــن انعقاد 
هذا المجلس الوزاري، على ضرورة 
تماسك العمل الحكومي وتكامله، 
ودعا خلال لقائه مع نجلاء بودن 
إلــــــــى ضـــــــــــرورة خــــفــــض الأســـــعـــــار 
ومراقبتها، والتصدي لكل أشكال 
المـــضـــاربـــة والاحـــتـــكـــار بــالــوســائــل 
المــتــاحــة، وقــيــام السلط  القانونية 
المعنية بدورها كاملا في مواجهة 
التجاوزات ومقاومة الفساد، وهو 
مــا اعتبر مــن قبل خصومه وضع 
بــرنــامــج لــعــمــل المــجــلــس الـــــوزاري، 

وتسجيل الحضور الرئاسي.

وتزامن المجلس الوزاري الأول 
مــــع إعــــــلان الــجــمــعــيــة الــبــرلمــانــيــة 
الـــفـــرنـــكـــفـــونـــيـــة تـــعـــلـــيـــق عــضــويــة 
تونس، بسبب الأوضاع السياسية، 
ومــــا تــشــهــده مـــن تـــوتـــر ســيــاســي، 
وهـــو مــا يــزيــد مــن الــضــغــوط على 
الحكومة والجمهورية،  رئاستي 
خــاصــة أن هـــذا الـــقـــرار يــأتــي بعد 
يـــوم واحـــد مــن تــأجــيــل الـــــدورة ١٨ 
من القمة الفرنكفونية، التي كانت 
مــبــرمــجــة فـــي تـــونـــس خــــلال شهر 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وفـــي هـــذا الـــشـــأن، قـــال جــمــال 
الــــــعــــــرفــــــاوي، المــــحــــلــــل الـــســـيـــاســـي 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  الـــتـــونـــســـي، لـــــ
الـــجـــديـــدة  الـــحـــكـــومـــة  إن رئـــيـــســـة 
«ســتــواجــه عــددا مهما مــن الملفات 
الحارقة، المــوروثــة من الحكومات 

السابقة، وتحديات كبيرة تفرض 
عـــلـــيـــهـــا عــــــــدم تـــضـــيـــيـــع الـــــوقـــــت، 
والانــــــطــــــلاق الـــفـــعـــلـــي فـــــي دراســــــة 
المــلــفــات المــســتــعــجــلــة، فـــي انــتــظــار 
الــكــشــف عـــن اســتــراتــيــجــيــة عملها 
وخـــطـــتـــهـــا لــــلإنــــقــــاذ الاقــــتــــصــــادي 

والاجتماعي».
المــهــمــة  الــــعــــرفــــاوي أن  وأكـــــــد 
الأولــــــــــى والــــرئــــيــــســــيــــة لــلــحــكــومــة 
الـــجـــديـــدة خــــلال المــرحــلــة الــحــالــيــة 
«تتمثل في خلق توازنات للمالية 
العمومية، والمضي في الإصلاحات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــــضــــروريــــة بــهــدف 
تحسين مستوى عيش التونسيين، 
وتحسين قدرتهم الشرائية، وهي 
مــلــفــات مــعــقــدة وشــائــكــة، تتداخل 
فـــيـــهـــا عــــــوامــــــل مـــحـــلـــيـــة وأخــــــــرى 

خارجية».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

عرقل إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية

الوباء يرفع وفيات السل حول العالم
جنيف: «الشرق الأوسط»

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس 
(الخميس)، ارتفاع عدد الوفيات جرّاء مرض 
السل على مستوى العالم لأول مرة منذ عقد، 
بسبب تفشي وباء «كوفيد١٩»، الذي عرقل 
إمــكــانــيــة الــوصــول إلـــى الــخــدمــات الصحية 

حول العالم.
وأفــاد المدير العام للمنظمة، تيدروس 
أدهانوم غيبرييسوس، في بيان بأن «هذه 
أنباء مقلقة يجب أن تكون ناقوس خطر بشأن 
الحاجة العاجلة للاستثمارات والإبداع لسد 
الثغرات في التشخيص والعلاج والرعاية 
لمــلايــين الأشـــخـــاص المــتــأثــريــن بــهــذا المــرض 
القديم والــذي يمكن الوقاية منه وعلاجه»، 

كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ل هذا الارتفاع في الوفيات بمرض 

ّ
ويمث

السل انتكاسة بعد سنوات من التقدّم الذي 
بــاتّــجــاه التعامل مــع المــرض  جــرى تحقيقه 
الذي يمكن الشفاء منه ويصيب الملايين حول 
العالم. وأفادت المنظمة، في تقريرها السنوي 
بشأن السل لعام ٢٠٢٠، بأن التقدّم الذي جرى 
تحقيقه باتّجاه القضاء على المرض تعرّض 
لضربة نظراً لازديـــاد عــدد الــحــالات التي لا 

يجري تشخيصها وعلاجها.
نــحــو ٤٫١ مــلــيــون  المــنــظــمــة أن  وتــــقــــدّر 
شــخــص يـــعـــانـــون مـــن الـــســـل، لــكــن لـــم يــجــرِ 
تشخيصهم أو الإعلان رسمياً عن إصابتهم، 
وذلــك بالمقارنة مــع ٢٫٩ مليون سنة ٢٠١٩، 
الــوضــع ســــوءاً بالنسبة  وزاد «كـــوفـــيـــد١٩» 
للمصابين بالسل؛ إذ أعيد توجيه الأمــوال 
المــخــصــصــة لــقــطــاع الــصــحــة لــلــتــعــامــل مع 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا»، فــيــمــا واجــــــه الـــنـــاس 
صعوبات في الحصول على الرعاية اللازمة 

نظراً لتدابير الإغلاق. 
وقــــال تــــيــــدروس: «يـــؤكّـــد هــــذا الــتــقــريــر 
مــخــاوفــنــا بــــأن تــعــطّــل الـــخـــدمـــات الصحية 
الأســاســيــة جــــرّاء الـــوبـــاء قــد يــزعــزع الــتــقــدّم 
الــذي جرى تحقيقه على مدى سنوات ضد 
الـــســـل». وتـــوفـــي نــحــو ١٫٥ مــلــيــون شخص 
جرّاء السل في ٢٠٢٠؛ بمن فيهم ٢١٤ ألفاً من 
المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، 
وفــق الــتــقــريــر. يــأتــي ذلــك بــالمــقــارنــة مــع ١٫٢ 

مليون فــي ٢٠١٩؛ بينهم ٢٠٩ آلاف مصاب 
بفيروس نقص المناعة البشرية.

ويعد السل ثاني الأمراض المعدية الأكثر 
تسبباً في الوفيات بعد «كــوفــيــد١٩»، وهو 
ر في معظم الحالات 

ّ
ناجم عن بكتيريا تؤث

على الرئتين. وعلى غرار «كورونا»، ينتقل 
بالهواء من قبل المصابين من خلال السعال 
مثلاً. وتسجّل أغلب حالات السل في ٣٠ دولة 
فقط؛ معظمها دول فقيرة في أفريقيا وآسيا، 
وأكثر من نصف إجمالي الحالات مسجّل في 
ل النساء ٣٣ في 

ّ
أوساط رجال بالغين. وتمث

المائة من الحالات، والأطفال ١١ في المائة.
وفي حين تهدف منظمة الصحة العالمية 
إلى خفض الوفيات الناجمة عن السل بنسبة 
٩٠ في المائة، ومعدّل انتقال العدوى بـ٨٠ في 
المائة بحلول عام ٢٠٣٠ مقارنة بعام ٢٠١٥، 
ل تــهــديــداً لهذه 

ّ
فــإن الــبــيــانــات الأخــيــرة تمث

الاســتــراتــيــجــيــة؛ عــلــى حـــد قــولــهــا. وتــشــيــر 
النماذج التي وضعتها المنظمة إلى أن عدد 
الأشــــخــــاص الـــذيـــن ســيــصــابــون ويــمــوتــون 
بــالمــرض قــد «يرتفع أكــثــر بكثير فــي عامين 
عـــدد  أن  الـــتـــقـــريـــر  وذكـــــــر  و٢٠٢٢».   ٢٠٢١
الأشخاص الذين جرى تشخيصهم مؤخراً 
بــلــغــت السلطات الوطنية 

ُ
أ الــتــي  والــحــالات 

بها تراجع من ٧٫١ مليون في ٢٠١٩ إلى ٥٫٨ 
مليون في ٢٠٢٠.

وكانت الهند وإندونيسيا والفيليبين 
والصين الدول الرئيسية التي شهدت تراجعاً 

في عدد الإصابات المعلنة.
وتشكّل هذه الدول، إلى جانب ١٢ بلداً 
آخـــر، ٩٣ فــي المــائــة مــن الــتــراجــع الإجمالي 
الــــعــــالمــــي فـــــي عــــــدد الــــبــــلاغــــات بــتــســجــيــل 

إصابات.
وذكـــر التقرير أن الإنــفــاق العالمي على 
تشخيص إصــابــات السل وخــدمــات العلاج 
والوقاية تراجعت من ٥٫٨ مليار دولار في 
٢٠١٩ إلى ٥٫٣ مليار دولار في العام التالي. 
وكـــــــان مـــبـــلـــغ ٢٠٢٠ أقـــــل مــــن نـــصـــف هـــدف 
الــتــمــويــل الــعــالمــي لمــواجــهــة المــــرض. ويمكن 
المــائــة مــن المصابين  أن يشفى نــحــو ٨٥ فــي 
بالسل في غضون ٦ أشهر إذا تلقوا الأدوية 
المــنــاســبــة، وهــو أمــر يساعد أيــضــاً فــي منع 

انتشار العدوى.

أكدت أن نسبة الملقحين في «شرق المتوسط» لم تتجاوز ٢٠ ٪

«الصحة العالمية} تدعو للاستفادة من دروس «كورونا» 
القاهرة: حازم بدر

الــرغــم مــن تأكيد المكتب  على 
الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة 
الــعــالمــيــة، عــلــى أن العالم  الــصــحــة 
لـــم يــتــجــاوز مــرحــلــة الــخــطــر فيما 
يتعلق بجائحة «كـــورونـــا»، فإنه 
شــــــدد فـــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــه عـــلـــى أن 
الجائحة أظهرت بعض السلبيات 
الــتــي يــجــب الــعــمــل عــلــى تلافيها، 
للاستعداد لمرحلة ما بعد «كوفيد 

.«١٩ -
وخــلال مؤتمر صحافي عُقد 
عــــصــــر أمـــــــس فـــــي خــــتــــام الــــــــدورة 
الثامنة والستين للجنة الإقليمية 
لــشــرق المــتــوســط، والــتــي تــرأســهــا 
وزيــر الصحة الليبي علي محمد 
الــقــرارات  الــزنــاتــي، عكست  مفتاح 
التي اتّخذتها دول الإقليم خلال 
الــــدورة، وأعلنها أحــمــد المنظري، 
المدير الإقليمي للمنظمة، الرسالة 
الــتــي تــدعــو إلــيــهــا المــنــظــمــة، وهــي 
الاســـتـــفـــادة مـــن دروس «كــوفــيــد - 
١٩» للاستعداد لأي أوبئة طارئة 
الــقــرارات  في المستقبل. وكــان أول 
الــتــي أعلنها المــنــظــري، ذلـــك الــذي 
يتعلق بإرساء تمويل مستدام من 
ــب لــلــطــوارئ الصحية  أجـــل الــتــأهُّ
والاستجابة لها بوصفهما أولوية 
حــكــومــيــة واضـــحـــة فـــي المــيــزانــيــة 
الــوطــنــيــة. وفــــي ضــــوء مـــا كشفت 
عــنــه جــائــحــة «كـــوفـــيـــد - ١٩» من 
ثغرات خطيرة ومواطن ضعف في 
قدرات الدول، خاصة فيما يتعلق 
بـــآلـــيـــات تـــرصـــد الأمــــــــراض، أشـــار 
المــنــظــري إلـــى قــــرار آخـــر اعــتــمــدتــه 
الــلــجــنــة، يــتــعــلــق بــأهــمــيــة وجـــود 
اســتــراتــيــجــيــة إقــلــيــمــيــة لــلــتــرصــد 
المتكامل للأمراض؛ وذلك للتغلب 
عــلــى تـــجـــزؤ الــبــيــانــات فـــي إقــلــيــم 

شرق المتوسط.
وأوضــح المنظري، أنهم دعوا 
فـــي هــــذا الــــقــــرار الـــــــدولَ الأعـــضـــاء 

للالتزام باتخاذ الخطوات اللازمة 
ـــــد وطـــنـــيـــة  لـــتـــحـــقـــيـــق نــــظــــم تـــــرصُّ
ــظــم 

ُ
مــتــكــامــلــة وفـــعـــالـــة تــرتــبــط بــن

الترصد العالمية بحلول نهاية عام 
٢٠٢٥، ووضـــع مــا يــلــزم مــن آليات 
وتــخــصــيــص مـــا يـــلـــزم مـــن مــــوارد 
بشرية ومالية بطريقة مستدامة 

لتحقيق ذلك الهدف.
ولفت المنظري إلى أن جائحة 
«كـــوفـــيـــد - ١٩»، أظــــهــــرت أهــمــيــة 
المــجــتــمــعــات المــحــلــيــة ومــنــظــمــات 
المــــجــــتــــمــــع المــــــدنــــــي فــــــي الـــــوقـــــوف 
عــلــى الــقــضــايــا الــصــحــيــة، وتقييم 
الاحـــتـــيـــاجـــات، وضــــمــــان فــاعــلــيــة 
المـــوارد، والمشاركة في  تخصيص 
البرامج والتدخلات الصحية من 
أجل التنمية والوقاية من الطوارئ 

والتأهب والاستجابة لها.
ويـــقـــول، إنـــه تــجــاوبــاً مــع ذلــك 

«فـــقـــد كـــــان أحـــــد قــــرارتــــنــــا المــهــمــة 
هــــــــو اعــــــتــــــمــــــاد خـــــريـــــطـــــة طــــريــــق 
تــتــضــمــن وضـــــع هـــيـــاكـــل وآلـــيـــات 
حــوكــمــة واضـــحـــة تــســمــح لممثلي 
المــحــلــيــة وللمجتمع  المــجــتــمــعــات 
المـــدنـــي بــالمــســاهــمــة بــفــاعــلــيــة في 
سياسات الصحة العامة وخططها 
وبــــرامــــجــــهــــا، وتـــنـــفـــيـــذ مــــبــــادرات 
مـــجـــتـــمـــعـــيـــة يـــمـــكـــن مــــــن خـــلالـــهـــا 
إشراك المجتمعات المحلية، فضلاً 
عن تعزيز التثقيف الصحي وبناء 
قــدرات العاملين النظاميين وغير 
النظاميين في الخطوط الأمامية، 
ومــــنــــهــــم الـــــعـــــامـــــلـــــون فــــــي مـــجـــال 
صحة المجتمع والاختصاصيون 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــون، مـــثـــل الـــقـــابـــلات، 
ومساعدي التمريض، والمتطوعين 
الصحيين، والمرشدين الصحيين».

وإلى جانب الاستعداد لمرحلة 

مــــا بـــعـــد الـــجـــائـــحـــة، لــــم يـــغـــب عــن 
قـــرارات اللجنة مــا يتعلق بإنهاء 
الجائحة الحالية، وأشار المنظري 
إلى قرار يعتمد خطة العمل لإنهاء 
الجائحة عبر زيادة إتاحة لقاحات 
«كـــوفـــيـــد - ١٩»، وتـــطـــعـــيـــم مــــا لا 
يقل عــن ٤٠ فــي المــائــة مــن السكان 
بحلول نهاية عــام ٢٠٢١ و٧٠ في 
المائة بحلول منتصف عام ٢٠٢٢، 
والـــحـــد مـــن أوجــــه عــــدم الإنــصــاف 
فــي الــحــصــول عــلــى الــلــقــاحــات من 
المــالــيــة فــي مرفق  خــلال المساهمة 
ع الــبــلــدان ذات  «كـــوفـــاكـــس» وتـــبـــرُّ
الدخل المرتفع باللقاحات، وتعزيز 
تنفيذ التدابير الوقائية والالتزام 

بها.
وفــــي هــــذا الـــصـــدد، قــالــت رنــا 
البرامج، في  الحجة، مديرة إدارة 
المكتب الإقليمي لــشــرق المتوسط 

بمنظمة الصحة العالمية، إنه حتى 
الوقت الحالي لا توجد أدوية تشفي 
بشكل كامل من فيروس كورونا. 
وأوضــــــحــــــت، أن «ريـــمـــديـــســـفـــيـــر» 
و«ديكساميزون» لهما فاعلية في 
علاج الحالات الشديدة من فيروس 
كــورونــا والــحــالات بالمستشفيات 

على أجهزة التنفس الصناعي.
وأوصت بالحصول على لقاح 
الإنــفــلــونــزا المــوســمــيــة، بــالــتــزامــن 
مـــع دخـــــول فــصــل الـــشـــتـــاء، حيث 
إن أعــراض الإنفلونزا تتشابه مع 

فيروس كورونا.
وفــــــيــــــمــــــا يــــتــــعــــلــــق بـــتـــلـــقـــيـــح 
الأطفال، قالت، إن بعض البيانات 
الــتــي تــوفــرت مــؤخــراً أشــــارت إلــى 
الــلــقــاح عــلــيــهــم، لكنها  مــأمــونــيــة 
شــــددت عــلــى أن عــلــيــنــا الـــبـــدء في 
الــتــلــقــيــح بـــالأطـــفـــال الـــذيـــن لــديــهــم 
أمـــــراض مــزمــنــة، بــاعــتــبــارهــم من 
الــفــئــات المــعــرضــة لــلــخــطــر. ودعــت 
الــحــجــة وســائــل الإعــــلام إلـــى لعب 
دور كبير من أجل الترويج لأهمية 
اللقاحات؛ لأن نسبة الملقحين في 
الإقليم لا تتعدى حتى الآن ٢٠ في 

المائة.
ورغــم سيطرة أجـــواء جائحة 
«كوفيد - ١٩» على أعمال اللجنة، 
فــإنــهــا أشـــــارت إلــــى أهــمــيــة وضــع 
إطــــار عــمــل لــلــوقــايــة مـــن الــســكــري 
ومــــكــــافــــحــــتــــه فـــــــي إقـــــلـــــيـــــم شـــــرق 
المـــتـــوســـط، بــســبــب ارتــــفــــاع نسبة 
الإصابة بالمرض في الإقليم، والتي 

تعد الأعلى عالمياً.
وحـــثّ الــقــرار الــــدولَ الأعــضــاء 
على إعــطــاء الأولــويــة للوقاية من 
السكري وعوامل الخطر الخاصة 
بـــه والــتــدبــيــر الــعــلاجــي لــهــمــا عن 
طــريــق وضــع وتعزيز السياسات 
والــــبــــرامــــج مــــن خـــــلال خـــطـــة عــمــل 
الــقــطــاعــات، وتخصيص  مــتــعــددة 
مــــوارد مــالــيــة كــافــيــة لتنفيذ هــذه 

السياسات.

جانب من الدورة الـ٦٨ للجنة الإقليمية لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية أمس (منظمة الصحة العالمية)

دعوات لتأطيرها ضمن المخاطر المباشرة على الصحة العامة

«كوفيد ـ ١٩» يفاقم تداعيات «جائحة الصحة النفسية» في أوروبا
روما: شوقي الريس

مع انحسار جائحة «كوفيد 
- ١٩» في معظم البلدان الغربية 
بــفــضــل الــحــمــايــة الــتــي تــوفــرهــا 
الــتــغــطــيــة الـــلـــقـــاحـــيـــة الـــواســـعـــة 
الــتــي تتولد  والمــنــاعــة الطبيعية 
من حالات التعافي، بدأت مرحلة 
المراجعة والتقييم للتدابير التي 
اتــخــذتــهــا الـــحـــكـــومـــات مـــن أجــل 
الـــتـــصـــدي لـــلـــوبـــاء واحــــتــــوائــــه، 
وتـــحـــديـــد الـــتـــداعـــيـــات الــصــحــيــة 
الــــتــــي خـــلـــفـــتـــهـــا الأزمـــــــــة وســـبـــل 

معالجتها.
وبعد التقرير الذي صدر منذ 
الــبــرلمــان البريطاني  يــومــين عــن 
بــــوريــــس  واعــــتــــبــــر أن حــــكــــومــــة 
جونسون ارتكبت أخطاء جسيمة 
وتأخرت في التحرك عند ظهور 
الــوبــاء، ما شكل واحــداً من أكبر 
إخــفــاقــات الــصــحــة الــعــامــة التي 
شــهــدتــهــا المــمــلــكــة المــتــحــدة على 
الإطــــلاق، جــاء التقرير السنوي 
الــــــذي تــضــعــه مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية حــول الصحة النفسية 
لــــيــــرســــم «مــــشــــهــــداً مـــخـــيـــبـــاً مــن 

الفشل في تقديم خدمات الصحة 
النفسية خلال جائحة (كوفيد - 
١٩)»، ويحذر من أن التداعيات 
الــوبــاء قد  النفسية الناشئة عن 
تكون أعمق وأوسع بكثير نظراً 
للنزوع العام إلى التكتم بشأنها 

وعدم الإفصاح عنها.
وأفـــــــادت إحـــــدى الــــدراســــات 
الــتــي استند إليها التقرير بأن 
أكثر من نصف العمال والموظفين 
الذين شملتهم، أكدوا أن الجائحة 
تـــركـــت آثـــــــاراً ســلــبــيــة جـــــداً عــلــى 
حــالاتــهــم الــنــفــســيــة وأوضــاعــهــم 
العاطفية، وأن ٦٤ في المائة منهم 
فــي أوروبـــا عــانــوا خــلال الأشهر 
الاثني عشر المنصرمة من حالات 
اكتئاب أو قلق شديد أو إنهاك 
بـــســـبـــب مــــن ظـــروفـــهـــم المــهــنــيــة. 
ونــقــلــت الـــدراســـة عــن لــســان آلان 
ديهاز، رئيس مجموعة «آديكو» 
لــلــتــوظــيــف، أن ٩٠ في  الــعــالمــيــة 
المـــائـــة مـــن المــديــريــن فـــي الــشــركــة 
لم يتمكنوا من تحقيق الأهداف 
الدنيا فــي إدارة الموظفين خلال 

الجائحة.
وفـــــــــي حــــــديــــــث خـــــــــاص مـــع 

«الــشــرق الأوســـط»، قالت مديرة 
قسم الصحة العامة في المنظمة 
الدولية ماريا نيرا إن «الجائحة 
الفعلية الآتية قريباً هي جائحة 
الصحة النفسية التي تدهورت 
بـــشـــكـــل غــــيــــر مــــســــبــــوق بــســبــب 
(كــوفــيــد)، ومـــا رافـــق الـــوبـــاء من 
تــدابــيــر وقــائــيــة ونــجــم عــنــه من 
تداعيات سلبية على الصعيدين 
المــهــنــي والاجــتــمــاعــي». ونبهت 
نــيــرا إلـــى أن مــعــظــم المــنــظــومــات 
الـــصـــحـــيـــة الأوروبــــــــيــــــــة تـــعـــانـــي 
مــــــن نــــقــــص فــــــي عــــــــدد الأطـــــبـــــاء 
الــنــفــســانــيــين، ولـــيـــســـت جـــاهـــزة 
لمواجهة الحاجة التي ستتزايد 

إلى العناية النفسية.
الــدراســة أن الوقت  وتعتبر 
ما زال مبكراً لتقدير التداعيات 
الحقيقية للجائحة على الصحة 
الــنــفــســيــة عــمــومــاً، لــكــنــهــا تشير 
إلى أن استهلاك العقاقير المنومة 
والمــهــدئــة للأعصاب والمسكنات 
بـــــــاطـــــــراد مــنــذ  يــــــــــــزداد  مــــــا زال 

منتصف العام الماضي.
وتـــــفـــــيـــــد بــــــيــــــانــــــات المـــكـــتـــب 
الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية 

الـــــــزيـــــــارات إلـــى  فـــــي أوروبــــــــــا أن 
العيادات النفسية ازدادت بنسبة 
٢٠ في المائة منذ مطلع هذا العام، 
الــعــودة التدريجية إلى  لكن مــع 

الـــعـــمـــل فــــي المـــكـــاتـــب والمـــصـــانـــع 
تـــغـــيـــرت طــبــيــعــة المـــعـــانـــاة الــتــي 
أصبحت تظهر في شكل إحباط 
بــعــد أن كـــانـــت تــنــعــكــس إنــهــاكــاً 

جائحياً. ويعود السبب في ذلك 
إلى أن العمل عن بعد كان مصدراً 
أفــضــل بالنسبة  لــنــوعــيــة حــيــاة 
لكثيرين، وأن اضطرارهم فجأة 

للعودة إلى مراكز العمل أدى إلى 
مشاعر الإحباط والتذمر. يضاف 
إلى ذلك أن هذه العودة تواكبها 
الاجـــتـــمـــاعـــات الافـــتـــراضـــيـــة عبر 
منصات التواصل الإلكترونية، 
أو الاجــتــمــاعــات الــهــجــيــنــة الــتــي 
تجمع بــين الحضور الشخصي 
والمشاركة عبر المنصات. وتفيد 
الــبــيــانــات بـــأن حــــالات الاكــتــئــاب 
والحزن المتراكم قد ازدادت بنسبة 

٤٠ في المائة في الآونة الأخيرة.
ومن استنتاجات الدراسات 
التي يستند إليها تقرير منظمة 
الــصــحــة، أن مـــؤشـــرات «الــتــوتــر 
الـــعـــالـــي» فـــي الــعــمــل تــضــاعــفــت 
مــــرتــــين، وأحـــيـــانـــاً ثـــــلاث مـــــرات، 
وذلك بسبب من الازدياد الكبير 
فـــي الــــحــــالات الـــتـــي تــتــطــلــب من 
الموظف أو العامل القيام بمهمة 
معينة في وقت محدد من غير أن 
يكون له أي قدرة على التأثير في 
مسار العمل أو ظــروفــه. يضاف 
إلى ذلك أن هذه الحالات هي أكثر 
خـــطـــورة عــنــد الـــذيـــن انــخــفــضــت 
الــجــائــحــة، وأن  رواتــبــهــم بسبب 
٢٣ في المائة من هؤلاء يتناولون 

أدوية منومة للمرة الأولى.
بــــأن  الـــــــدراســـــــة  تـــــذكـــــر  وإذ 
تدهور الصحة النفسية بسبب 
الــجــذريــة فــي ظــروف  التغييرات 
الـــعـــمـــل، أو لـــعـــدم قـــــدرة الــعــامــل 
أو المـــوظـــف عــلــى الــتــحــكــم بــهــذه 
الــــــظــــــروف، مــــن الــــظــــواهــــر الــتــي 
واكــبــت الــتــطــور الــصــنــاعــي منذ 
بدايات القرن الماضي، تنبه إلى 
أن التداعيات النفسية مــا زالــت 
خارج دائرة الأمراض الناجمة عن 
ظروف العمل في معظم البلدان 
الأوروبــيــة. وتدعو الــدراســة إلى 
إعـــــادة الــنــظــر فـــي هــــذا الـــوضـــع، 
وتــأطــيــر هـــذه الــتــداعــيــات ضمن 
المــبــاشــرة على الصحة  المــخــاطــر 
الــعــامــة، واســتــحــداث تشريعات 

للتعاطي معها ومعالجتها.
وتــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن ما 
الـــدول الأوروبـــيـــة في  تخصصه 
مـــوازنـــاتـــهـــا لــلــعــنــايــة بــالــصــحــة 
النفسية لا يتجاوز ٢ في المائة، 
وأن أكــثــر مــن نــصــف الــســكــان لا 
يحصلون على خدمات صحية 
لمعالجة حالات القلق الشديد أو 

الاكتئاب.

أطفال يلعبون مع طبيبة نفسية في قسم طب الأطفال بمستشفى بباريس في مارس الماضي (أ.ب)

في مقارنة مع جرعات داعمة من لقاح «جونسون آند جونسون»

دراسة أميركية: الجرعات المعززة من «موديرنا» و«فايزر» أكثر فاعلية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

وجــــــــــــدت دراســــــــــــــة أمـــــيـــــركـــــيـــــة أن 
الأشـــــــــخـــــــــاص الــــــــذيــــــــن تـــــلـــــقـــــوا لــــقــــاح 
«كــوفــيــد - ١٩» مــن شــركــة «جــونــســون 
آنـــــد جـــونـــســـون» قــــد يــســتــفــيــدون مــن 
تلقي جــرعــة ثــانــيــة مــن لــقــاح مختلف 
يــســتــخــدم تــقــنــيــة «الـــحـــمـــض الـــنـــووي 
الــــرنــــا)، بحسب   ) المــــرســــال»  الـــريـــبـــي 
شرت 

ُ
النتائج الأولية لدراسة أميركية ن

الأربعاء.
وكانت نتائج هذه الدراسة المموّلة 
مــن معاهد الصحة الوطنية مرتقبة 
جدا في الولايات المتّحدة لأنها تتناول 
إمكان «خلط» اللقاحات، أي استخدام 
المــعــززة عن  لقاح مختلف فــي الجرعة 
ذلك الذي استخدم للجرعتين الأولى أو 
الأولى والثانية، وهو أمر غير مسموح 

به حاليًا في الولايات المتحدة.
وأجريت الدراسة على ٤٥٨ راشدا 
حا بأحد اللقاحات الثلاثة المسموح 

ّ
ملق

باستخدامها في الولايات المتحدة أي 
«فايزر» و«موديرنا» و«جونسون آند 
جــونــســون» مــنــذ اثــنــي عــشــر أســبــوعًــا 
ــــسّــــم هـــــؤلاء إلــــى ثــلاث 

ُ
عــلــى الأقــــــل. وق

مــجــمــوعــات كـــلّ واحـــــدة مــنــهــا خــاصــة 
بأحد اللقاحات الثلاثة، ثمّ قسّمت كلّ 
مجموعة إلى ثلاث مجموعات كلّ منها 

فيها ٥٠ شخصًا تقريبًا.

وحـــــلّـــــل الــــبــــاحــــثــــون فـــــي مـــــا بــعــد 
مستويات الأجــســام المــضــادة لكوفيد 
- ١٩ بـــعـــد خــمــســة عـــشـــر يــــومًــــا عــلــى 
المـــعـــززة. عــنــد الملقحين  الــجــرعــة  تلقي 
«جــــونــــســــون آنــــــد جــــونــــســــون» زاد  بـــــ
مـــســـتـــوى الأجـــــســـــام المـــــضـــــادة لــديــهــم 
بمقدار أربع مرات عندما كانت الجرعة 
المعززة من نوع اللقاح نفسه، وبـ٣٥ مرّة 

عندما كانت مــن نــوع «فــايــزر»، وبـــ٧٦ 
مرّة عندما كانت من نوع «موديرنا».

الـــدراســـة أن مستويات  ولاحــظــت 
حين بلقاح 

ّ
الأجسام المضادة لدى الملق

«موديرنا» كانت دائمًا أعلى من تلك 
المسجلة لدى الذين تلقوا لقاح «فايزر» 
أو «جــــونــــســــون آنـــــد جــــونــــســــون» فــي 
 

ّ
جرعتيهما الأولــى أو الثانية «بغض

الــنــظــر عـــن نــــوع الـــلـــقـــاح الـــــذي تــلــقــوه 
في الجرعة المــعــززة». ولفتت إلى عدم 
رصد «أي مشكلة سلامة» بعد إعطاء 

الجرعات اللاحقة.
غــيــر أن الـــدراســـة الــتــي لـــم يــوافــق 
أقــران في المجال البحثي،  عليها بعد 
، كانت 

ً
فــيــهــا بــعــض الــشــوائــب. بـــدايـــة

جــــرعــــة مـــــوديـــــرنـــــا الــــثــــالــــثــــة مـــــن ١٠٠ 
ميكروغرام، أي ضعف ما تنوي الشركة 
إعطاءه في الجرعة المعززة. كما أن عدد 
المشاركين كان قليلاً، بالإضافة إلى أن 
الاستجابة المناعية يمكن أن تتطور مع 
الوقت إلــى حــدّ يتخطى المــدة الزمنية 
المعتمدة في هذه الدراسة أي ١٥ يومًا.

وغـــــرّد الأســـتـــاذ فـــي كــلــيــة بــايــلــور 
للطب بيتر هوتز قــائــلاً «مــن المــهــمّ ألاّ 
ا أن نتائج 

ً
نبهر بهذه النتائج»، مضيف

تجربة الجرعة المعززة من «جونسون 
آند جونسون» على فترة زمنية أطول 
كـــانـــت «لافـــــتـــــة». وســـتـــســـاهـــم دراســـــة 
معاهد الصحة الوطنية في نقاشات 
لــجــنــة مــن الــخــبــراء مــن إدارة الأغــذيــة 
والــعــقــاقــيــر الأمــيــركــيــة الــتــي ســتــدرس 
طلبات السماح باستخدام جرعة ثالثة 
مــن لقاحات «مــوديــرنــا» و«جونسون 

آند جونسون» قبل نهاية الأسبوع.
وأصــبــح جـــائـــزًا اســتــخــدام جرعة 
فــايــزر لبعض الفئات  لــقــاح  ثالثة مــن 

العمرية في البلد.

جرعتان من لقاح «جونسون آند جونسون» (أ.ف.ب)

نسبة المواطنين الملقحين بالكامل لا تتجاوز ٣١ ٪

الكرملين يستبعد الإغلاق
 العزوف عن اللقاح «أمراً غير مسؤول»

ّ
ويعد

موسكو: «الشرق الأوسط»

اســـتـــبـــعـــد المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الــكــرمــلــين، ديــمــتــري بــيــســكــوف، 
لمـــواجـــه التفشي  فــــرض الإغـــــلاق 
الــواســع لــوبــاء «كـــورونـــا»، فيما 
الــبــلاد حصيلة قياسية  سجلت 
جـــــديـــــدة لــــلإصــــابــــات الـــجـــديـــدة 
والــوفــيــات. ولا يـــزال الـــوبـــاء في 
ذروتـــــه فـــي روســـيـــا بــســبــب بــطء 
حملة التلقيح والقيود الصحية 

المخففة.
وقـــال بيسكوف أمـــس، وفــق 
هــيــئــة الإذاعـــــة الــبــريــطــانــيــة، إنــه 
يتعين على السلطات «الاستمرار 
في التوضيح للناس أن التطعيم 
(ضد كورونا) ضروري»، معتبرا 
الــحــصــول عــلــى اللقاح  أن «عـــدم 
أمر غير مسؤول». وأضاف «يتم 
الطبية  التحتية  الــبــنــيــة  تعبئة 
بـــالـــكـــامـــل» مــــن أجـــــل اســتــيــعــاب 
زيــــــــــادة عـــــــدد مــــرضــــى فــــيــــروس 
(كـــــورونـــــا)»، مـــؤكـــدا أن الــقــطــاع 

الصحي «ليس مغمورا».
وبـــحـــســـب حــصــيــلــة يــومــيــة 
نــشــرتــهــا الـــحـــكـــومـــة الـــروســـيـــة، 

فـــــإن ٣١٢٩٩ شــخــصــا أصــيــبــوا 
بــالــفــيــروس فـــي الـــســـاعـــات الـــــ٢٤ 
المـــــاضـــــيـــــة وتــــــوفــــــي ٩٨٦ وهــــي 
حصيلة قياسية منذ بدء الوباء، 
وفق وكالة الصحافة الفرنسية. 
وتـــــبـــــقـــــى الـــــعـــــاصـــــمـــــة مـــوســـكـــو 
المنطقة الأكــثــر تــضــررا بالوباء، 
مع تسجيل ٦٧١٢ إصابة جديدة 
و٧٢ وفاة. تليها سان بطرسبرغ، 
ثاني مدن البلاد، مع ٢٣٤٥ إصابة 

و٦٧ وفاة.
مـــــن جــــانــــبــــه، اعــــتــــبــــر وزيـــــر 
الــصــحــة مــيــخــائــيــل مـــوراشـــكـــو، 
أمـــس، أن الــوضــع الــحــالــي ناجم 
المـــــقـــــام الأول عـــــن ســـلـــوك  «فـــــــي 
التي  التلقيح»  الشعب وعملية 
تــــراوح مــكــانــهــا مــنــذ أشــهــر رغــم 
وجـــــــود عـــــدة لـــقـــاحـــات وطـــنـــيـــة. 
وأضــــاف أن «الــنــظــام (الــصــحــي) 
يتعرض لضغط جدي. علينا أن 
نوقف ذلك عبر جهود مشتركة»، 
كــمــا نــقــلــت عــنــه وكـــــالات الأنــبــاء 
الروسية، داعيا في الوقت نفسه 
مــرة جــديــدة مواطنيه إلــى تلقي 
اللقاح. وتابع موراشكو أنه في 
حــــال عــــدم فــــرض قـــيـــود مــشــددة 

قريبا، «فسنواجه خطر ارتفاع 
مستمر» للإصابات.

تواجه روسيا، إحدى الدول 
الأكثر تضررا في أوروبا، تسارعا 
لانــــتــــشــــار الـــــوبـــــاء مـــنـــذ بــضــعــة 
أســابــيــع. يثير هــذا الــوضــع قلق 
الــســلــطــات رغـــم أنــهــا اســتــبــعــدت 
فــــــرض قــــيــــود صـــحـــيـــة مــــن أجـــل 

حماية النشاط الاقتصادي.
إلى جانب عدم احترام القيود 
الصحية، فإن انتشار الفيروس 
يتسارع بسبب معدلات التلقيح 
الــــروس  المـــتـــدنـــيـــة، إذ إن نــســبــة 
الملقحين بالكامل لا تتجاوز ٣١ 
في المائة، بحسب موقع غوغوف 
المتخصص على خلفية ارتياب 

السكان من اللقاحات.
و٣١٥  ألـــــفـــــا   ٢٢٠ وتــــــوفــــــي 
«كـــوفـــيـــد - ١٩» فــي  بــــ شـــخـــصـــا 
روســـــيـــــا وأصـــــيـــــب ٧٫٨ مــلــيــون 
شـــــخـــــص بــــحــــســــب الـــحـــصـــيـــلـــة 
الـــــرســـــمـــــيـــــة لـــــلـــــســـــلـــــطـــــات، لـــكـــن 
الحصيلة الفعلية قد تكون أعلى 
بكثير. ويشير معهد الإحصاءات 
«روســتــات» مــن جهته إلــى أكثر 

من ٤٠٠ ألف وفاة.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١٠
قتلى وجرحى... والمنفذ دنماركي كان تحت المراقبة

 إرهابياً
ً
ف «هجوم القوس» عملا

ّ
الشرطة النرويجية تصن

أوسلو: «الشرق الأوسط»

ـــف جـــهـــاز الأمــــــن الــتــابــع 
ّ
صـــن

للشرطة النرويجية، أمس، الهجوم 
الـــذي أســفــر، مــســاء أول مــن أمــس، 
عــن ٥ قتلى بمدينة كونجسبرغ 
الــنــرويــجــيــة بـــأنـــه عــمــل إرهـــابـــي. 
وبحسب السلطات الأمنية، لا يزال 

يتم التحقيق بشأن الدافع. 
وكـــانـــت الــشــرطــة الــنــرويــجــيــة 
ذكـــــــرت، فــــي وقـــــت ســـابـــق صــبــاح 
الــيــوم، أن هناك مــؤشــرات على أن 
المــشــتــبــه بـــه فـــي هـــجـــوم بــالــقــوس 
والــســهــم كـــان قـــد أصــبــح متطرفاً 
بعدما تحول إلى الإسلام مؤخراً. 
ويُشتبه في أن الرجل الدنماركي ٣٧ 
عاماً هاجم العديد من الأشخاص 
بــاســتــخــدام قــوس وســهــم، وكذلك 
أسلحة أخرى في بلدة كونجسبرج 
الصغيرة الواقعة بوسط النرويج 
مساء أول مــن أمــس. وبينما كان 
يفر المشتبه به من رجــال الشرطة 
أطلق أسهما في اتجاههم أيضاً. 

وهو الآن محتجز لدى الشرطة.
الـــــــى ذلـــــــك أعــــلــــنــــت الـــشـــرطـــة 
النرويجية، أمــس (الخميس)، أن 
دنماركياً نفذ هجوماً بقوس رماية 
وقتل ٥ أشخاص، اعتنق الإسلام، 
وأن الشرطة كانت على اتصال معه 
بــســبــب مــخــاوف مــن تــطــرفــه. قتل 

٥ أشـــخـــاص؛ هــم ٤ نــســاء ورجـــل، 
تتراوح أعمارهم بين ٥٠ و٧٠ عاماً، 
وأصيب شخصان آخران بجروح 
أول من أمس في بلدة كونغسبرغ، 
فــي هــجــوم هــو الأكــثــر دمــويــة في 
النرويج منذ عقد. وقــال المسؤول 
ولـــــي 

ُ
فــــي الـــشـــرطـــة الـــنـــرويـــجـــيـــة، أ

بريدروب سيفيرود، للصحافيين 
أمس: «نتحدث عن شخص اعتنق 
الإســـــلام»، مــضــيــفــاً: «كــانــت هناك 
فـــــي الــــســــابــــق مـــــخـــــاوف مــرتــبــطــة 
بـــالـــتـــطـــرف». وأوضــــــح ســيــفــيــرود 
أن المــشــتــبــه فــيــه الــبــالــغ ٣٧ عــامــاً 
اعترف خلال استجوابه. وأضاف: 
«تشمل التحقيقات معرفة ما إذا 
كان الهجوم إرهابياً». والتقارير 
التي تربطه بالتطرف تعود إلى 
ما قبل هذا العام، وفق سيفيرود، 
وتـــابـــعـــت الـــشـــرطـــة آنـــــــذاك الأمـــــر. 
وأضاف: «لم نتلق أي تقرير بشأنه 
في ٢٠٢١؛ إنما قبل ذلــك». وشدد 
الــشــرطــة «مــتــأكــدة نسبياً  على أن 

بأنه تصرف بمفرده».
وعمليات القتل قلما تحدث 
في النرويج. وهذه أكثر الهجمات 
الــدولــة الاسكندنافية  دمــويــة فــي 
مـــنـــذ أن قـــتـــل آنـــــدريـــــس بــيــريــنــغ 
بريفيك ٧٧ شخصاً في ٢٠١١، ثم 
فـــي ٢٠١٩ أطــلــق مــتــطــرف يميني 

النار داخل مسجد.

عقب هجوم أول من أمس قالت 
الـــوزراء الدنماركية ميتي  رئيسة 
فــريــدريــكــســن إنــهــا تــلــقــت «بــحــزن 
المـــروع» في  بالغ» أنباء «الهجوم 
بلدة كونغسبرغ بجنوب شرقي 
الـــنـــرويـــج. وقـــدمـــت فــريــدريــكــســن 

«أعـــــمـــــق مــــشــــاعــــر الــــتــــعــــاطــــف مــع 
الضحايا وذويهم».

مــن جــهــتــه؛ قـــال الأمــــين الــعــام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
على «تويتر» إنه شعر «بالصدمة 
المـــأســـاويـــة  والــــحــــزن إزاء الأنــــبــــاء 

الواردة من النرويج». وكان مقرراً أن 
يمثل المشتبه فيه أمام قاض لاحقاً 
(أمس) أو اليوم الجمعة للنظر في 
أعــلــن محاميه  تــوقــيــفــه، حــســبــمــا 
لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال 
المـــحـــامـــي فـــريـــدريـــك نـــيـــومـــان فــي 

وقت سابق للصحافيين إن موكله 
«يقدم الشرح بالتفصيل ويتحدث 
ويتعاون مع الشرطة». لم يُكشف 
رسمياً عن أسماء الضحايا، لكن 
أحــد الــجــرحــى شــرطــي كــان خــارج 
الــــــــــــدوام وصـــــــــــودف وجـــــــــــوده فــي 

متجر كان من الأماكن المستهدفة. 
وتساءلت الشرطة النرويجية عن 
أسباب مرور نصف ساعة قبل أن 
إلــقــاء القبض  تتمكن الشرطة مــن 
بلغت الشرطة 

ُ
أ على المشتبه فيه. 

الـــســـاعـــة ٠٦٫١٣  بـــالـــهـــجـــوم عـــنـــد 
مــســاءً بــالــتــوقــيــت المــحــلــي (١٦:١٣ 
بتوقيت غرينيتش) وألقي القبض 
عــلــى المــشــتــبــه فــيــه الــســاعــة ٠٦:٤٧ 
مساءً. وقالت شاهدة عيان تدعى 
هــانــســين لــتــلــفــزيــون «تــــي فـــي ٢» 
إنها سمعت ضجة، ثم رأت امرأة 
تحتمي «ورجلاً يقف عند الزاوية 
حاملاً أسهماً في جعبة على ظهره 
وقــوســاً بـــيـــده». وأضـــافـــت: «فيما 
بــعــد شـــاهـــدت أشـــخـــاصـــاً يــفــرون 
امـــرأة  بــأرواحــهــم، بينهم  للنجاة 

ممسكة بيد طفل».
أظهرت صور نشرتها وسائل 
إعلام سهماً أسود وقد استقر في 
أحـــد الـــجـــدران وعــــدداً مــن الأســهــم 
الــشــبــيــهــة بــتــلــك المــســتــخــدمــة فــي 
المــنــافــســات، مــلــقــاة أرضــــاً. وقــالــت 
الـــــشـــــرطـــــة، أمـــــــس الــــخــــمــــيــــس، إن 
المـــشـــتـــبـــه فـــيـــه اســــتــــخــــدم أســلــحــة 
أخرى. ومساء أول من أمس علّقت 
رئيسة الــوزراء إرنا سولبرغ على 
الهجوم بالقول إن «هذه الأحداث 
تهزّنا». وهــذا آخــر يــوم لسولبرغ 
فــي السلطة؛ إذ ستتخلّى (أمــس) 

عــن منصبها لزعيم حــزب العمل 
يــونــاس غـــار ســتــور الـــذي فـــاز في 
الانتخابات التشريعية التي جرت 

في ١٣ سبتمبر (أيلول) الماضي.
والـــشـــرطـــة فـــي الـــنـــرويـــج غير 
مسلحة عموماً، لكن بعد الهجوم 
أمــــرت مــديــريــة الــشــرطــة الــوطــنــيــة 
بتسليح عناصرها على مستوى 
الــــــــبــــــــلاد. وجـــــــــــرى إبـــــــــــلاغ جــــهــــاز 
الاستخبارات النرويجي، حسبما 
أكد المتحدث مارتن بيرنسن لوكالة 
الصحافة الفرنسية. والــنــرويــج، 
وهي في العادة بلد هانئ، شهدت 
ــــذهــــا 

ّ
فــــــي الـــــســـــابـــــق هــــجــــمــــات نــــف

يمينيون متطرّفون. ففي ٢٢ يوليو 
(تموز) ٢٠١١ أقدم آندريس بيرينغ 
بـــريـــفـــيـــك عـــلـــى قـــتـــل ٧٧ شــخــصــاً 
بتفجير قنبلة قرب مقر الحكومة 
الـــنـــرويـــجـــيـــة فــــي أوســــلــــو قـــبـــل أن 
الــنــار على تجمع للشبيبة  يفتح 
العمالية على جزيرة أوتويا. وفي 
أغسطس (آب) ٢٠١٩، أطلق فيليب 
ناتسهاوس النار في مسجد يقع 
في ضواحي أوسلو قبل أن يسيطر 
عليه المصلّون. ولم يتسبب يومها 
بـــأي إصــابــات خــطــرة. وكـــان أقــدم 
ي 

ّ
قبل ذلــك على قتل أخته بالتبن

آســيــويــة الأصـــل بــدافــع عنصري. 
كما أحبطت المملكة مخطّطات عدة 

لشنّ هجمات متطرفة.

البحث عن أدلة جنائية أمس في مركز الاعتداء ببلدة كونغسبرغ الواقعة وسط النرويج (رويترز)

تجدد الجدل حول الحكم بإعدام منفذ هجوم «ماراثون بوسطن»
واشنطن: معاذ العمري

عــاد جــدل الحكم بــالإعــدام إلى 
الساحة السياسية والإعلامية في 
أميركا مجدداً، مع تحديد المحكمة 
العليا الأربعاء المقبل موعداً للنظر 
في طلب الإدارة الأميركية السابقة 
الـــــــذي تـــقـــدمـــت بــــه لــلــطــعــن بــحــكــم 
الاســــتــــئــــنــــاف فـــــي مـــصـــيـــر جـــوهـــر 
ي الاعــتــداء 

َ
تسارناييف أحــد منفذ

الدموي على «ماراثون بوسطن» في 
٢٠١٣، والـــذي يضع إدارة الرئيس 
جــو بــايــدن أمـــام خــيــاريــن صعبين: 
مواصلة طلب الإعدام بحق المجرم، 
أو تأييد حكم محكمة الاستئناف 

بالمؤبد.
وتــــــعــــــود هـــــــذه الـــقـــضـــيـــة إلــــى 
الـــــســـــطـــــح مــــــــجــــــــدداً، مـــــمـــــا يــــطــــرح 
الــــتــــســــاؤلات حـــــول اخـــتـــيـــار هــيــئــة 
المحلفين في القضايا التي تحظى 
بتغطية إعلامية واسعة، وتكشف 
أيــــــضــــــاً عـــــــن تـــــنـــــاقـــــضـــــات مــــوقــــف 
الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي جـــــو بــــايــــدن 
بــشــأن «عــقــوبــة الإعــــــــدام»؛ إذ وعــد 
الرئيس الديمقراطي خلال حملته 
الانتخابية في ٢٠٢٠ بالعمل على 
«إلغاء عقوبة الإعدام على المستوى 
الفيدرالي»، بيد أن حكومته ستدعو 
الأربعاء أمام «القضاة التسعة» في 
إلــى إعـــادة العمل  المحكمة العليا، 

بــعــقــوبــة الإعــــــــدام الـــــصـــــادرة بــحــق 
جـــوهـــر تـــســـارنـــايـــيـــف فــــي مــحــكــمــة 

البداية الأولى.
وتـــــعـــــود أحــــــــــداث «الـــجـــريـــمـــة 
المروعة» إلى عام ٢٠١٣، حيث زرع 
هذا الطالب من أصل شيشاني مع 
تــامــيــرلان، قنبلتين  شقيقه الأكــبــر 
يدويتي الصنع قرب خط الوصول 
فـــــي «ســـــبـــــاق مـــــــاراثـــــــون» بــمــديــنــة 
بوسطن بــولايــة ماساتشوستس، 
مــا أوقــــع ٣ قــتــلــى؛ بينهم طــفــل في 
الثامنة مــن العمر، و٢٦٤ جريحاً، 
وجــــــرى الـــتـــعـــرف عــلــيــهــمــا بــفــضــل 
«كــــامــــيــــرات المــــراقــــبــــة»، بـــعـــدمـــا لاذ 
الــشــقــيــقــان بــالــفــرار وقــتــلا شرطياً 
أثــنــاء فــرارهــمــا، وبــعــد ٣ أيـــام على 
تل الشقيق الأكبر خلال 

ُ
الاعتداء، ق

مواجهة مع قوات الأمن، فيما عثر 
عــلــى جــوهــر تــســارنــايــيــف جريحاً 
وهو مختبئ في مركبة، وكتب على 
أحد الجدران أنه «كان يريد الانتقام 
للمسلمين الذين قتلوا في العراق 

وأفغانستان».
وخـــلال محاكمة تسارناييف 
عام ٢٠١٥، وأمــام محكمة فيدرالية 
في بوسطن، أكد محاموه أن الشاب 
الــذي كــان يبلغ مــن العمر ١٩ عاماً 
الــيــوم)، كــان تحت تأثير  (٢٨ عاماً 
كـــان متطرفاً،  الـــذي  شقيقه الأكــبــر 
ومن دون نكران «فداحة الوقائع»، 

طلبوا عقوبة السجن المؤبد، فيما 
لـــم تــقــتــنــع هــيــئــة المــحــلــفــين وقــــررت 
عــقــوبــة الإعـــــدام، وفـــي ٢٠٢٠، ألغت 
الــحــكــم، مشيرة  محكمة فــيــدرالــيــة 
فــيــه؛ إذ كـــان يجب  إلـــى مخالفتين 
«استجواب أعضاء هيئة المحلفين 
المـــحـــتـــمـــلـــين» حــــــول مـــــا قـــــــــرأوه أو 
رأوه عــنــد وقــــوع الاعــــتــــداء، بــهــدف 
استبعاد هــؤلاء الذين كوّنوا رأياً. 
وبــررت المحكمة الفيدرالية حينها 
يـــحـــظـــى بــتــغــطــيــة  المــــلــــف  أن هـــــــذا 
إعــــلامــــيــــة واســـــعـــــة، كـــمـــا عـــــــدّت أن 
المــحــكــمــة أخــــطــــأت بــرفــضــهــا طــلــب 
الــــدفــــاع الــــــذي كـــــان يـــريـــد الــتــطــرق 
إلــى جريمة قتل ثلاثية تــعــود إلى 
عـــام ٢٠١١ وارتــكــبــهــا عــلــى الأرجـــح 
الشقيق الأكبر بوصفها دليلاً على 

شخصيته بصفته مؤثراً.
وانتقد دونالد ترمب، الرئيس 
الأمــــيــــركــــي الــــســــابــــق، بــــشــــدة قــــرار 
الاستئناف، عادّاً أن «عقوبة الإعدام 
نــــادراً مــا كــانــت مستحقة كــمــا هي 
في حالة تسارناييف»، وقد قدمت 
حكومته طعناً أمام المحكمة العليا 

لإلغاء قرارها.
وحين وصل بايدن إلى البيت 
الأبيض كان بإمكان حكومته سحب 
الــطــلــب، لا ســيــمــا أن محكمة  هــــذا 
الاســـتـــئـــنـــاف أوضــــحــــت أن جــوهــر 
تــســارنــايــيــف يــســتــحــق الــبــقــاء في 

السجن مدى الحياة، لكنها تركته 
يأخذ مجراه. وستدافع ممثلة عن 
الـــعـــدل عـــن الــطــلــب الأربـــعـــاء  وزارة 
المــقــبــل أمـــام المــحــكــمــة الــعــلــيــا باسم 
المــتــحــدة، بحسب «وكالة  الــولايــات 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة». وفـــي حجة 
نقلت أمـــام المــحــكــمــة، أكـــدت الــدولــة 
الـــــشـــــاب «كــــــــان مـــصـــمـــمـــاً عــلــى  أن 
ارتكاب هذه الجرائم، وبقي فخوراً 
إلـــى أن «هيئة  بــأعــمــالــه»، مــشــيــرة 
المـــحـــلـــفـــين الــــتــــي شـــــاهـــــدت شـــريـــط 
فــيــديــو يــظــهــره وهــــو يـــــزرع قنبلة 
يــدويــة الصنع خلف مجموعة من 
الأطـــفـــال، لــم تــكــن لتغير رأيــهــا في 
الــحــكــم بــــالإعــــدام»، أمـــا بخصوص 
التغطية الإعلامية؛ «فهذا لا يعني 
أن شخصاً لا يمكن أن يحاكم بشكل 

غير منحاز». 
مـــــحـــــامـــــو جــــوهــــر  فــــيــــمــــا رد 
بــــالــــقــــول: «إذا كـــان  تـــســـارنـــايـــيـــف 
هــنــاك أي مــلــف يــجــب الــتــوجــه فيه 
بسؤال إلى أعضاء هيئة المحلفين» 
عــمــا ســمــعــوه قــبــل المــحــاكــمــة فهو 
«هـــــــذا المـــــلـــــف»، مـــضـــيـــفـــين: «جــــرى 
الإدلاء بتعليقات غير مقبولة على 
وسائل الإعلام التقليدية، ووسائل 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، وجـــــرى 
توجيه دعوات إلى إعدامه (...) إلى 
جانب تصريحات تحريضية حول 
ديانته ووضعه بصفته مهاجراً». 

تفكيك خلية «داعشية» في إسبانيا يكشف تحضيرات لعمليات إرهابية في أوروبا
مدريد: شوقي الريّس

أفـــــاد مـــصـــدر أمـــنـــي إســبــانــي 
ها 

ّ
مسؤول بأن العمليّة التي نفذ

جــهــاز المـــخـــابـــرات الــعــامــة الــتــابــع 
للشرطة الإسبانية أول من أمس، 
اعــــتــــقــــال ٥ أشــــخــــاص  إلـــــــى  أدت 
يــشــتــبــه فـــي انــتــمــائــهــم إلـــى خليّة 
إرهـــــابـــــيـــــة، والـــــتـــــي كــــــان ســبــقــهــا 
اعتقال ٣ أشخاص آخرين مطلع 
العام الحالي بتهمة الانتماء إلى 

الخليّة نفسها، وتبينّ أن عناصر 
تابعين لتنظيم «داعش» يحاولون 
مــنــذ فــتــرة إرســــاء قــواعــد لــهــم في 
عــدد من بلدان الاتحاد الأوروبــي 
وتشكيل خلايا لتدريبها بهدف 

القيام بعمليات إرهابية. 
وقــال المــصــدر إن نقاط عبور 
هـــــــذه الــــعــــنــــاصــــر إلـــــــى الأراضــــــــي 
الأوروبية غالباً ما تكون عن طريق 
شــبــكــات الـــهـــجـــرة غــيــر الــشــرعــيــة 
التي تستخدم المنافذ البحرية في 

مناطق الجنوب الإسباني.
وكــــان نــاطــق بــاســم الــشــرطــة 
الإســــبــــانــــيــــة أفـــــــــاد بـــــــأن الـــخـــلـــيّـــة 
المــــــزدوجــــــة الــــتــــي جــــــرى اعـــتـــقـــال 
أفرادها «خطيرة جداً؛ لأنها كانت 
تــمــكّــنــت مــــن تــــدريــــب عــنــاصــرهــا 
وأوشـــــكـــــت عـــلـــى حــــيــــازة أســلــحــة 
اشات 

ّ
أوتوماتيكية من بينها رش

مــــن طــــــراز كـــلاشـــنـــيـــكـــوف». وقــــال 
الناطق إن الخليّة تضمّ مجموعة 
مــن الــشــبّــان الــجــزائــريــين، بينهم 

اثــنــان مــن المــشــتــبــه فــي انتمائهم 
إلـــــــــى تــــنــــظــــيــــم «داعــــــــــــــــش» ســـبـــق 
أن شـــــــارك أحـــدهـــمـــا فــــي الـــحـــرب 
الــــــســــــوريــــــة ورصــــــــــــدت الأجـــــهـــــزة 
دخوله إلى إسبانيا أواخــر العام 
الماضي نتيجة تبادل المعلومات 
عبر قنوات التعاون الدولية بين 
أجهزة المخابرات، وجرى القبض 
عليه فــي مدينة برشلونة مطلع 

العام الحالي.
وأفـــادت مــصــادر الشرطة أنه 

الــتــي أجــرتــهــا  الــتــحــرّيــات  نتيجة 
الأجـــهـــزة وتــحــلــيــل الــوثــائــق التي 
ضـــــبـــــطـــــت بــــــــحــــــــوزة المــــجــــمــــوعــــة 
الأولـــــى مـــن المــشــتــبــه فــيــهــم، جــرى 
إلــقــاء الــقــبــض عــلــى شــخــص رابــع 
جزائري الجنسية كانوا ينادونه 
بلقب «الــشــيــخ». وقــالــت المــصــادر 
إن «الشيخ»، الذي لم يكن معروفاً 
لـــدى الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، دخـــل من 
جنوب إسبانيا عن طريق البحر 
مــع مجموعة مــن المهاجرين غير 

الشرعيين بعد شهرين مــن إلقاء 
القبض على عناصر الخليّة، وذلك 
رغم معرفته بوقوعهم في قبضة 

الشرطة.
وعلمت «الشرق الأوسط» من 
مصدر أمني إسباني أن «الشيخ» 
مـــســـؤول عـــن اســتــقــطــاب عــنــاصــر 
جهادية، وسبق أن ألقي القبض 
عليه في تركيا عام ٢٠١٦ عندما كان 
يحاول الدخول إلى مناطق النزاع 
فـــي ســـوريـــا وجــــرى تــرحــيــلــه إلــى 

الجزائر حيث حكم عليه بالسجن 
بتهمة الإرهاب، وأنه بعد خروجه 
من السجن انتقل إلى ماليزيا ثم 
إلـــى تــنــزانــيــا، ومــنــهــا إلـــى الـــدول 
الواقعة جنوب الصحراء الكبرى 
حــيــث واصـــــل نــشــاطــه مستقطباً 
عناصر لتنظيم «داعــش»، إلى أن 
دخــل إلــى إسبانيا. وقــال المصدر 
إنــه استمرّ على اتصال بعناصر 
الــرأس  قيادية في التنظيم، وأنــه 
المدّبر للخلية التي تمّ إلقاء القبض 

على عناصرها.
ويـــســـتـــفـــاد مـــــن الــتــحــقــيــقــات 
الأولــيــة أن «الــشــيــخ» أحـــاط نفسه 
بمجموعة من الشبّان الجزائريين 
الذين سبق أن تعرّضوا لملاحقات 
قــضــائــيــة بــتــهــم ســـرقـــة ســـيّـــاح في 
بــرشــلــونــة، وتـــمـــكّـــن مـــن إقــنــاعــهــم 
بــالانــضــمــام إلـــى الــتــنــظــيــم بفضل 
«قــــدرتــــه الــهــائــلــة عــلــى الــتــأثــيــر»، 
وباشروا مساعدته في استقطاب 

مزيد من العناصر بين معارفهم.
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اغتيل بسبب عرضه رسوماً مسيئة 

فرنسا تكرّم مدرس التاريخ باتي بعد عام على قتله 
باريس: «الشرق الأوسط»

تـــــكـــــرم فــــرنــــســــا غـــــــدا الـــســـبـــت 
مــــــدرس الـــتـــاريـــخ صـــمـــويـــل بــاتــي 
الــذي أصبح رمــزا لحرية التعبير 
فـــي مــواجــهــة الــظــلامــيــة بــعــد عــام 
عــلــى قــتــلــه بــقــطــع الـــــرأس عــلــى يد 
شـــــاب شـــيـــشـــانـــي بـــســـبـــب عــرضــه 
رسوما كاريكاتيرية للنبي محمد 
خلال حصة حول حرية التعبير». 
وقطع رأس باتي (٤٧ عاماً) في ١٦ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠ أثناء 
مغادرته المدرسة التي كان يدرس 
فيها في كونفلان سانت أونورين، 
على يد اللاجئ عبد الله أنزوروف 
المـــتـــحـــدر مــــن أصــــول  (١٨ عــــامــــاً) 
روســـيـــة شــيــشــانــيــة والـــــذي قتلته 
الشرطة لاحقاً». وحصل الاعتداء 
على خلفية عرض باتي كاريكاتيرا 
للنبي محمد في الصف». ووجهت 
التهم إلى خمسة عشر شخصاً في 

هذه القضية.
وستقام غدا مراسم تكريمية 
لذكرى باتي الذي وصفه الرئيس 

الــــفــــرنــــســــي إيــــمــــانــــويــــل مــــاكــــرون 
«الــبــطــل الــــهــــادئ» لــلــجــمــهــوريــة  بـــ
الفرنسية». وسيستقبل ماكرون 
عائلة باتي في الإليزيه وستسمى 
ساحة باريسية باسمه وسيدشن 
نصب تذكاري على شكل كتاب في 

كونفلان.
وهـــزت هــذه الجريمة فرنسا 
الـــتـــي ضـــربـــتـــهـــا مـــوجـــة هــجــمــات 
إرهابية منذ أكثر من عشر سنوات 
وأحـــيـــت نــقــاشــات مــحــتــدمــة حــول 
حرية التعبير والدين والعلمانية 

والحق في التجديف.
وقـــال عــالــم الاجــتــمــاع ميشال 
المـــــدرســـــة «مـــكـــان  ويــــفــــيــــوركــــا إن 
مــــنــــفــــصــــل ونــــــــــــوع مــــــــن المــــــــــــلاذ». 
وأضــــاف أن «الــفــكــرة الكلاسيكية 
عــــن الـــجـــمـــهـــوريـــة الــفــرنــســيــة هــي 
أن المـــــدرســـــة هـــــي مــــكــــان يــتــخــلــى 
فــــيــــه الأطــــــفــــــال عـــــن اخـــتـــلافـــاتـــهـــم 
واللامساواة الاجتماعية والأصول 
الثقافية (...) ويتم إدخال التلاميذ 
في الحداثة والتطور والحضارة 
والمــعــرفــة». وروت غــايــيــل، إحــدى 

أخوات باتي، لصحيفة «لا كروا» أن 
شقيقها كان «يبحث عن الطريقة 
للحث على التفكير». وشددت على 
الــرســوم الكاريكاتيرية  أن عــرض 
للنبي محمد التي نشرتها المجلة 
الــســاخــرة «شـــارلـــي إيـــبـــدو» الــتــي 
تعرضت بنفسها لهجوم إرهابي 
عـــام ٢٠١٥ يــجــب أن يــكــون «نقطة 
انطلاق للنقاش». وقتل باتي بعد 
أن واجه هجوما عنيفا عليه على 
مواقع التواصل الاجتماعي على 
أثر عرضه للرسوم الكاريكاتيرية. 
تقول الأمينة العامة لجمعية 
الــتــاريــخ والــجــغــرافــيــا في  معلمي 
فـــرنـــســـا كـــريـــســـتـــين غـــيـــمـــونـــي إن 
«موجة الصدمة العنيفة» لا تزال 
مــحــســوســة حــتــى بــعــد عــــام على 

الجريمة».
 وتــضــيــف «يــمــكــنــنــا الــذهــاب 
إلـــــى الـــعـــمـــل ولا نــفــكــر بــصــمــويــل 
باتي طــوال اليوم ولكننا نتذكره 
فــي أوقـــات أخـــرى، لــن ننسى أبــدا 
مــا حــصــل ولـــن ننسى أنـــه مـــات». 
ويؤكد عدد من المدرسين أنهم «غير 

الــبــعــض يعترف  خــائــفــين» إلا أن 
بــــأنــــه مــــنــــزعــــج. وتـــــقـــــول مـــدرســـة 
فــــي مـــديـــنـــة مـــــجـــــاورة لــكــونــفــلان 
سانت أونورين لوكالة الصحافة 
الفرنسية إنها «متحفظة» أكثر في 
طريقة تدريسها». وتقول مدرسة 
أخـــــــرى لــصــحــيــفــة لــيــبــيــراســيــون 
«مــا يخيفني هــو أن يقول أشياء 
يفسرها التلاميذ بطريقة سيئة 
وأن تنقل هــذه التفسيرات مثلما 
حـــصـــل مـــــع صــــمــــويــــل. أصــبــحــت 
أمـــامـــهـــم». ويــعــتــقــد  أزن كــلــمــاتــي 
ويفيوركا أن «النموذج الفرنسي 
الــرائــع (لــلانــدمــاج) أصبح  القديم 
الـــيـــوم» وأن المعلمين  أقـــل فــعــالــيــة 
«لا يملكون القدرة» على مواجهة 
قضايا مرتبطة بالدين والهوية 
تـــتـــزايـــد فــــي المـــــدرســـــة خــصــوصــاً 
مــــع الــــطــــلاب المـــســـلـــمـــين». وتــبــنــت 
وزارة التربية منذ الاغتيال آليات 
لــتــدريــب أســاتــذتــهــا على  مختلفة 
الــعــلــمــانــيــة أو الـــتـــرويـــج لــهــا في 
المــدرســة منها خطة التدريب لمدة 

أربع سنوات».
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بــــدأ وفــــد مـــن حـــركـــة طــالــبــان 
بـــرئـــاســـة الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال وزيــــر 
خــارجــيــتــهــا، أمــيــر مــتــقــي، زيــــارة 
إلــى أنقرة أمــس الخميس لإجــراء 
مــبــاحــثــات مـــع وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــتــركــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغــلــو 
وعـــــــدد مــــن المــــســــؤولــــين الأتــــــــراك. 
ووصل وفد طالبان إلى العاصمة 
الــــتــــركــــيــــة عــــلــــى مـــــتن طـــــائـــــرة مــن 
الــدوحــة، حيث كــان أجــرى هناك، 
المــاضــي، مباحثات  الــثــلاثــاء  منذ 
غـــيـــر رســـمـــيـــة مــــع مـــســـؤولـــين مــن 
دول أوروبية والولايات المتحدة، 
لــلــمــرة الأولــــــى الـــتـــي تــعــقــد فيها 
واشــنــطــن اجــتــمــاعــا وجــهــا لوجه 
مـــع قـــــادة طـــالـــبـــان، مــنــذ مـــغـــادرة 
قواتها أفغانستان، في أغسطس 
المــاضــي. وخــلال المباحثات،  (آب) 
مــــــن أن «إضـــــعـــــاف  حـــــــذر مـــتـــقـــي 
الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة لــــن يــحــقــق 
الــفــائــدة لأحـــد، لمــا لــهــذا الأمـــر من 
تبعات سلبية على الأمــن العالمي 
والاقــتــصــاد والــهــجــرة». وبحسب 
مــــــصــــــادر دبــــلــــومــــاســــيــــة تـــركـــيـــة 
تــتــنــاول مــبــاحــثــات وفــــد طــالــبــان 
مع المسؤولين الأتــراك العديد من 
القضايا منها التعاون في مجال 

النقل والاقتصاد والتجارة.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، اقــــتــــرح 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــتـــــركـــــي رجـــــــب طــيــب 

إردوغـــــان تشكيل مجموعة عمل 
مــن أجـــل أفــغــانــســتــان ضــمــن بنية 
«مجموعة دول العشرين»، على أن 
تترأسها تركيا. وأعرب إردوغان، 
خــــلال مــشــاركــتــه، الـــثـــلاثـــاء، عبر 
تـــقـــنـــيـــة فـــيـــديـــو كــــونــــفــــرانــــس فــي 
«قـــمـــة قـــــادة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
الاستثنائية» لمناقشة التطورات 
في أفغانستان، عن اعتقاده بأن 
مجموعة العشرين، منصة تعاون 
أساسية لمواجهة التحديات التي 
تـــعـــصـــف بـــالـــعـــالـــم. وشـــــــدد عــلــى 
أفـــغـــانـــســـتـــان  فــــي  ــــتــــطــــورات  ال أن 
لــهــا تــداعــيــات اقــتــصــاديــة ومالية 
وأبـــــعـــــاد ســـيـــاســـيـــة وإنـــســـانـــيـــة. 
ولفت إردوغان إلى مواجهة واقع 
سياسي وجيوسياسي جديد في 
أفــغــانــســتــان، مــوضــحــا أن ضمان 
الأمــن والاستقرار في أفغانستان 
فـــي أقــــرب وقـــت مــمــكــن، أمـــر بــالــغ 
الأهمية على المستويين الإقليمي 

والدولي.
وأكد إردوغان ضرورة توجيه 
حركة طالبان نحو تشكيل حكومة 
شــامــلــة، مـــن خــــلال إبـــقـــاء قــنــوات 
اتــبــاع نهج  الــحــوار مفتوحة، مــع 
تـــدريـــجـــي وصـــبـــر اســتــراتــيــجــي، 
لافــتــا إلــــى أن الــشــعــب الأفــغــانــي، 
إلى جانب عدم اليقين السياسي، 
يـــكـــافـــح الــــعــــواقــــب المـــــدمـــــرة لــعــدم 
الاســـتـــقـــرار والــــصــــراع والإرهــــــاب 
لأكــثــر مــن ٤٠ عــامــا، وأن المجتمع 
الــــدولــــي لا يــمــلــك خـــيـــار أن يــديــر 

ظــهــره لــلــشــعــب الأفــغــانــي ويــتــرك 
ذلك البلد لمصيره». وتابع: «بعيدا 
عن العملية السياسية، علينا أن 
نظهر تضامناً قــويــاً مــع الشعب 

الأفغاني بسبب الأزمة الإنسانية 
المتفاقمة في البلاد».

وكـــــشـــــف وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــتــركــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغــلــو 

عــن خطط لإجـــراء زيـــارة جماعية 
لـــــــوزراء خـــارجـــيـــة دول عــــدة إلــى 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة الأفـــــغـــــانـــــيـــــة كـــــابـــــل. 
وأضــــاف، خـــلال مــؤتــمــر صحافي 

مــع نظيرته الإندونيسية ريتنو 
مرسودي في أنقرة الثلاثاء، أنهم 
يتابعون الأوضاع في أفغانستان 
عـــن كــثــب، وأنـــهـــم ســيــنــتــهــون من 

مخطط الزيارة في الأيــام المقبلة، 
وأنه سبق وبحث موضوع الزيارة 
لـــوزراء الخارجية إلى  الجماعية 
كــابــل مـــع نــظــيــرتــه الإنــدونــيــســيــة 
على هامش اجتماعات الجمعية 
العامة للأمم المتحدة بنيويورك 

الشهر الماضي.
ونــقــلــت وكـــالـــة تـــاس لــلأنــبــاء 
الــروســيــة  الـــخـــارجـــيـــة  عـــن وزارة 
قولها أمس الخميس إن وفدا من 
حركة طالبان سيصل إلى موسكو 
الأسبوع المقبل لإجــراء محادثات 
بــشــأن مــا تسمى صيغة موسكو 
بــــشــــأن أفـــغـــانـــســـتـــان. كـــمـــا تــضــم 
المــــحــــادثــــات الــــصــــين وبـــاكـــســـتـــان 

والهند وإيــران. وأعلنت المتحدثة 
باسم وزارة الخارجية الروسية 
ماريا زاخاروفا أن وفدا من حركة 
طالبان سيزور موسكو الأسبوع 
المــقــرر، وفقاً لمــا نقله  المقبل. ومــن 
مـــوقـــع قـــنـــاة «آر تـــي عـــربـــيـــة»، أن 
يـــــشـــــارك الـــــوفـــــد فـــــي اجـــتـــمـــاعـــات 
«صيغة موسكو» حول الوضع في 
أفغانستان. وكان وزير الخارجية 
الــروســي سيرجي لافـــروف صرح 
أول من أمس الثلاثاء بأن روسيا 
تــنــتــظــر ردا مــــن حــــركــــة طـــالـــبـــان 
عــلــى دعـــــوة لــلــمــشــاركــة فـــي لــقــاء 
حــــــول أفـــغـــانـــســـتـــان يــــزمــــع عــقــده 
فــــي مـــوســـكـــو. ولـــــم يــتــضــح عــلــى 
الفور مستوى تمثيل الحركة في 

الاجتماعات.
وفي سياق متصل قال تكتل 
أمــــنــــي تـــــقـــــوده روســـــيـــــا أمــــــس إن 
أكــثــر مــن ثــلاثــة مــلايــين لاجـــئ من 
أفــغــانــســتــان يــحــاولــون الــوصــول 
إلى إيران وباكستان كما أن نزوح 
الأقليات العرقية والطائفية داخل 
الـــبـــلاد قـــد يــصــعــد الـــتـــوتـــرات إلــى 
مــســتــوى خــطــيــر. ونــقــلــت وكــالــة 
إنترفاكس عن أناتولي سيدوروف 
القائد العام للمقر المشترك لمنظمة 
معاهدة الأمــن الجماعي قوله إن 
العديد من أعضاء تنظيم القاعدة 
وتنظيم داعـــش فـــروا مــن سجون 
فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان وســــــط الـــقـــتـــال 
الــذي أسقط حكومة كابل الشهر 

الماضي.

جاويش أوغلو ومتقي أمس (إ.ب.أ)

وفد {طالبان} برئاسة القائم بأعمال وزير خارجيتها أمير متقي بدأ أمس زيارة لأنقرة (أ.ب)

النفوذ الصيني في القارة السمراء وحقوق الإنسان والتجارة على طاولة المحادثات

بايدن يستقبل كينياتا... أول رئيس أفريقي يدعوه إلى البيت الأبيض
واشنطن: هبة القدسي

اســتــقــبــل الــرئــيــس الأمــيــركــي 
مـــســـاء أمــــس الــخــمــيــس الــرئــيــس 
الكيني أوهورو كينياتا، وهو أول 
رئيس دولــة أفريقية يــزور البيت 
الأبــيــض منذ تــولــي الــرئــيــس جو 

بايدن منصبه. 
وتسعى إدارة بايدن لتعزيز 
نــفــوذهــا فــي الـــقـــارة الــســمــراء في 
مواجهة نفوذ الصين، كما يأمل 
الرئيس بايدن في الاعتماد على 
القيادة الإقليمية لكينيا للتأثير 
الــصــراع فــي إقليم تيغراي،  على 
حـــيـــث تـــشـــن الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 
الإثــــيــــوبــــيــــة هـــجـــومـــا مـــتـــواصـــلا 
على جبهة تحرير تيغراي. وقد 
هــــدد بـــايـــدن بــإلــغــاء الامـــتـــيـــازات 

التجارية لإثيوبيا بموجب قانون 
نــمــو الـــفـــرص الأفـــريـــقـــي، بسبب 
انــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان التي 

ترتكبها القوات الإثيوبية. 
وتشترك إثيوبيا في الحدود 
مــع كينيا، وشــدد بــايــدن على أن 
الانـــتـــهـــاكـــات فـــي إقــلــيــم تــيــغــراي 
الـــتـــقـــاريـــر تــتــحــدث  مــــروعــــة، وأن 
عن القتل الجماعي والاغتصاب 
وإرهــــــاب الـــســـكـــان، وطـــالـــب كــافــة 
الأطــــــــــــراف بــــالــــتــــوصــــل إلـــــــى حــل 

سياسي. 
وتولي إدارة بايدن اهتماما 
بــمــلــف الــســيــاســة الــخــارجــيــة في 
إلــى إعــادة  أفريقيا، حيث تسعى 
التركيز على الجهود السياسية 
فـــــي أفــــريــــقــــيــــا، وقــــــد قــــــام بـــايـــدن 
بـــتـــعـــيـــين جــــــــود ديــــفــــيــــر مـــونـــت 

مــســتــشــارا خــاصــا لاستراتيجية 
أفريقيا فــي مجال الأمــن القومي 
بالبيت الأبيض بهدف بدء نهج 
جـــديـــد تـــجـــاه الـــــقـــــارة الأفـــريـــقـــيـــة 
لــتــعــزيــز الــنــفــوذ الأمـــيـــركـــي، بعد 
تراجعه بشكل كبير خــلال إدارة 
الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد تــرمــب. 
وتشعر الإدارة بقلق من التأثير 
الاقــتــصــادي المــتــزايــد للصين في 
أفريقيا. وقال البيت الأبيض قبل 
الــرئــيــســين سيناقشان  الــلــقــاء إن 
الــصــلــبــة» بين  «الــعــلاقــة الثنائية 
الــبــلــديــن، وكـــذلـــك «الـــحـــاجـــة إلــى 
الشفافية والمحاسبة في الأنظمة 
المالية المحلية والــدولــيــة، إضافة 
إلـــــــى بــــحــــث جــــهــــود الــــــدفــــــاع عــن 
الــديــمــقــراطــيــة وحـــقـــوق الإنـــســـان 
ودفع السلم والأمن قدما وتسريع 

الــــنــــمــــو الاقــــــتــــــصــــــادي وتــــعــــزيــــز 
العلاقات التجارية، والتعامل مع 
تغير المــنــاخ». ويــأتــي الــلــقــاء بين 
الــرئــيــس بــايــدن ونــظــيــره الكيني 
بعد الكشف عن «وثائق باندورا»، 
الــتــحــقــيــق الــــواســــع الــــــذي أجـــــراه 
الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي لــلــصــحــافــيــين 

الاستقصائيين. 
وجـــــاء فـــي هــــذه الـــوثـــائـــق أن 
كــيــنــيــاتــا الــــذي يــؤكــد عــزمــه على 
مـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد، يــمــلــك بــشــكــل 
ســـري مــع ســتــة أفــــراد مــن عائلته 
مــــــن ١١ شـــركـــة  مــــؤلــــفــــة  شــــبــــكــــة 
مسجلة «أوفشور»، إحداها تملك 
أســـهـــمـــاً تـــقـــدر قــيــمــتــهــا بــثــلاثــين 
المــتــحــدثــة  مــلــيــون دولار. وقـــالـــت 
باسم البيت الأبيض جين ساكي 
الأربعاء إن «الرئيس بايدن لطالما 

ندد بالتفاوتات في النظام المالي 
الــدولــي. وأضــافــت «هــذا لا يعني 
لــن نلتقي الأشــخــاص الذين  أننا 
نختلف مــعــهــم، وهــنــاك عـــدد من 
الـــتـــي لــديــنــا مصلحة  المـــواضـــيـــع 
فــــــي الــــعــــمــــل عـــلـــيـــهـــا مــــــع كــيــنــيــا 
الــهــدف الرئيسي  وهــــذا ســيــكــون 

للاجتماع».
إلــى واشنطن،  وقبل مجيئه 
نفى كينيانا ارتكاب أي مخالفات 
وقـــال للصحافيين فــي نيويورك 
عقب اجتماع لمجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة حيث تتولى كينيا 
الـــرئـــاســـة الــحــالــيــة، أن اســـمـــه لم 
يــرد فــي تلك التحقيقات لوثائق 

باندورا. 
ومن المحتمل أن تكون زيارة 
إلــى البيت الأبــيــض هي  كينياتا 

الأخيرة حيث يخرج من منصبه 
فــــي الــــعــــام المـــقـــبـــل وحـــــــدود فــتــرة 
الـــولايـــة تــمــنــعــه مـــن الــتــرشــح في 

الانتخابات مرة أخرى.
كانت إدارة الرئيس السابق 
دونالد ترمب قد بدأت محادثات 
فـــي عــــام ٢٠١٨ مـــع كــيــنــيــا بــشــأن 
اتفاق تبادل حر لكن فريق بايدن 
لــــم يــســتــأنــف هـــــذه المـــفـــاوضـــات. 
ويسعى كينياتا إلى تعزيز هذه 
المحادثات مع إدارة بايدن، حيث 
تخشى كينيا اقتراب عــام ٢٠٢٥، 
موعد انتهاء العمل باتفاق يعفي 
ا كــبــيــرا مــن صــادراتــهــا إلــى  جــــزء
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــــن الـــرســـوم 
الجمركية، دون إبرام اتفاق جديد.

وأثناء توقيعه في نيويورك 
الاثــنــين عــقــوداً مــع جــهــات فاعلة 

اقــــتــــصــــاديــــة خـــــاصـــــة، لـــــم يـــخـــفِ 
كـــيـــنـــيـــاتـــا امــــتــــعــــاضــــه مــــــن هــــذا 
المـــوضـــوع. وقـــال فــي بــيــان نشره 
مكتبه الإعــلامــي: «أريـــد أن أقــول 
لأصــدقــائــنــا الأمــيــركــيــين إنــــه من 
غير الممكن البدء بقطع المحادثات 
مع شركائهم على أســاس تغيير 

الإدارة». 
مـــن جــهــتــهــا، تــــرى واشــنــطــن 
بنظرة سلبية التأثير الاقتصادي 
المتزايد للصين في أفريقيا. لكن 
مع الدول التي أجرى معها سلفه 
ترمب مفاوضات تجارية ثنائية، 
أبــدى بايدن حتى الآن انضباطاً 
كبيراً في هــذه المسألة. فهو على 
لــم يعطِ أي ضمانة  المــثــال  سبيل 
لــبــريــطــانــيــا الـــتـــي تـــرغـــب كــثــيــراً 
فــي تــوقــيــع اتــفــاق تــبــادل حــر مع 

الــولايــات المتحدة بعد خروجها 
من الاتحاد الأوروبي. وتعد كينيا 
أكــبــر مــتــلــق للمساعدات  خــامــس 
الأميركية، حيث حصلت على ما 
يــقــرب مــن ٥٤٠ مــلــيــون دولار من 
المساعدات في عام ٢٠٢٠، ورغم أن 
معظم هذا الإنفاق يمول البرامج 
الاقتصادية والصحية، فقد كانت 
كــيــنــيــا أيــضــاً هــدفــاً لــلــمــســاعــدات 
الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة: مـــن عــام 
٢٠١٠ إلى عام ٢٠٢٠ حيث أنفقت 
الولايات المتحدة ما يقرب من ٤٠٠ 
لــتــدريــب وتجهيز  مــلــيــون دولار 
الـــجـــيـــش الـــكـــيـــنـــي لـــلـــتـــعـــامـــل مــع 
الــشــبــاب المسلحة  تهديد جماعة 
المتشددة، رغم الفساد ومخاوف 
بــقــوات  حــقــوق الإنــســان المحيطة 

الأمن الكينية.

مناورات روسية ـ صينية 
في بحر اليابان

موسكو: «الشرق الأوسط»

تـــــــــــــشـــــــــــــارك الـــــــبـــــــحـــــــريـــــــة 
الـــــــروســـــــيـــــــة فــــــــي مــــــــنــــــــاورات 
مشتركة مــع الصين فــي بحر 
الـــــيـــــابـــــان بـــســـفـــيـــنـــة حـــربـــيـــة 
لــلــغــواصــات  ضخمة مــضــادة 
وكـــاســـحـــتـــي ألــــغــــام وقــــاطــــرة 
إنــقــاذ. بينما تــشــارك الصين 
بــــقــــطــــع تـــتـــضـــمـــن مــــدمــــرتــــين 
وغــــــواصــــــة وســـفـــيـــنـــة إمـــــــداد 
وســفــيــنــة إنــــقــــاذ، فــيــمــا أعــلــن 
وزير الدفاع التايواني تشيو 
كو تشينغ، أمس (الخميس)، 
أن بـــــلاده لـــن تـــبـــدأ حـــربـــاً مع 
الـــصـــين، لــكــنــهــا ســتــدافــع عن 
نفسها «بــكــل قــوتــهــا»، وذلــك 
وسط تصاعد التوترات عبر 
مــضــيــق تــــايــــوان، الأمــــر الـــذي 
أثــــــــار الـــقـــلـــق عـــلـــى الــصــعــيــد 
الدولي. وتشارك في المناورات 
أيضاً ١٢ طائرة ومروحية من 
الجانبين الروسي والصيني.
وقــــــال «أســــطــــول المــحــيــط 
الـــــــهـــــــادئ» الـــــــروســـــــي، أمــــس 
الــبــحــريــتــين  (الـــخـــمـــيـــس)، إن 
الــروســيــة والصينية أطلقتا 
مـــــنـــــاورات «الـــبـــحـــر المــشــتــرك 
فـــــي بــحــر  الــــبــــحــــريــــة   «٢٠٢١
اليابان. ونقلت وكالة «تاس» 
الــــــروســــــيــــــة عـــــــن المـــــكـــــتـــــب أن 
المـــنـــاورات، الــتــي بـــدأت أمــس، 

تــســتــمــر حــتــى الأحـــــد المــقــبــل. 
وخــــلال المــــنــــاورات، ســتــجــري 
أطقم القطع الحربية تدريباً 
على تدابير مضادة للألغام، 
كــمــا ســتــقــوم بـــإطـــلاق نــيــران 
مدفعية على أهــداف بحرية، 
وتــتــعــقــب غــواصــة افــتــراضــيــة 

للعدو وعرقلة تحركها.
وقالت تايوان، وهي منتج 
رئــيــســي لأشـــبـــاه المـــوصـــلات، 
مراراً، إنها ستدافع عن نفسها 
إذا تعرضت للهجوم، لكنها 
لــن «تتصرف بتهور» وتريد 
الإبقاء على الوضع الراهن مع 

الصين. 
وقال تشيو أمام اجتماع 
لـــجـــنـــة بـــرلمـــانـــيـــة مــســتــخــدمــاً 
الاســـــــــم الــــرســــمــــي لــــتــــايــــوان: 
«الـــشـــيء الــــذي لا يــقــبــل الشك 
الـــصـــين  هــــــو أن جــــمــــهــــوريــــة 
لـــن تــبــدأ أو تــشــن حــربــاً على 
الإطــلاق، لكن إذا كانت هناك 
تحركات فسوف نواجه العدو 
بـــكـــل قـــوتـــنـــا».  وأكــــــد تــشــيــو، 
الأسبوع الماضي، أن التوترات 
الــعــســكــريــة مــع الــصــين، التي 
تـــــــايـــــــوان جــــــــزء لا  تـــــقـــــول إن 
يتجزأ من أراضيها، في أسوأ 
حالاتها منذ أكثر من ٤٠ عاماً، 
مضيفاً أن بكين ستكون قادرة 
عــلــى الـــقـــيـــام بـــغـــزو «شـــامـــل» 

بحلول عام ٢٠٢٥.

تنسحب من الجبهات التقليدية لصالح التركيز على مناطق جديدة

تحديد «مناطق نفوذ» يساعد أميركا في مواجهة روسيا والصين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــركــز الـــولايـــات المــتــحــدة في 
هذه الآونــة على التصدي لنفوذ 
الصين وروسيا المتصاعد، حتى 
إنها بدأت تنسحب من الجبهات 
كـــانـــت تنتشر  الـــتـــي  الــتــقــلــيــديــة 
بها في الشرق الأوســط، لصالح 
التركيز على الجبهات الجديدة. 
ويـــقـــول الــخــبــيــر الــعــســكــري 
الأمـــــيـــــركـــــي ديــــفــــيــــد تــــــي بــــايــــن، 
المــتــخــصــص فـــي دراســــــات الأمـــن 
الـــــقـــــومـــــي مــــــن جــــامــــعــــة جــــــورج 
تـــاون، إن هــنــاك تــهــديــداً متزايداً 
مـــن إمــكــانــيــة نــشــوب حـــرب على 
جــبــهــتــين، مـــع روســـيـــا والــصــين، 
وينبع ذلك من تفوقهما المتزايد 
عـــلـــى الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة فــيــمــا 
يـــتـــعـــلـــق بــــالأســــلــــحــــة الــــنــــوويــــة، 

والأسلحة السيبرانية. 
وعلى الرغم من هذا التراجع 
العسكري الاستراتيجي المتزايد 
يــزال كثير  للولايات المتحدة، لا 
من صناع السياسة الأميركيين، 
لــم يــكــن معظمهم، يعتقدون  إن 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة هــي أقــوى 
قــوة عسكرية على وجــه الأرض، 
وقـــد تــســبــبــت هـــذه المــغــالــطــة في 
إهــــمــــال إعـــــــادة بـــنـــاء الـــتـــرســـانـــة 
النووية الأميركية، وبناء نظام 
وطني شامل للدفاع الصاروخي، 
لــردع أي هجوم مــن قبل روسيا 

أو الـــصـــين. ويــضــيــف بـــايـــن، في 
تــقــريــر نــشــرتــه مــجــلــة نــاشــونــال 
إنــتــريــســت الأمــيــركــيــة، إنـــه يجب 
على القادة الأميركيين التخلص 
مـــن مــفــهــومــهــم المــثــالــي الــخــاطــئ 
عن عالم آمن أحــادي القطب يتم 
فيه الاعتراف بالولايات المتحدة 
عــــالمــــيــــاً كــــــأقــــــوى قــــــــوة عـــظـــمـــى. 
ويوضح باين أن الواقع مختلف 
تماماً. وللرد على معضلة الأمن 
الــــقــــومــــي غــــيــــر المــــســــبــــوقــــة هــــذه 
وضمان بقاء أميركا، يرى باين 
أنه يجب على القادة الأميركيين 
أن يستغنوا عن سعيهم للهيمنة، 
وهــي استراتيجية كبرى فاشلة 
الــزمــن، ويستعينوا  عــفــا عليها 
بدلاً من ذلك باستراتيجية ضغط 
اســتــراتــيــجــي لــلــقــوات وتــحــقــيــق 

التوازن في الخارج. 
ومـــن شـــأن ذلـــك أن يقلل من 
مخاطر اندلاع حرب غير ضرورية 
مــــع خـــصـــوم أمـــيـــركـــا الـــنـــوويـــين 
الــكــبــار، الأمـــر الـــذي مــن شــأنــه أن 
يؤدي إلى عالم أكثر أماناً. ومن 
الــقــوات السعي إلى  شــأن ضغط 
ضمان عدم هيمنة أي قوة كبرى 
عــــلــــى أوروبـــــــــــا وشـــــمـــــال شـــرقـــي 
آســـيـــا. ومـــع ذلــــك، فــإنــه سيجبر 
حــلــفــاء الــــولايــــات المـــتـــحـــدة على 
الــعــبء الأمــنــي الرئيسي  تــحــمــل 
فـــي مــنــاطــقــهــم، والاعـــتـــمـــاد على 
القوى المحلية لتحقيق التوازن 

مع القوى الإقليمية المهيمنة مثل 
روسيا والصين. 

ومـــــــن شـــــــأن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
تحقيق الـــتـــوازن فــي الــخــارج أن 
تــعــيــد حـــريـــة الـــعـــمـــل الأمــيــركــيــة 
لاختيار الحروب التي ستشارك 
فـــيـــهـــا والـــــــحـــــــروب الـــــتـــــي يــجــب 
إلــــى أن مثل  بــالــنــظــر  تــجــنــبــهــا، 
هذه الحروب يمكن أن تتصاعد 
بسرعة وبشكل غير متوقع إلى 

المستوى النووي. 
وبــنــاء عــلــى ذلـــك، ومـــن أجــل 
الحد من الخطر المتزايد لتورط 
الولايات المتحدة في حروب بين 
القوى العظمى التي من شأنها 
أن تــزيــد مـــن تــعــريــض الـــولايـــات 
المتحدة لهجوم نــووي، يجب أن 
تسحب الولايات المتحدة قواتها 
العسكرية مــن أوروبـــا وأفريقيا 
ــــــك الـــشـــرق  وآســــــيــــــا، بـــمـــا فـــــي ذل
الأوســــــــــط. كـــمـــا أنــــهــــا ســتــمــتــنــع 
عــن غـــزو واحـــتـــلال بــلــدان أخــرى 
أو الانـــخـــراط فــي مــســاعــي لبناء 
الــــــــــدول. ولــــــن تــــرســــل الـــــولايـــــات 
المتحدة قوات استطلاعية إلا إذا 
الـــدول الواقعة فــي منطقة  كانت 
الــــتــــي تــشــكــل  تـــلـــك  نــــفــــوذهــــا أو 
مصالحها الحيوية، مثل أوروبا 
الغربية واليابان، مهددة بهجوم 

وشيك من العدو. 
وقــــد يـــكـــون هـــنـــاك اســتــثــنــاء 
لـــلإبـــقـــاء عــلــى عــــدد مـــحـــدود من 

الـــقـــوات الأمــيــركــيــة مــنــتــشــرة في 
ألمـــانـــيـــا كــوســيــلــة تـــحـــوط لــــردع 
الــروســي المحتمل على  الــعــدوان 
أوروبا الغربية، اعترافاً بالأهمية 
الـــفـــريـــدة الـــتـــي تــتــمــتــع بــهــا هــذه 
المـــنـــطـــقـــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــلاقـــتـــصـــاد 

والصناعة الأميركيين. 
ومــن شــأن تقليص الــوجــود 
العسكري الأميركي في الخارج 
الــــدعــــم  تــــقــــويــــض  يــــزيــــد مـــــن  أن 
لـــــلإرهـــــاب المـــنـــاهـــض لـــلـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، والأهـــــــم مــــن ذلــــــك، مــن 
شــــأنــــه أن يـــقـــلـــل إلـــــى حــــد كــبــيــر 
مـــن الـــزخـــم الـــــذي يـــدفـــع روســيــا 
والصين إلى التحالف بعضهما 
مع بعض لتحقيق الــتــوازن ضد 
الولايات المتحدة. وكجزء من هذه 
الاســتــراتــيــجــيــة، ســــوف تتخلى 
أميركا أخيراً عن حربها العالمية 
الـــفـــاشـــلـــة عـــلـــى الإرهــــــــــاب، الــتــي 
أهدرت تريليونات الدولارات في 
خوض حروب عقيمة ضد التمرد 
في الشرق الأوسط، وفقاً لباين. 

وبدلاً من ذلك، وبعد عقدين 
مـــن الــتــشــتــت الـــــذي تــفــوقــت فيه 
روســـــيـــــا والـــــصـــــين عـــلـــى قــــــدرات 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي كــل مجال 
رئـــيـــســـي تـــقـــريـــبـــاً مـــــن مـــجـــالات 
الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا الــــعــــســــكــــريــــة 
الاستراتيجية، ستسعى الولايات 
المــــتــــحــــدة أخـــــيـــــراً إلـــــــى تـــحـــديـــث 
وإعــادة بناء ترسانتها النووية 

الاستراتيجية وقدراتها الدفاعية 
الاستراتيجية. وقد تحقق منطقة 
نفوذ عالمية بين الولايات المتحدة 
وروسيا والصين نجاحاً مماثلاً 

للعالم بأسره. 
وقد أعــرب الرئيس الروسي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين مــــــراراً عـــن أن 
أحــد أهــداف سياسته الخارجية 
الـــرئـــيـــســـيـــة هــــو إبــــــــرام اتــفــاقــيــة 
«يالطا جديدة». وفي إطــار مثل 
هـــــــذا المــــخــــطــــط، ســـــــوف يــنــقــســم 
الــعــالــم إلــــى مــنــاطــق، لــكــل منها 
هــيــمــنــتــهــا الإقــلــيــمــيــة المــهــيــمــنــة، 
بــــــهــــــدف رئـــــيـــــســـــي هـــــــو تـــعـــزيـــز 
استقرار القوى العظمى والسلام. 
وبــــمــــوجــــب مـــثـــل هــــــذا الاتـــــفـــــاق، 
ستحتفظ الولايات المتحدة بأكبر 
منطقة نفوذ، بما في ذلك نصف 
الــغــربــي بأكمله، وأوروبـــا  الــكــرة 
الــغــربــيــة، والــيــابــان، وأســتــرالــيــا، 
ونيوزيلندا، التي ستظل محمية 

«المظلة النووية» الأميركية.  بـ
وســـــــــــــوف تـــــشـــــمـــــل مـــنـــطـــقـــة 
الــنــفــوذ الــروســيــة الــجــمــهــوريــات 
الــســوفــيــاتــيــة الــســابــقــة وصــربــيــا 
وإيــــــــــــــــران والـــــــــعـــــــــراق وســــــوريــــــا 
ولـــيـــبـــيـــا. وقــــــد تـــتـــكـــون مــنــطــقــة 
نفوذ الصين من كوريا الشمالية 
وتايوان وبحر الصين الجنوبي 
وبــاكــســتــان وأفــغــانــســتــان وعــدد 
الـــدول الماركسية فــي أميركا  مــن 
اللاتينية ونحو ٦ دول أفريقية، 

يقودها حالياً حكام شيوعيون. 
الــــقــــادة الأمــيــركــيــون  وإذا وافـــــق 
على مثل هــذه الخطة والالــتــزام 
بعدم نشر أي قوات أميركية في 
أوروبــــــا الــشــرقــيــة، إلا فـــي حــالــة 
الـــعـــدوان الـــروســـي، فـــإن روســيــا، 
بــعــد أن حــقــقــت هــدفــهــا المــتــمــثــل 
في تحقيق الأمن العسكري على 
طول حدودها الغربية، قد تحوّل 
تــركــيــزهــا شـــرقـــاً نــحــو الــتــهــديــد 

المتزايد للصين. 
ويقول باين إنه ينبغي على 
الــــقــــادة الأمـــيـــركـــيـــين أن يــبــلــغــوا 
مـــوســـكـــو وبــــكــــين بـــشـــكـــل عــاجــل 
على الفور بأن بلادهم لن تتدخل 
عسكرياً في أي حــروب محتملة 
حــــول تـــايـــوان أو الــجــمــهــوريــات 
السابقة، والتخلي  السوفياتية 
بــشــكــل أســـاســـي عـــن الــتــدخــلات 
العسكرية الأميركية المستقبلية 

في مناطق نفوذهما. 
ومن شأن مثل هذه الإجراءات 
أن تعزز الأمن القومي الأميركي 
وتــقــلــل إلـــى حــد كــبــيــر مــن فــرص 
وقــــــوع هـــجـــوم مــــن قـــبـــل روســـيـــا 
والــصــين عــلــى الــوطــن الأمــيــركــي 
مـــــن خــــــلال الــــحــــد مـــــن الـــتـــهـــديـــد 
المــــتــــصــــور لمـــوســـكـــو وبــــكــــين مــع 
زيادة احتمال حدوث انقسامات 
وشقاق بينهما، ما قد يؤدي إلى 
انــقــســام وتعطيل تحالفهما مع 

مرور الوقت.

الرئيس الأميركي يلتقي بابا الفاتيكان... ونظيره الفرنسي لتهدئة الخلافات
واشنطن: هبة القدسي

ســـيـــقـــوم الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــو 
بايدن برحلته الخارجية الثانية الى 
إيطاليا والفاتيكان وبريطانيا نهاية 
الشهر الحالي حيث يشارك في حضور 
قمة مجموعة العشرين يومي ٣٠ و٣١ 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي ويلتقي 

خلالها مع عدد من قادة دول العالم. 
ويـــتـــبـــنـــى بـــــايـــــدن نـــهـــجـــا مــتــعــدد 

القطبية فــي مــحــاولــة لــحــشــد التأييد 
الــــدولــــي لاســتــراتــيــجــيــة فـــي مــواجــهــة 
الـــصـــين والـــتـــحـــديـــات الــــدولــــيــــة. ومـــن 
المــــرجــــح أن يــلــتــقــي بــــايــــدن بــالــرئــيــس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون أثـــنـــاء 
وجـــود الزعيمين فــي رومـــا. كما يــزور 
الــفــاتــيــكــان ويلتقيان  بــايــدن وزوجــتــه 

بالبابا فرانسيس في ٢٩ أكتوبر. 
وقــــــال الـــبـــيـــت الأبــــيــــض إن الــلــقــاء 
ســيــركــز عــلــى كيفية الــعــمــل مــعــا لدعم 

جهود احــتــرام كــرامــة الانــســان وإنهاء 
جائحة كوفيد - ١٩ والتصدي لتحديات 
المــنــاخ ورعــايــة الــفــقــراء. وتــأتــي زيـــارة 
بـــايـــدن لــلــبــابــا فـــي الـــوقـــت الــــذي سعى 
فيه بعض أساقفة الروم الكاثوليك في 
الولايات المتحدة لتحذير بايدن لدعمه 
حــقــوق الإجـــهـــاض. وقـــد واجــــه بــايــدن 
الــذي يعد ثاني رئيس كاثوليكي في 
الـــولايـــات المــتــحــدة، ردود فعل  تــاريــخ 
عنيفة من الأساقفة الأمريكيين بسبب 

موقفه من الإجهاض.
 ومـــن رومــــا ســيــســافــر بــايــدن إلــى 
مدينة غلاسكو بالمملكة المتحدة حيث 
يشارك في الأول والثاني من نوفمبر 
(تشرين ثاني) في قمة القادة العالمية 
والمؤتمر السادس والعشرين للأطراف 
في اتفاقية الأمم المتحدة حول التغير 

المناخي. 
وتـــأتـــي زيــــــارة بـــايـــدن الــخــارجــيــة 
الــثــانــيــة فـــي وقــــت يـــســـود فــيــه شــعــور 

بإحباط دولي من الانسحاب الأمريكي 
الـــفـــوضـــوي مـــن أفــغــانــســتــان، وخـــلاف 
مـــع فــرنــســا الــحــلــيــف الــرئــيــســي بــشــأن 
صفقة غواصة مع أستراليا، وعلامات 
استفهام حول قــدرة الولايات المتحدة 
على تحقيق أهـــداف بــايــدن المناخية، 
حــيــث يــســاوم المــشــرعــون داخــــل حزبه 
الــديــمــقــراطــي بــشــأن أجــنــدة تشريعية 

بمليارات الدولارات. 
وقـــــــــد نــــــاقــــــش الــــــرئــــــيــــــس بـــــايـــــدن 

جــهــود مكافحة الإرهــــاب والإنــقــاذ في 
أفغانستان في اجتماع افتراضي مع 
قادة مجموعة العشرين يوم الثلاثاء. 

وقال البيت الأبيض: «ناقش القادة 
المــاســة لمواصلة التركيز على  الحاجة 
جــهــودنــا المستمرة لمكافحة الإرهـــاب، 
بما في ذلك تهديدات داعش، والتعاون 
لتقديم المــســاعــدة الإنــســانــيــة للأفغان 
الــدولــيــة المستقلة  مــن خــلال المنظمات 
وتعزيز حقوق الإنــســان للأفغان، بما 

في ذلك النساء والفتيات والأقليات في 
البلاد. 

وتــتــكــون مــجــمــوعــة الــعــشــريــن من 
الاقــــتــــصــــادات الـــعـــشـــريـــن الـــكـــبـــرى فــي 
الــولايــات المتحدة  العالم، بما في ذلــك 
والـــصـــين وألمـــانـــيـــا والمــمــلــكــة المــتــحــدة 
وروســــيــــا والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي. كــمــا 
انضم إلى الدعوة قــادة دول مجموعة 
العشرين الضيفة والمؤسسات المالية 

الدولية».



كــــمــــا كـــــل أنــــظــــمــــة الـــــعـــــالـــــم، يـــتـــبـــين أن 
«فـــيـــســـبـــوك» لائــــحــــة بـــيـــضـــاء لــلــمــقــربــين  لــــ
والمــحــظــيــين الـــذيـــن يُــغــفــر لــهــم مـــا كــبــر من 
ذنــوبــهــم، وأخــــرى ســــوداء لمــن حــكــم عليهم 
الــحــذف وربــمــا التوقيف  سلفاً بالنفي أو 
المؤقت. لكن أكبر الديكتاتوريات، قد تجد 
مــن يــحــاســبــهــا، أو يلعنها وربــمــا يــحــاول 
الانـــقـــلاب عــلــيــهــا، أمــــا «فـــيـــســـبـــوك»، فكلما 
ازدادت فضائحه، أمعن متابعوه في عشقه. 
ولا يبدو أن أصحاب الحسابات، مع علمهم 
بـــانـــتـــهـــاك خــصــوصــيــاتــهــم، واســتــغــلالــهــم 
وابتزازهم، يشعرون بحاجة لمعاقبة الفاعل، 

مع قدرتهم على ذلك.
بــعــد الــوثــائــق الــخــطــيــرة الــتــي نشرتها 
«وول ستريت جورنال» وسربتها المهندسة 
السابقة فــي «فيسبوك» فرنسيس هوغن، 
وكذلك شهادتها أمام الكونغرس، عن تلاعب 
المنصة من خــلال خوارزمياتها بالمحتوى 
لــيــصــبــح أكــثــر إثــــــارة، وجـــذبـــاً، نـــرى للمرة 
الأولــى ديمقراطيين وجمهوريين، يتفقون 
على إدانة ما يرتكبه «فيسبوك» من موبقات 
بحق مشتركيه. مع أن التسريبات، كثيرة، 
وقديمة، ولم يحرك أحد ساكناً. ظنت أميركا 

أنها تغزو البشرية بمنصاتها، وتتلاعب 
بالعقول، وتجمع المعلومات. بدت شركات 
الــذكــيــة، رمـــزاً لليبرالية  وادي السيليكون 
تُـــضـــاهـــى،  تُـــقـــهـــر ولا  الـــتـــي لا  الأمـــيـــركـــيـــة 
وتــجــســيــداً لمــا يمكن أن تــثــمــره الــحــريــة من 

عجائب الإبداعات.
جاءت الصفعة الأولى عام ٢٠١٨ عندما 
نشرت «الغارديان» البريطانية أن البيانات 
والمعلومات الشخصية التي استخدمتها 
شركة «كامبريدج أناليتيكا» حصلت عليها 
من «فيسبوك»، بالتواطؤ معه، على عكس 
ما ادعى. ثم تبجحت شركة تحليل البيانات 
العملاقة هذه، بأنها أثرت على الانتخابات 
الأمــيــركــيــة واســتــخــدمــت الــرشــوة والــفــخــاخ 
لمــســاعــدة دونـــالـــد تــرمــب فــي الـــوصـــول إلــى 
السلطة. من بعدها جــاءت فضيحة أخرى 
عــن تدخل روســي عبر إعــلانــات استهدفت 
ناخبين للتأثير عليهم. كــل مــا حــدث بعد 
ذلك، هو الاستماع لبطل الميديا زوكربيرغ 
في الكونغرس، وبعض التحقيقات، التي 
لم تغير في واقع الحال شيئاً. كان التلاعب 
يــومــهــا لــصــالــح تــرمــب المـــوجـــود فــي البيت 
الأبــيــض، ولـــم يــحــرك ســاكــنــاً. أمـــا الصدمة 

الــــكــــبــــرى فـــحـــين حـــجـــب مــوقــعــا 
«فــيــســبــوك» و«تــويــتــر» حسابي 
الـــــرئـــــيـــــس الأمــــــيــــــركــــــي تـــــرمـــــب، 
الــكــونــغــرس، ليفهم  بــعــد غــــزوة 
الأمــيــركــيــون والــعــالــم أجــمــع، أن 
أكـــبـــر الـــــــرؤوس، لا تــصــمــد أمـــام 

«غافا». أباطرة الـ
الـــظـــن أن حـــــدود الأذى  كــــان 
ستتوقف عند التلاعب بعواطف 
العرب المتعطشين إلى التغيير، 
والـــــتـــــرويـــــج لمــــحــــاســــن الـــربـــيـــع 

العربي، والتحكم في منشورات 
العزّل من الفلسطينيين وهم تحت القصف 
الإسرائيلي، الذين ضاقوا ذرعاً بزوكربيرغ 
وهو يعمل على حذف كل منشور لا يناسب 
مــيــولــه وأهـــــــــواءه. هـــــؤلاء تــمــكــنــوا بحملة 
منظمة من إنزال تصنيف التطبيق الأشهر 
مــن ٤ نــجــوم إلــى نجمة ونــصــف نجمة ولا 
يزال. فاستخدام بعض المفردات أو الأسماء 
عـــلـــى تــطــبــيــقــات إمــــبــــراطــــور «الـــســـوشـــيـــال 
مـــيـــديـــا» يــــــؤدي أوتـــومـــاتـــيـــكـــيـــاً إلـــــى حـــذف 
المــنــشــور وتــنــبــيــه المـــشـــتـــرك، وكـــأنـــه ارتــكــب 
جــريــمــة عــظــمــى. قـــد يـــبـــدو الأمـــــر ضـــروريـــاً 

لمــكــافــحــة الإرهـــــــــاب، والــــحــــد مــن 
المـــلـــوثـــات الأخـــلاقـــيـــة، لــكــن تبين 
أن بعض المعارضين السوريين، 
مــــــــثــــــــلاً، مـــــشـــــمـــــولـــــون بــــلائــــحــــة 
المحظورين، فما هي السياسات؟ 
ومــن يــقــررهــا؟ فـــإذا كــان مجلس 
النواب يراقب السلطة التنفيذية 
فــــي الــــديــــمــــقــــراطــــيــــات، فـــهـــل مــن 
لجنة علمية محايدة، تستطيع 
دخول «فيسبوك» والكشف على 
برمجة الخوارزميات، للتأكد من 
أننا لسنا ضحايا برامج تمارس 
عــلــيــنــا أبـــشـــع أنــــــواع الــتــحــكــم والاســـتـــبـــداد 
والاستغلال؟ المشكلة أن جلّ ما تطمح إليه 
الــحــكــومــات الـــيـــوم، هـــو تــقــلــيــد أوروبــــــا في 
تقييد عمل المنصات لحماية خصوصيات 
إلـــى أن  المــســتــخــدمــين، ولــكــن مـــن يطمئننا 
هــؤلاء تــابــوا عــن اصطيادنا بتعزيز مــرور 
الأخبار المثيرة، والمتطرفة، وإثــارة مشاعر 
الحقد والضغينة في نفوسنا، فقط لإبقائنا 
فترة أطــول على المنصات، وإجــبــارنــا على 
الــــتــــفــــاعــــل، وكــــســــب مــــزيــــد مـــــن الإعـــــلانـــــات 

والمليارات.

تأخرت أميركا على الأقل ١٥ عاماً، عن 
وضــع حد لانتهاكات، هي من بين الأخطر 
على الديمقراطية وحرية التعبير، وستدفع 
الثمن حتماً؛ إذ لا تستقيم ديمقراطية من دون 
شفافية أو محاسبة. وتلك علتنا في المنطقة 
العربية، حيث تتحول كل عملية اقتراع إلى 
إعادة إنتاج نفس السلطة الجائرة، بتلاوين 
جديدة. ومنصات التواصل، لا يعلم أي منا 
مـــا هـــو مــطــبــخــهــا الـــخـــوارزمـــي، ولا نــعــرف 
عــنــهــا ســــوى ســيــاســتــهــا المــعــلــنــة المــصــوغــة 
لغوياً بنفاق يحتمل تفاسير لا نهاية لها. 
وبــالــتــالــي، فــي ظــل مــا نــوافــق عليه، ونحن 
مغمضو العيون، تتحكم وسائل التواصل 
في نصف سكان الكوكب على مدار الساعة.

يمكن تصنيف مارك زوكربيرغ، كأكبر 
ديـــكـــتـــاتـــور فـــي الـــعـــالـــم. لا يــمــلــك مـــدرعـــات 
وصواريخ عابرة للقارات وغواصات تجوب 
الــبــحــار، لكنه يطبق وحـــده، مــن دون بقية 
«غـــافـــا» عــلــى أكـــثـــر مـــن ثلث  زمـــلائـــه فـــي الــــ
بـــيـــده أســــرارهــــم، والـــقـــدرة  ســـكـــان الأرض، 
على التلاعب في أمزجتهم، واستهدافهم، 

وتوجيه رغباتهم كذلك.
تــمــكــنــت الــــصــــين مــــن إحـــــــلال نــظــامــهــا 

الـــــخـــــاص عــــبــــر «ويــــــتــــــشــــــات»، و«بــــــيــــــدو»، 
تــوك» الأكثر  ومنصات أخـــرى، منها «تيك 
شــهــرة، مــكــان شــركــات وادي السيليكون، 
وأطــلــقــت روســـيـــا مــنــصــاتــهــا بــــدون حجب 
الأمـــيـــركـــيـــة، وكــــل تـــصـــرف تــبــعــاً لمـــا اعــتــبــر 
حماية للأمن الوطني. والتجارب تثبت أن 
الاستسلام لأنظمة وسائل التواصل يزداد 
وعــورة. أما التركيز على «فيسبوك» فلأنه 
مـــتـــوج وصـــاحـــبـــه لا يــضــاهــيــه إمـــبـــراطـــور 
في العالم وهــو يتحكم في رقــاب ٣ ملايين 
مشترك على منصته الرئيسية «فيسبوك» 
وأكثر منهم على «واتساب» و«ماسينجر» 
الــبــعــض يــعــتــبــر أن حــرب  كــــان  مـــعـــاً. وإذا 
المنصات هي جيوسياسية في العمق، فهي 
أيــضــاً حـــرب مــن يملك المـــال والــســلــطــة على 
العزّل وتحويلهم إلى مدمنين. وكلما ازداد 
الإدمـــان جنى المتحكم مــزيــداً مــن الــثــروات. 
فقد بــات الجشع سبب كــل عــلّــة. ومــن دون 
شهادة المهندسة السابقة في «فيسبوك» فإن 
إمساك رجل واحد بسلطة لم تكتب لبشري 
ف 

ّ
على وجه البسيطة قبله، من دون أن يصن

ديكتاتوراً، وتقصّ جوانحه، لهو أمر غاية 
في الخطورة.
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اللجنة الدستورية وسؤال الجدوى!

الاعتذار لابن رشد
إن الحديث عن الفلسفة في المجتمعات العربية 
حديث يذهب بنا إلى منطقة موجعة في التاريخ 
وأيضاً يضعنا وجهاً لوجه أمام انعكاسات ذلك 

الوجع على حالنا في العالم اليوم.
طــبــعــاً يــمــكــن الـــقـــول إن الــفــلــســفــة تـــعـــرف في 
الــلــحــظــة الــزمــنــيــة الــراهــنــة ارتــبــاكــاً وتــكــلــســاً على 
مستوى العالم، ويظهر هــذا الارتــبــاك في أسئلة 
كــثــيــرة تُــطــرح فــي بــلــدان ذات عــراقــة فــي الــعــلاقــة 
بالفلسفة، ومنها ما يتساءل: هل الفلسفة توقفت 

مع كانط وهيغل؟
ولكن يبدو لنا أن واقــع أوروبـــا مع الفلسفة 
ليس واقع الفضاء العربي والإسلامي؛ فالمساران 
مختلفان ولكل فضاء ثقافي قصته مع الفلسفة. 
لت 

ّ
فالغرب استفاد من الإنتاجات الفلسفية ومث

العمود الفقري للثورة العلمية؛ ذلك أن الفلسفة 
هـــي أصــــل كـــل الــعــلــوم الـــتـــي ظـــهـــرت ســـــواء منها 
التجريبي ذو الصلة بعلوم الطبيعة أو تلك التي 
تــنــدرج ضمن عــلــوم الإنــســان، وهــو مــا يفسر لنا 
حضور الفلسفة في الاختصاصات الجامعية كافة 

في أوروبا.
لا شك في أن فصل العلم عن الدين قد ساعد 
على تطور الفلسفة وظهور عصر الأنوار واستفادة 
أوروبـــا مــن مجموعة كبيرة مــن الفلاسفة الذين 
أحــدثــوا انقلاباً عميقاً فــي أوروبـــا وفــي توجهها 
نحو التقدم ونحو تحرير الإنسان من كل الأبعاد 
التي يمكن أن تعطل إبداعه وأسئلته المطروحة بكل 

حرية، والذاهبة إلى جوهر الأشياء 
والتي تنطلق من مبدأ أن الحقيقة 

متغيرة ونسبية.
الــعــالــم العربي  إلـــى  بالنسبة 
الأمـــــــر مـــخـــتـــلـــف تــــمــــامــــاً. صــحــيــح 
نـــواة في  أنــنــا عرفنا فــي تاريخنا 
الفلسفة، ولكنّ التجارب لم تسمح 
لها الثقافة العربية والإسلامية من 
الــتــراكــم ومــن تحقيق رأســمــال في 
مجال التفلسف. فكان الغالب على 
علاقتنا بالفلسفة مــا تــم تعريبه 
إنــتــاجــات الفلسفة اليونانية  مــن 
والألمانية والفرنسية بشكل خاص.

عرفنا في تاريخنا الفارابي وابن سينا. غير 
أن أبو حامد الغزالي استشعر الخطر فسارع إلى 
تأليف كتاب «تهافت الفلاسفة» فتغلغلت صورة 
تربط بين التفلسف والتهافت مع ما يعنيه معنى 

التهافت ذاته من نظرة سلبية.
وفــهــم الــرســالــة جــيــداً ومــقــاصــدهــا فــي القرن 
الثاني عشر الفيلسوف ابن رشد الذي قام بالرد 
على كتاب الغزالي سواء في كتابه «فصل المقال» 
أو بــأكــثــر وضــوحــاً ومــبــاشــراتــيــة كــتــاب «تــهــافــت 

التهافت».
وهنا نفهم كيف كان موقف الغزالي محدداً 
فــي الــتــعــامــل مــع الفلسفة ونــكــتــشــف أيــضــاً كيف 
بُــنــيــت الــعــلاقــة مــع الفلسفة عــلــى أســـاس الــرفــض 

الراديكالي من طرف علماء الكلام. 
وطبعاً مثل هذا الرفض مفهوم لأن 
النسق الثقافي العربي والإسلامي 
يعمل عــلــى تــعــزيــز حقيقة واحـــدة 
مطلقة وثابتة، في حين أن جوهر 
التفلسف هــو تنزيل كــل الحقائق 

إلى طاولة السؤال والشك.
فـــالـــصـــراع بـــين عــلــمــاء الــكــلام 
والــفــلاســفــة فـــي الــفــضــاء الــثــقــافــي 
الـــعـــربـــي والإســـــلامـــــي كـــــان دائـــمـــاً 
لــصــالــح عــلــمــاء الـــديـــن، مــمــا يعني 
أن هيمنة سلطة الخطاب الديني 
وهامشية الخطاب الفلسفي التي 
الـــيـــوم وبــســبــب تهميشنا  ظــلــت مــتــواصــلــة إلــــى 
لــلــفــلــســفــة فــإنــنــا الـــيـــوم عــلــى هـــامـــش الإنــتــاجــات 
منه  أكــثــر  للعلم  العلمية ومستهلكون سلبيين 

مساهمين ومنتجين.
ولعل تجربة ابن رشد هي المثال الأكثر وجعاً 
في تاريخ العلاقة بالفلسفة والفلاسفة، إذ تعرض 
لتهمة الإلحاد والنفي والأخطر هو حرق مؤلفاته 
مــع مــا يعنيه الــحــرق مــن رغــبــة فــي التخلص من 
الفلسفة وفــي تحول مؤلفات ابــن رشــد إلــى رماد 

ها لم تحدث.
ّ
وإلى دفن تجربة الرجل كأن

وكي نفهم سر هذا الموقف الرافض للفلسفة، 
ولماذا كان مصير ابن رشد اتهامه بالإلحاد وحرق 
مؤلفاته، يكفي أن نطرح السؤال البسيط: إلى ماذا 

دعا ابن رشد في أطروحاته؟
باختصار شديد جوهر دعــوة ابن رشد هو 

ضرورة إعمال العقل في الديني.
إن قراءة تاريخ علاقتنا بالفلسفة وملاحظة 
منحنيات العلاقة يضعنا في أفق رحب من الفهم 
والتفسير. وربما بعد ما عرفناه خلال السنوات 
الأخيرة من صعود ونــزول للإسلام السياسي 
وتــــم تــكــويــن تــجــربــة مـــعـــاصـــرة مـــع تــصــورهــم 
الشمولي للحياة، قد آن الأوان للمصالحة مع 
الفلسفة وتجاوز ظاهرة القطيعة المتغلغلة في 
النسق الثقافي العربي والإســلامــي. فالفلسفة 
ـــقـــة فــي 

ّ
هــــي الـــتـــي ســتــمــنــح الـــعـــقـــل الـــعـــربـــي الـــث

إمكانياته وستأخذه من ذهنية الأجوبة الثابتة 
الصلبة إلى ثقافة السؤال والنسبيّة والتعددية 

في الحقيقة.
ونــعــتــقــد فـــي هـــذا المــعــنــى أن مـــن المــؤســســات 
الجديرة بالتربية والتنشئة على التفلسف هي 
تـــم اســتــيــعــاب دور مــؤســســة  المــــدرســــة، وإذا مـــا 
المــدرســة فــي غــرس ثقافة الــســؤال والتفلسف فإن 

ذاك يعد ثورة حقيقية.
غير أن المــلاحَــظ هــو أن المــدرســة فــي بلداننا 
بــيــداغــوجــيــة التلقين ولا تــعــي أهمية  تــقــوم عــلــى 
الفلسفة ويدرسها التلاميذ في مرحلة الشباب، 
والحال أن تعلم التفلسف ينطلق من الصغر كي 
يصاغ عقل الطفل ويسير على نهج السؤال والشك 

وتجاوز نسق الحقائق الثابتة الجامدة.

الــدولــي غير بيدرسون  مــا أن أعلن المبعوث 
مـــوعـــداً لانــعــقــاد جـــولـــة ســـادســـة مـــن اجــتــمــاعــات 
اللجنة الدستورية، بدءاً من ١٨ من الشهر الحالي 
في مدينة جنيف السويسرية، حتى بدأ السؤال 
يتواتر عن جدوى هذه اللجنة وجدوى استمرار 
مـــشـــاركـــة شــخــصــيــات مــــن المــــعــــارضــــة الـــســـوريـــة 
والمجتمع المدني فيها، ربطاً بسخرية مريرة من 
أعمال تلك اللجنة التي فشلت خلال ٥ جولات في 
تحقيق أي مـــردود أو تــقــدم، ســواء على مستوى 
تحديد مبادئ عامة أو صياغة بعض النصوص 
الدستورية، ولو بالحد الأدنى، في التوافق على 
مــنــهــجــيــة واضـــحـــة لــبــرمــجــة الــــحــــوارات وتثبيت 

النتائج.
قبل عامين، وحين كان ثمة تعويل على دور 
دولـــي عــمــومــاً، وأمــيــركــي تــحــديــداً، بــدعــم اللجنة 
الــدســتــوريــة وتمكينها مــن تحقيق اخـــتـــراق في 
الاســـتـــعـــصـــاء المــــزمــــن لــلــمــحــنــة الــــســــوريــــة، بـــدت 
المشاركة فيها مفسرة على أنها النافذة الوحيدة 
التي بقيت مفتوحة للتقدم بالعملية السياسية، 
الــنــظــام وحــلــفــاؤه سبل المعالجات  بعد أن أغــلــق 
الأخرى، لكن ثمة مياهاً كثيرة جرت، وبات المشهد 
الــيــوم مختلفاً، خــاصــة لجهة مــا يصح تسميته 
الانــســحــاب التدريجي للبيت الأبــيــض مــن أعباء 
«الـــشـــرق الأوســــط الــكــبــيــر» الــــذي وضـــع عــلــى نــار 
حامية بفعل مشروع أعلنت عنه في مطلع الألفية، 
الإدارة الأميركية ووزيـــرة خارجيتها كونداليزا 
رايــــس، لتغييره وجــعــلــه مــوســعــاً وجـــديـــداً، كــذا! 
الــوجــوه المستجدة لهذا الانسحاب  ولعل بعض 
مــا شــهــدتــه أفــغــانــســتــان والـــعـــراق، ومـــا تــلــتــه من 
إشارات واضحة تظهر ضعف اهتمام إدارة البيت 
الأبـــيـــض الـــجـــديـــدة بــمــشــكــلات المــنــطــقــة عــمــومــاً، 
الــســوريــة خــصــوصــاً، مكتفية بالتركيز  والأزمــــة 
على إحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي مــع إيـــران، مــا يعني 

أن المــعــارضــة الــســوريــة والمــجــتــمــع 
المـــدنـــي قـــد فـــقـــدا الــجــهــة الــوحــيــدة 
الــداعــمــة لــهــمــا، الــتــي تــمــتــلــك قـــدرة 
يحسب حسابها على التأثير في 
العملية السياسية، زاد الطين بلة 
ما تبديه واشنطن اليوم من مرونة 
قــانــون قيصر،  فــي تنفيذ عقوبات 
وتغاضيها عن تنامي الرغبة لدى 
أطراف غربية وعربية للمشاركة في 
الــســوري والتطبيع  تعويم النظام 

معه، وإن كان من البوابة الاقتصادية، الأمر الذي 
منح موسكو مزيداً من الفرص للإفادة من التراجع 
بـــرســـم المستقبل  الأمـــيـــركـــي والــــدولــــي، ولــلــتــفــرد 
الــســوري على هــواهــا، خاصة بعدما نجحت في 
السير خطوات مهمة لتعويم النظام، وتمكينه من 
بسط سلطته على أجزاء كبيرة من البلاد، سواء 
بإزاحة الوجود المعارض من مدينة درعا وأريافها، 
أو بالتمهيد لخيار عسكري في الشمال السوري 
يــحــاصــر مــنــاطــق الــجــمــاعــات المــســلــحــة ويضعف 
نــفــوذهــا، أو بالضغط عــلــى الــقــوات الــكــرديــة في 
شرق البلاد لتطويع موقفها، وقد توسلت قيادة 
الكرملين تحالفات إقليمية ومــؤتــمــرات مختلفة 
لـــفـــرض حـــل ســيــاســي وفــــق رؤيـــتـــهـــا وبــخــطــوات 
تمكنها من ترجمة نصرها العسكري بمكاسب 
على الأرض، حتى يساعدها في استمالة الغرب 
والمجتمع الدولي عبر المبالغة في إشهار بعض 
الإصلاحات البسيطة لمؤسسات الدولة من دون أن 
تؤدي إلى تغيير في بنية النظام القائم ومقومات 
اســتــمــراره، الأمــر الــذي يتقاطع إلــى درجــة كبيرة 
مع سياسة طهران الرافضة لأي تنازلات جوهرية 
أو أي معالجة سياسية تضعف النظام السوري، 
الــيــوم اقتناص الفرصة لملء  أنــه يمكنها  خاصة 
الــــفــــراغ الـــــذي يــخــلــفــه الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي من 

المــنــطــقــة، واســتــثــمــار لــهــاث البيت 
الأبـــيـــض لإرضــائــهــا واســتــمــالــتــهــا 
مــن أجـــل إنــجــاح مــفــاوضــات الملف 

النووي.
وأيــــــــضــــــــاً قـــــبـــــل عـــــــامـــــــين كـــــان 
بالإمكان تبرير المشاركة في اللجنة 
الدستورية من خلال تعويل البعض 
على ضغوط بدا أن موسكو كانت 
تــمــارســهــا لإكــــراه الــنــظــام الــســوري 
عـــلـــى المــــشــــاركــــة فـــــي المــــفــــاوضــــات 
السياسية، لكن اليوم غابت تماماً الإشارات التي 
توحي برغبة موسكو في التعاطي، ولو بطريقتها، 
مع محتوى القرار الأممي ٢٢٥٤ بدءاً بوقف القتال 
والتدمير وضمان مناخ صحي لعودة اللاجئين 
والمهجرين، مروراً بإجراء انتخابات حرة ونزيهة 
تحت إشراف أممي، وانتهاءً بقيام حكم انتقالي 

يقود البلاد للتعافي من نتائج ما خلّفه العنف.
الحقيقة تقول إننا أمام بنية تكوينية لسلطة 
معجونة بتاريخ طويل من القهر والغلبة مهمتها 
إخضاع المجتمع ونشر الخوف والرعب في نفوس 
أبــنــائــه وإبـــعـــادهـــم عـــن الــســيــاســة والمـــشـــاركـــة في 
إدارة شؤونهم، تحدوها الثقة بأن العمل المجدي 
لـــدوام السيطرة ليس الاستجابة لمطالب الناس 
ومعالجة مشكلاتهم ونيل رضاهم، بل الاستمرار 

في إرهابهم وإذلالهم وشلّ دورهم.
الــســوريــة التي  تــقــول إن السلطة  والــتــجــربــة 
الــفــتــك والتنكيل ضد  تــوســلــت مختلف أســالــيــب 
السوريين وأنكرت الأسباب الموضوعية لثورتهم 
ودأبـــت على إفــشــال مختلف الحلول السياسية، 
والــتــي رفــضــت وهـــي فــي شـــدة أزمــتــهــا وضعفها 
تــقــديــم بــعــض الـــتـــنـــازلات، هــي بــداهــة لــن تــتــنــازل 
اليوم وقد أغراها ما تحقق من تقدم عسكري، وما 
تلمسه من مرونة  في تخفيف عزلتها والضغوط 

عليها، ما يعني أن نهج السلطة القديم لا بد أن 
يزداد زخماً وقوة، وأنها بمنطق العنف والغلبة 
ذاتـــــه ســتــعــمــل لـــفـــرض ســطــوتــهــا عــلــى المــجــتــمــع 
واستعادة نفوذها على ما تبقى من مناطق خارج 
سيطرتها، وتالياً لرفض أي خطوات سياسية، 
مهما بدت صغيرة، حتى في حدود التوافق على 
دستور جديد، تفصّل غالبية بنوده وفق رغباتها 
وأهــوائــهــا، خــاصــة أن أهــم رمــوزهــا تتحسب من 
لــة والمــحــاســبــة، وتـــدرك أن خــطــوات المسار  المــســاء
السياسي لا بد أن تكشف دورها ومسؤوليتها في 
معضلات الخراب الوطني والضحايا والمعتقلين 
والفساد وهذا التردي المريع للأوضاع المعيشية.

والمنطق يقول بوجوب وقفة شجاعة من قبل 
شخصيات ذات صدقية في اللجنة الدستورية، 
سواء أكانت تنتمي لكتلة السلطة أو المعارضة أو 
المجتمع المدني، تعلن فيها صورية هذه اللجنة 
وعبثية اجتماعاتها، ليس فقط كوقفة للتاريخ 
أو لإدانة تعنت النظام وحلفائه وارتكاباتهم، أو 
لتبرئة أنفسهم ورفض تحويلهم إلى شهود زور 
عما يجرى، وإنما أيضاً للتحرر من خضوعهم 
لإملاءات الآخرين ولإحياء الوجه الوطني لمهمتهم 
ودورهم، عسى أن يشكلوا في وقفتهم هذه، على 
الــرغــم مــن صعوبة وتعقيدات تحقيقها، وسيلة 
ضــغــط لا يــــزال المــبــعــوث الـــدولـــي غــيــر بــيــدرســون 
يـــبـــحـــث عـــنـــهـــا، حـــــين أشـــــــار عـــنـــد إعـــــــلان مـــوعـــد 
الــوقــت حان  اجتماعات اللجنة الدستورية، فــإن 
للضغط من أجل تطبيق كامل لقرار مجلس الأمن 
رقم ٢٢٥٤ وإنجاز دستور حضاري، يحصن مبدأ 
تــداول السلطة ويتوافق وقيم المواطنة والعدالة 
وحقوق الإنسان، أو على الأقل، لإحراز تقدم جدي 
فــي ملف المعتقلين والمختطفين والمفقودين، كي 
يشكل ذلــك، على حــد تعبيره، رســالــة إلــى جميع 

السوريين بأن السلام ممكن!

أكرم البني

مصطفى فحص

سوسن الأبطح

إيران... الهوية والجغرافيا 
ووحدة الأمة

يَـــــــــــــــــعـــــــــــــــــدّ أســـــــــــتـــــــــــاذ 
الـــــجـــــغـــــرافـــــيـــــا الــــبــــشــــريــــة 
فــــي جـــامـــعـــة الـــســـوربـــون 
الـــفـــرنـــســـيـــة كـــزافـــيـــيـــه دي 
بــلانــهــول (١٩٢٦ - ٢٠١٦) 
أن «إيــــــران تــأســســت قبل 
أربـــــعـــــة آلاف ســــنــــة عــلــى 
مــبــدأ الــعــلاقــة الأزلــيــة بين 
الأرض والــشــعــب»، وأنها 
«أقــدم كيان سياسي من 
الــنــمــط الإمـــبـــراطـــوري لا 
يـــزال قــائــمــاً إلـــى الــيــوم»، 

ولــــكــــن هـــــــذا الــــكــــيــــان الــــســــيــــاســــي ذا 
الطابع الإمبراطوري الذي تقلب بين 
إمبريالي وقومي وعقائدي رغم غناه 
الــــحــــضــــاري، كـــــان مــــصــــدراً لــلــمــآســي 
لــســكــان فـــارس الــكــبــرى، ومـــن بعدها 
تسبب فــي ويـــلات وحـــروب وحصار 
لــســكــان الــهــضــبــة الإيـــرانـــيـــة، ثــم أزمــة 
فــــي تـــعـــريـــف الــــهــــويــــة داخـــــــل حــــدود 
الــدولــة  إيـــران الحديثة منذ تأسيس 
البهلوية سنة ١٩٢٥ وإلى الجمهورية 

الإسلامية عام ١٩٧٩.
فـــارس، أو  تاريخياً؛ دفعت بــلاد 
إيـــران، ضريبة الحفاظ على معادلة 
«الأرض والـــشـــعـــب»، خــصــوصــاً في 
مــــرحــــلــــة إعــــــــــادة الــــتــــأســــيــــس، حــيــث 
إلــى تقليص الجغرافيا من  اضطرت 
أجل تحديد حدود الكيان (السلطنة 
الــصــفــويــة)؛ إذ فــرضــت ظـــروف القرن 
الــربــط الآيديولوجي  الــســادس عشر 
بـــــين الــــشــــعــــب والــــجــــغــــرافــــيــــا، وذلـــــك 
بــهــدف فــرض حـــدود عقائدية بينها 
وبــين منافسها العثماني. ورغـــم أن 
هـــذا الـــربـــط نــجــح فـــي تــوحــيــد هــويــة 
الدولة والشعب، فإن سكان الهضبة 
الإيـــــرانـــــيـــــة دفـــــعـــــوا ثــــمــــن مــــغــــامــــرات 
حكامهم وخــيــاراتــهــم مــن الصفويين 
والقاجاريين والبهلويين وصولاً إلى 
الولائيين؛ الأمر الذي زاد من منسوب 
الـــقـــلـــق لــــــدى الأمـــــــة الإيـــــرانـــــيـــــة الـــتـــي 
عاشت سابقاً وتعيش حالياً هاجس 
المــواجــهــة مــع عــدو خــارجــي أو خوفاً 
داخــلــيــاً عــلــى الـــوحـــدة بـــين شعوبها 

وعلى وحدة التراب الإيراني.
أزمة البحث عن الهوية الجامعة 
لــلأمــة والــجــغــرافــيــا فـــي إيـــــران كــانــت 
الــشــاه محمد رضــا بهلوي،  هــاجــس 
فــــبــــعــــدمــــا اســــتــــنــــفــــد رمــــــزيــــــة الــــتــــاج 
الإمبراطوري التي أسس عليها والده 
وحدة الشعوب الإيرانية، لجأ محمد 
رضا إلى استعادة الماضي الأسطوري 
واســـتـــحـــضـــار نــــمــــوذج الــشــاهــنــشــاه 
داريوس، أو دار الأول، وأقام احتفالاً 
شــهــيــراً ســنــة ١٩٧١ فـــي ذكــــرى مـــرور 
٢٥٠٠ سنة على تأسيس الإمبراطورية 
الإخمينية، في محاولة فاشلة لإعادة 

بناء الهوية القومية.
مبكراً أدرك آية الله الخميني أزمة 
الهوية الجامعة للشعوب الإيرانية، 
فاستبدل بتاج الشاهنشاهية؛ الذي 

ظـــل لــعــقــود رمـــــزاً لــوحــدة 
الأمـــــــــــــة، عـــــمـــــامـــــة الـــــولـــــي 
الفقيه الذي جمع الشعوب 
تــه  الإيـــرانـــيـــة تــحــت عــبــاء
الروحية، لكن الفشل الذي 
أصاب المشروع السياسي 
الإســــــــــلامــــــــــي الــــشــــيــــعــــي، 
والــــتــــرهــــل المـــبـــكـــر لــنــظــام 
ولايـــة الفقيه واستنفاده 
كل مشروعيته العقائدية، 
دفع بالشعوب الإيرانية 
الـــتـــي تـــعـــرضـــت لــعــمــلــيــة 
إلـــى إعـــادة  تمييز ممنهج وإقـــصـــاء، 
تعويم هوياتها الفرعية على حساب 
الهوية العقائدية للدولة، وإلى بروز 
أزمــة في العلاقة بين الدولة المركزية 

والقوميات.
فـــي ســنــة ١٩٧٨ لـــم يـــــدرك الــشــاه 
خــــطــــورة الأحـــــــــداث فــــي المـــحـــافـــظـــات 
فــي مدينة  الأذريــــــة، وأن مــصــادمــات 
إلـــى جميع  تــبــريــز الأذريـــــة ستنتقل 
المــــــدن الإيــــرانــــيــــة وتـــــــؤدي إلـــــى ثــــورة 
شعبية ستخلعه سنة ١٩٧٩. وهذا ما 
لم يحاول النظام الإيراني الآن تجنبه، 
الــتــصــعــيــد  بـــعـــدمـــا أدى  خـــصـــوصـــاً 
الــســيــاســي مــع جــمــهــوريــة أذربــيــجــان 
إلى إثارة المواطنين الأذريين في إيران 
القادرين؛ بسبب نفوذهم التاريخي 
فــــــي الـــــــدولـــــــة ودورهــــــــــــــم الأســـــاســـــي 
فــــي إدارتـــــهـــــا ومـــوقـــعـــهـــم الــجــغــرافــي 
وحــجــمــهــم، عــلــى تــهــديــد الاســتــقــرار 
السياسي في الجمهورية الإسلامية.

مـــوقـــع الأذريــــــــين وفـــاعـــلـــيـــتـــه فــي 
التركيبة الإيرانية يختلف عن باقي 
القوميات، كما أن عمقهم التاريخي 
والـــــعـــــرقـــــي مــــــع جــــــارَيْــــــهــــــم الــــتــــركــــي 
والأذربـــيـــجـــانـــي يـــؤمـــن لــهــم امـــتـــداداً 
حيوياً يكبل النظام الإيراني ويدفع 
إلــى عــدم التفكير فــي أي مغامرة  بــه 
غير محسوبة، خصوصاً أن اختراق 
الــــداخــــل الأذري الإيـــرانـــي  فـــي  بـــاكـــو 
أكــــبــــر بـــكـــثـــيـــر مـــــن اخــــــتــــــراق طـــهـــران 
بــاكــو  لــلــداخــل الأذربـــيـــجـــانـــي؛ إذ إن 
لــم تسمح لطهران بالتمدد عقائدياً 
ولا روحياً، وقامت مبكراً بإغلاق كل 
النوافذ التي يمكن أن يتسرب منها 
التأثير الآيديولوجي الإيــرانــي على 
المستويات كافة، حيث قطعت الطريق 
المـــدارس الدينية الإيرانية، كما  على 
لــم تفلح طــهــران فــي تطويع الشباب 
الأذربيجاني في حروبها الخارجية 
عـــلـــى غــــــــرار الـــلـــبـــنـــانـــيـــين والأفـــــغـــــان 
والعراقيين والباكستانيين، والأهم أن 
باكو أرست طابعاً علمانياً لمجتمعها 
أصبح نموذجاً يحتذى لدى الأذريين 

في إيران.
وعليه؛ تشكل الأزمــة بين طهران 
وبــــاكــــو قــلــقــاً غـــيـــر مـــســـبـــوق لــلــنــظــام 
الإيراني ليس جيوسياسياً فقط؛ بل 
هو أكثر تعقيداً على المستوى القومي 

بسبب تداعياته الداخلية.

د. آمال موسى

الديكتاتور زوكربيرغ



كيف تكون نتيجة الانتخابات اللبنانية إن حصلت؟
 الراجح أن يبقى الوضع على ما هو عليه لدى الشيعة

ة
ّ
 ويزداد التشرذم الانتخابي بين المسيحيين ويزداد ويتفاقم بين السن

أعادت هذه الانتخابات التأكيد على الإجماع الذي جرى التوصل إليه
 بين جموع العراقيين حول فكرة أن الفوز وتقلد السلطة 

مشروع فقط من خلال التعبير الحر عبر الانتخابات

الــــرأي
Issue العدد ١٥٦٦٢ - Friday ١٣الجمعة ٢٠٢١/١٠/١٥

رضوان السيد

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

إدارة الدول والمجتمعات الانقسامية والانتخابات

أحسنت صنعاً يا عراق!
كــانــت هــذه الــعــبــارة الــتــي طــرأت 
الــيــوم السابق  عــلــى ذهــنــي تلقائياً 
مع إنجاز أحدث انتخابات عامة في 
العراق دونما وقوع حــوادث. وبدت 
هـــــذه الــتــهــنــئــة مــســتــحــقــة لأســـبـــاب 
عــدة؛ أولاً: تكشف الانتخابات التي 
شـــهـــدهـــا الأســــبــــوع المــــاضــــي، وهـــي 
الخامسة منذ التحرير عــام ٢٠٠٣، 
أنــه رغــم الانــتــصــارات والانتكاسات 
الــعــقــبــات التاريخية  الــتــي سببتها 
والـــثـــقـــافـــيـــة عـــلـــى الـــطـــريـــق، لا تــــزال 
عــمــلــيــة الــتــحــول إلــــى الــديــمــقــراطــيــة 

مستمرة في طريقها.
كــمــا أعــــــادت هــــذه الانــتــخــابــات 
التأكيد على الإجــمــاع الــذي لا يقدر 
بـــثـــمـــن الـــــــذي جــــــرى الـــتـــوصـــل إلــيــه 
بــين جــمــوع الــعــراقــيــين مــن مختلف 
الأطــيــاف الــســيــاســيــة حـــول فــكــرة أن 
الــفــوز وتقلد السلطة مــشــروع فقط 
من خلال التعبير الحر للأفراد عبر 
الانـــتـــخـــابـــات. ومــــع أن لا شــــيء في 
التاريخ يمكن تحويل مساره نحو 
الاتـــجـــاه المــقــابــل، فـــإن الــحــقــبــة التي 
ســــادت خــلالــهــا الــثــقــافــة الــتــقــلــيــديــة 
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى أن الــــفــــوز بــالــســلــطــة 
أو خــســارتــهــا يــجــري عــبــر عمليات 
التمرد أو الانــقــلابــات العسكرية أو 
أعمال الشغب في الشوارع أو الغزو 
الأجــنــبــي أو اغــتــيــال الــحــاكــم، ربما 
تــكــون قــد ولـــت مــن الــعــراق إلـــى غير 

رجعة.
ونظراً لأن البرلمان يشكل القناة 
الوحيدة لممارسة سلطات الشعب، 
فـــــإن نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات ســتــحــدد 

مــــن ســـيـــخـــدم فــــي مــنــصــبــي رئــيــس 
الجمهورية ورئيس الوزراء.

عـــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــــك، فــــإنــــه نــظــراً 
لاتباع نظام التمثيل النسبي، فإنه 
لــم يعد بمقدور أي طائفة أو حزب 
أو مجموعة الفوز بسيطرة احتكارية 

للسلطة.
وفي بلد عانى على مدار عقود 
من نظام الحزب الوحيد الوحشي، 
تــحــظــى الانـــتـــخـــابـــات الــــيــــوم بــقــوة 
علاجية تتمثل في إقرار الوحدة في 

التنوع.
فـــي الـــواقـــع، فـــإن حــقــيــقــة إجـــراء 
الانـــتـــخـــابـــات فـــي حـــد ذاتـــهـــا تــدعــو 
لـــــلاحـــــتـــــفـــــال. والمـــــــؤكـــــــد أن لاعـــبـــين 
رئيسيين، بما في ذلك بعض القوى 
الأجــنــبــيــة والــبــارونــات السياسيين 
المدمنين على السلطة والامتيازات، 
بذلوا كل ما في وسعهم لمنع إجراء 
انتخابات مبكرة استشعروا أنها قد 

تقلص من حصتهم في السلطة.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، وعــلــى مــدى 
شــــهــــور، عــــارضــــت وســــائــــل الإعـــــلام 
الرسمية في الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية عقد انتخابات مبكرة في 
الــعــراق. وعندما اتضح أن العملية 
الانتخابية ماضية في كل الأحوال، 
بــــــدأت دوائـــــــر طــــهــــران فــــي الــتــعــبــئــة 
للتأثير على النتيجة. وقدم «المرشد 
الأعــلــى» آيــة الله علي خامنئي ٢٠٠ 
مليون دولار من «صندوق الطوارئ 
الــقــدس»،  الــوطــنــي» لتمكين «فــيــلــق 
الفيلق الأجنبي التابع لطهران الذي 
يعمل في العديد من بلدان المنطقة، 
مــــن إعــــــــادة وكــــلائــــه إلــــــى الــســلــطــة. 

ووصفت وسائل الإعلام في طهران 
«انتخابات  بـ العراقية  الانتخابات 
قاسم سليماني»، في إشارة ضمنية 
لأن الناخبين العراقيين سيحتفون 
بالجنرال القتيل من خلال التصويت 

بكثافة لوكلائه المحليين.
الـــذيـــن  الـــعـــراقـــيـــين  ونــــظــــراً لأن 
لـــم يتمكنوا  الـــخـــارج  يــعــيــشــون فـــي 
من التصويت هذه المرة، نظم «فيلق 
الـــقـــدس» رحــــلات يــومــيــة لــعــدد غير 
معروف من مزدوجي الجنسية الذين 
يــعــيــشــون فــي إيـــــران، وتــعــود إقــامــة 

بــــــعــــــضــــــهــــــم 
داخـــل إيــران 
لــعــقــود، كي 
يــــــصــــــوتــــــوا 
لـــــــــصـــــــــالـــــــــح 
مــــــرشــــــحــــــي 
«فـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــق 
القدس». إلا 
أنــه حسبما 

فـــــإن أداء وكــــلاء  الـــنـــتـــائـــج،  كــشــفــت 
طــهــران الانــتــخــابــي جـــاء أســــوأ مما 

تخيله أي شخص.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر هـــنـــا أن الــكــتــلــة 
الـــتـــي تــهــيــمــن عــلــيــهــا المــيــلــيــشــيــات 
بــقــيــادة هـــادي الــعــامــري خــســرت ٣٥ 
من مقاعدها الخمسين. وكان الرابح 
الأكــبــر مــن الــجــانــب الــشــيــعــي، كتلة 
مــقــتــدى الــصــدر المنشقة الــتــي دعــت 
إلى حصر امتلاك السلاح على الدولة 
فقط. بعبارة أخرى، حل الميليشيات 

التي تسيطر عليها إيران.
وعـــــلـــــى مـــــــــدار الأيـــــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة 
المـــاضـــيـــة، حـــاولـــت وســـائـــل الإعــــلام 

الإيــرانــيــة الــبــحــث عــن بــعــض الــعــزاء 
في حقيقة أن رئيس الوزراء السابق 
نــــوري المــالــكــي نــجــح فــي الــبــقــاء في 
الــلــعــبــة، واصــفــة ذلـــك بــأنــه انــتــصــار 
«طــريــق الشهيد سليماني». ومع  لـــ
ذلك، فإن المالكي، رغم قربه الدائم من 
«الحرس الثوري» الإيراني، لم يكن 
عميلاً لسليماني في يوم من الأيام، 
الـــجـــنـــرال ســلــيــمــانــي  بــبــســاطــة لأن 
لــم يــكــن يتسامح تــجــاه أي شخص 
بــالــزهــو بنفسه. في  يمتلك شــعــوراً 
المـــقـــابـــل نـــجـــد أن خــــــادم ســلــيــمــانــي 

المــثــالــي هــو حسن نصر الــلــه، زعيم 
الله»، الذي  «حزب  اللبناني لـ الفرع 
وفـــقـــاً لمـــا ورد فـــي المــقــابــلــة المــطــولــة 
الوحيدة للجنرال سليماني: «لم يكن 
ليشرب الماء من دون التشاور معنا».

وسعياً من جانبها للتقليل من 
تأثير الانــتــخــابــات الــعــراقــيــة، ركــزت 
وســائــل الإعــــلام الــرســمــيــة الإيــرانــيــة 
كذلك على موضوع «إقبال الناخبين 
المــــنــــخــــفــــض». بــــالــــفــــعــــل، اجـــتـــذبـــت 
الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة ٤٣ فــي المــائــة 
فقط من الأصـــوات المسجلة، أي أقل 
بنقطة أو نقطتين عــن الانتخابات 
السابقة. ومع ذلك، سرعان ما تخلت 

وسائل الإعــلام الرسمية في طهران 
عــن هــذا المــوضــوع، لأنــه ذكــر الناس 
بإقبال أقل من جانب الناخبين خلال 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الإيـــرانـــيـــة 

الأخيرة.
عــــــــــــلاوة عـــــلـــــى ذلــــــــــــك، اتـــســـمـــت 
الانتخابات العراقية الأخيرة بسمات 

أخرى مثيرة للاهتمام.
تعد هذه الانتخابات الأولى من 
نــوعــهــا الــتــي تــجــري فـــي ٨٣ دائــــرة، 
بــــدلاً عــن ١٨ دائــــرة كــبــرى. وتسمح 
القاعدة الجديدة للناخب بالاختيار 
بــــــنــــــاءً عــلــى 
رأيــــــــــــــــــــه فــــي 
المـــــرشـــــحـــــين 
الـــــفـــــرديـــــين، 
بـــــــــــــــــــدلاً عــــن 
القوائم التي 
تـــــــقـــــــدمـــــــهـــــــا 
الائـــتـــلافـــات 
الـــــحـــــزبـــــيـــــة. 
كـــمـــا ســــاعــــد اســــتــــخــــدام الـــبـــطـــاقـــات 
البيومترية في ضمان العملية ضد 

الاحتيال المنظم.
وتؤكد حقيقة أن عدداً كبيراً من 
المــرشــحــين، حــوالــي ٣٥٠٠، تنافسوا 
على ٣٢٩ مقعداً الجاذبية المستمرة 
لــلــعــمــلــيــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــشــريــحــة 
الــعــراقــيــين الناشطين  متنامية مــن 
سياسياً. وكان من بين الذين شاركوا 
فـــي الانــتــخــابــات أكــبــر عـــدد مسجل 
الــيــوم مــن الناشطين الشباب  حتى 

والنساء والأفراد المستقلين.
مــــن الـــــواضـــــح لـــلـــوهـــلـــة الأولــــــى 
أن جـــيـــلاً جــــديــــداً مــــن الــســيــاســيــين 

الـــعـــراقـــيـــين يــتــشــكــل. وربــــمــــا تــشــيــر 
حقيقة فوز النشطاء الشباب الذين 
يــمــثــلــون مــتــظــاهــري الــــشــــوارع قبل 
أزمــــة وبــــاء فـــيـــروس «كــوفــيــد - ١٩» 
بأكثر عن ٨ في المائة من المقاعد إلى 
ظهور توجهات جديدة على صعيد 

السياسة العراقية.
تشير النتائج كذلك إلى استبعاد 
أسرع للمنفيين السابقين ومزدوجي 
الجنسية الذين سيطروا حتى وقت 
قـــريـــب عــلــى المــشــهــد الــســيــاســي في 

بغداد.
وخــرجــت الأحــــزاب والجماعات 
التي تمثل الطائفة السنية من هذه 
الانتخابات بمظهر بارز وقيادة أكثر 
مصداقية، الأمر الذي يمكن أن يسرع 
الــجــروح الطائفية التي  الــتــئــام  مــن 

لحقت بها منذ عام ٢٠٠٣.
وتــشــيــر الانــتــخــابــات كــذلــك إلــى 
تهميش المؤسسات الدينية الشيعية 
الموجودة في النجف، بالنظر إلى أن 
الله العظمى تعمدوا الابتعاد  آيات 
عــن دائــــرة الــضــوء ولأن الــعــديــد من 
الــســادة  المرشحين أدركـــوا أن تأييد 
المعممين قد يكون بمثابة قبلة الموت 

لهم.
أما الأحزاب الكردية، التي لا تزال 
تتمتع بالسيطرة على مقاعد أكثر 
مما تسمح به القوة الديموغرافية 
لــلــمــجــتــمــع الـــــكـــــردي، فـــخـــرجـــت مــن 
الانــتــخــابــات بشكل أو بــآخــر بنفس 
الـــصـــورة كــمــا كــانــت مــن قــبــل. وهــذا 
أنــهــا ستستمر فــي لعب دور  يعني 
رئيسي في تشكيل الحكومة المقبلة. 
وربما يكون هذا أمراً إيجابياً إذا كان 

الــهــدف مــنــع الــتــأرجــحــات الجامحة 
للبندول السياسي. إلا أنه قد يكون 
الأمــر سلبياً كذلك إذا سمح الأكــراد 
بأن تغريهم المكاسب الطائفية على 

حساب المصالح الوطنية الأوسع.
المؤكد أن قادة الحكم في طهران 
كـــان يــحــدوهــم الأمـــل فــي أن تتحول 
الانــــتــــخــــابــــات إلــــــى اســـتـــفـــتـــاء عــلــى 
الــــوجــــود الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي في 
العراق. إلا أن ذلك لم يحدث ذلك لأن 
النخبة السياسية العراقية فضلت 
التركيز على ضرورة إنهاء الوجود 
العسكري الأجــنــبــي بكافة أشكاله. 
جدير بالذكر أنه يمكن سحب ٢٥٠٠ 
جندي أميركي مــا زالـــوا فــي العراق 
فـــي أي لــحــظــة بــمــوجــب آلــيــة وضــع 
القوات المعمول بها منذ عام ٢٠٠٨. 
بيد أنه لا يمكن قول الشيء نفسه عن 
الوحدات العاملة بالوكالة لحساب 
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة فــي الــعــراق 
الـــتـــي تـــضـــم الـــعـــديـــد مــــن مـــزدوجـــي 
الجنسية على جميع المستويات بما 

في ذلك القيادة العليا.
الأسبوع الماضي، وصفت وسائل 
إعــلام إيرانية الانتخابات العراقية 
لــلــجــنــرال  بـــأنـــهـــا «الاخــــتــــبــــار الأول 
إســـمـــاعـــيـــل قـــــاآنـــــي، الـــبـــيـــروقـــراطـــي 
الــبــاهــت الــــذي حـــل مــحــل سليماني 

المتفاخر بنفسه.
حــــــســــــنــــــاً، خــــــــــــرج قـــــــــاآنـــــــــي مـــن 
الانــتــخــابــات حــامــلاً الــخــســارة التي 
يــســتــحــقــهــا. أمـــــا ســلــيــمــانــي، الــــذي 
اغتيل في بغداد، فإن شبحه يشهد 
الآن الموت للمرة الثانية في العراق، 

هذه المرة للنهج السليماني ذاته.

أمير طاهري الموت الثاني للجنرال في بغداد

أيــــــــام دوركـــــــايـــــــم (- ١٩١٧)  مـــــن 
فـــــي ســـوســـيـــولـــوجـــيـــا المـــجـــتـــمـــعـــات 
الــشــرقــيــة وانــقــســامــيــتــهــا، وإلـــى أيــام 
أنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا الإســــــلام مـــع غلنر 
ظلت   ،(٢٠٠٦  -) وغــيــرتــز   (١٩٩٥  -)
هـــذه الــعــوالــم الآســيــويــة والأفــريــقــيــة 
الـــــدول  عــصــيــة عـــلـــى الإدارة وبــــنــــاء 
الـــحـــديـــثـــة. وكـــــــان هــــــذا «الاعــــتــــقــــاد» 
أو كـــانـــت هـــــذه «المــــقــــولــــة» فــــي نــظــر 
ادها من الغربيين وتلامذتهم من 

ّ
نق

الشرقيين الهنود والعرب هي الغطاء 
«العلمي» لآيديولوجيا «التحضير» 
الاســـتـــعـــمـــاري. وقـــد مــــرّت عــلــى هــذه 
المـــجـــتـــمـــعـــات والـــــديـــــانـــــات الـــهـــائـــلـــة 
الحجم الموجتان: الوطنية/ القومية 
لــلــتــحــرر مــن الاســتــعــمــار، والإثــنــيــة/ 
الــديــنــيــة لإحــقــاق الأصــالــيــات وبــنــاء 
الــوحــدات الاجــتــمــاعــيــة/ السياسية، 
وبــقــي المــعــســكــران «الــعــلــمــيــان» على 
الــــخــــطــــاب الأول يــســتــنــد  حـــالـــهـــمـــا: 
إلـــى الــتــجــارب خـــلال قـــرنٍ وأكــثــر في 
ضــــرورات الاســتــيــلاء أو التحكم من 
أجـــل فـــرض الانــضــبــاط وإعــــادة بناء 
المـــجـــتـــمـــعـــات والـــــــــدول حـــفـــاظـــاً عــلــى 
الأمـــــن الإنـــســـانـــي والــــدولــــي - وتــيــار 
نــقــد الـــخـــطـــاب الاســـتـــعـــمـــاري يــذهــب 
أنّ المستعمرين القدامى  إلــى  جــازمــاً 
وخـــلـــفـــاءهـــم الـــجـــدد المــتــحــكــمــين في 
الــنــظــام الـــدولـــي هـــم الـــذيـــن صــنــعــوا 
الانــقــســامــات فــي الأصـــل، وهــم الذين 
يفرضون اســتــمــرارهــا، ســـواء أكانت 

إثنية/ قومية أو إثنية/ دينية!

ولــــنــــخــــرج مـــــن الــــــــــرؤى الـــعـــامـــة 
لـــلـــطـــرفـــين إلــــــى الـــــوقـــــائـــــع، وآخــــرهــــا 
الانــــتــــخــــابــــات الـــعـــراقـــيـــة قـــبـــل أيــــــام، 
وأحـــــداث الـــســـودان ولــيــبــيــا وتــونــس 
وسوريا ولبنان وما وراء وراء! لقد 
الــعــام ٢٠١١ باعتبارها  بــدت أحـــداث 
خــــطــــاً فــــــاصــــــلاً حــــتــــى فــــــي الـــــعـــــراق 
والـــجـــزائـــر. ثــم تــبــين بــســرعــة وخــلال 
الثانية أي  عــامٍ لا أكثر، أنها الموجة 
الأصـــالـــيـــة. كـــل الــغــربــيــين وقـــفـــوا مع 
الـــحـــركـــات «الــشــعــبــيــة»، بــاعــتــبــارهــا 
 العسكريين والأمنيين بإراداتٍ 

ُ
تخلُف

شعبية تظهر في الانتخابات. إنما 
عـــنـــدمـــا انـــتـــشـــرت الـــفـــوضـــى، وظــهــر 
المتطرفون على الحواشي وفي قلب 
المجتمعات والــدول انقسم الدوليون 
بــــحــــســــب مــــصــــالــــحــــهــــم الــــعــــاجــــلــــة: 
الأميركيون (والأوروبيون أقل) ظلوا 
متحمسين لآيديولوجيا الانتخابات، 
والــروس والصينيون عــادوا فوقفوا 
مــــع الأنـــظـــمـــة الـــقـــديـــمـــة الـــتـــي كــانــت 
ســائــدة حــتــى الــعــام ٢٠١٠. ومـــا خلا 
الأمــر من تحليلٍ أو رأي ثالث مؤداه 
أنّ الـــحـــراكـــات «المـــدنـــيـــة» لـــم تــفــشــل، 
وإنما أفشلتها التدخلات العسكرية 
والأمــنــيــة مـــن المــحــلــي إلـــى الإقــلــيــمــي 
ــــــــي، ونــــــشــــــرت فــــــي وجـــهـــهـــا  ــــــــدول وال
المــيــلــيــشــيــات بــحــيــث صـــــار الــخــيــار 
بـــين الــنــظــام الــقــديــم أو المــيــلــيــشــيــات 

الفوضوية!
ولـــنـــصـــل إلــــــى المـــــوجـــــة الـــثـــانـــيـــة 
للتحركات الشعبية العربية ٢٠١٨ - 

٢٠١٩ في العراق والجزائر والسودان 
ولبنان. لقد كان الهدف فيها جميعاً 
ــب العالي ليس التغيير 

َ
الــصَــخ رغــم 

الشعبوي الــثــوري، بل الــوصــول إلى 
الانتخابات الحرة المبكّرة إن أمكن. 
وهــو الأمــر الــذي حــدث فــي ثلاثة من 
تلك البلدان أو لا يزال يحدث، أما في 
السودان فإنّ الجيش عندما أدرك أن 
حكم البشير ومحازبيه الإسلاميين 
مــــــــا عـــــــــــاد مــــمــــكــــنــــاً وســـــــــــط إفــــــــلاس 
الــدولــة، وتــعــاظــم الــحــركــات المسلحة 

الانقسامية، 
فـــــــــــكـــــــــــانـــــــــــت 
الـــــنـــــتـــــيـــــجـــــة 
أنّ  الأولــــــيــــــة 
الانــتــخــابــات 
بـــــالـــــســـــودان 
تــــــــــأجــــــــــلــــــــــت 
لــــــــســــــــنــــــــواتٍ 
أو  ثـــــــــــــــــــــلاثٍ 

أربـــع، وأنّ الانــقــســامــات العسكرية/ 
المدنية لا تــزال ظــاهــرة؛ وهــذا عــلاوة 
على تفاقم التحركات الجهوية التي 
بدأت ولن تنتهي عند شرق السودان.

فــلــنــنــظــر مـــــاذا حــــدث فـــي بــلــدان 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات «الــــــــحــــــــرة»! حــصــلــت 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 
الــجــزائــر وبــقــي الــوضــع على مــا كان 
عــلــيــه مــن تــحــكــم لــلــجــيــش، ومـــا بقي 
في الشارع من حراكٍ ضعيف يقوده 
الانقساميون الأمازيغ، والجزائريون 
بسوادهم الأعظم لا يؤيدونه بالطبع، 

فقد يمكن القول إنّ حراك الجزائريين 
الــثــانــي انــتــهــى إلــــى مـــا انــتــهــى إلــيــه 
الحراك الأول، مع أنه كان في نظر عددٍ 
من المراقبين الأكثف حضوراً وسلمية 

من عقودٍ وعقود!
ولــنــمــضِ إلـــى الـــعـــراق الــــذي ثــار 
مــعــظــم شـــبـــانـــه فــــي مـــنـــاطـــق الــكــثــرة 
الشيعية على الأقـــلّ. والمــفــروض أنه 
ق بدماء شبانه (أكثر من ستمائة 

ّ
حق

أيــدي الميليشيات السرية  قتيل على 
والــعــلــنــيــة ومــنــهــا ميليشيا مقتدى 

الصدر وذلــك حسب الادعـــاءات التي 
يــطــلــقــهــا خـــصـــومـــه!) مـــا لـــم يستطع 
الحراكيون الآخرون إحقاقه: حكومة 
جــديــدة، وانــتــخــابــات مــبــكــرة. عملية 
التغيير في العراق شديدة التعقيد. 
فقد اشتبك الثائرون مع الميليشيات 
الـــتـــابـــعـــة لإيــــــــران، لـــكـــنّ الــــــذي أخــمــد 
حــراكــهــم عــمــلــيــاً لــيــس عـــدم قــــدرة أو 
إرادة حكومة الكاظمي على حماية 
حشودهم فقط؛ بل وإصـــرار مقتدى 
الصدر على دفــع أنصاره للاشتباك 
معهم، لماذا فعل ذلك مع أنهم ما كانوا 

ضـــــدّه، رغــــم أنــــه جــــزءٌ مـــن المــنــظــومــة 
الحاكمة منذ العام ٢٠٠٣؟! والطريف، 
أنـــه بــعــد يـــأس الــشــبــان ومــقــتــل أكثر 
قــادتــهــم فــي الــشــارع أو فــي منازلهم 
وإعــــــــلان كـــثـــيـــريـــن عــــن عــــــدم خـــوض 
الانـــتـــخـــابـــات، أعــلــن مــقــتــدى الــصــدر 
أيـــضـــاً أنـــــه ســيــعــتــزل الانـــتـــخـــابـــات، 
الــجــمــيــع وفــــي طليعتهم  فــانــصــرف 
الـــكـــاظـــمـــي، بـــل وأنــــصــــار إيــــــران إلــى 
استرضائه وإعطائه الضمانات إلى 
أن تلطف ورجع واحزروا كيف عاد: قال 
لأنـــــــــصـــــــــاره 
المــــتــــذمــــريــــن 
إنــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــم 
مــــتــــعــــودون 
عـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــى 
الــــــــطــــــــاعــــــــة، 
وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 
يــــــــأمــــــــرهــــــــم 
الآن،  بــــذلــــك 
وقال لهم إنهم عائدون لحكم العراق 
لأنّ رئيس الحكومة سيكون منهم (!). 
الــصــدر حصل بالفعل على  أنّ  المهم 
ســبــعــين مــقــعــداً ونـــيّـــف، بــيــنــمــا بقي 
خــصــومــه المــعــلــنــون فـــي ثــلاثــيــنــيــات 
إنــمــا  الـــعـــام ٢٠١٨.  المـــقـــاعـــد بــعــكــس 
الأطرف والأظرف، أن الحديث الآن عن 
الــذي فاز  لــه مــع الحلبوسي  تحالُفٍ 
بالأكثرية فــي المناطق السنية، وقد 
كان عام ٢٠١٨ الأكثر ولاءً للمعسكر 
ذي الــتــوجــه الإيــــرانــــي، وصــــار لــذلــك 
أمـــا الرفيق  الـــنـــواب.  رئــيــســاً لمجلس 

الثالث فــي التحالف المفترض، فهو 
حــزب الــبــارزانــي فــي كــردســتــان، وقد 
كــــان حـــزبـــه فـــي المــنــظــومــة بــالــطــبــع، 
وقد انخذل حزب رئيس الجمهورية 
في كردستان، رغــم حماسه المنقطع 
الـــنـــظـــيـــر لــــلانــــتــــخــــابــــات! لــــكــــن: أيــــن 
الـــشـــبـــان الـــثـــوريـــون الـــذيـــن ضــحــوا، 
ولهم اشترعت الانتخابات المبكرة؟ 
المــتــفــائــلــون يــعــتــبــرون أنــهــم حصلوا 
على نحو عشرين مقعداً في البرلمان 
من ضمن أكثر من ثلاثمائة وثلاثين! 
مــا هــي الــنــتــيــجــة؟ بــقــي الــقــديــم على 
قِـــدَمـــه وبــالــديــمــقــراطــيــة الانــتــخــابــيــة 
المــــشــــهــــودة تـــحـــت أنــــظــــار المـــراقـــبـــين 
الغربيين، وبعد مدة لن تطول سنرى 
الصدر من جديد في طهران، ورحم 
الله الأرواح البريئة التي استشهدت 
لإيـــمـــانـــهـــا بــالــتــغــيــيــر الـــســـلـــمـــي فــي 

المجتمعات غير الانقسامية!
وعــــنــــدمــــا نـــتـــحـــدث عـــــن لـــبـــنـــان، 
وســـتـــحـــصـــل الانــــتــــخــــابــــات فـــيـــه فــي 
مــايــو (أيـــــار) المــقــبــل ٢٠٢٢، فــنــحــن لا 
نتنظر نتائج الانتخابات ليس لأنها 
واضــحــة فــقــط؛ بــل لأنّ الانــقــســامــات 
حــصــلــت بــالــفــعــل. كـــل شــبــاب لــبــنــان 
وشــابــاتــه مـــن أبـــنـــاء وبـــنـــات الــفــئــات 
الــوســطــى نــزلــوا لــلــشــارع فــي أكتوبر 
(تشرين الأول) عــام ٢٠١٩ على وقع 
انهيار اقتصادي ومعيشي هائل لا 
يزال مستمراً ومتفاقماً. وقد أعلنوا 
يـــأســـهـــم مـــــن المـــنـــظـــومـــة الـــحـــاكـــمـــة، 
بـــالانـــتـــخـــابـــات  تـــغـــيـــيـــرهـــا  وأرادوا 

المبكرة. لكنّ الحراك خمد بالتدريج 
فـــي ظـــل انـــعـــزالـــيـــات وبـــــاء كـــورونـــا، 
وفي ظلّ تفجير مرفأ بيروت. معظم 
المـــســـيـــحـــيـــين الآن وبــــســــبــــب مـــســـار 
الــتــحــقــيــق فــي جــريــمــة تفجير المــرفــأ 
الــســيــاســيــين المسلمين  يــعــتــقــدون أن 
هم الذين تسببوا في التفجير وفي 
قتل أبنائهم وأقاربهم، وحجتهم في 
أنّ هــؤلاء السياسيين يرفضون  ذلــك 
الخضوع للمحقق العدلي الذي بادر 
إلى اتهامهم قبل السؤال! وإلى ذلك، 
فــــإنّ الــتــغــيــيــريــين المــســيــحــيــين هــؤلاء 
وبــســبــب طــبــيــعــة قـــانـــون الانــتــخــاب، 
يتصارعون فيما بينهم على من هو 
الأكثر راديكالية في مسيحيته لكي 
يُقبل الناخبون على الاقتراع له. ومن 
وراء ذلك كلّه الحزبية المصمتة لدى 
الشيعة، والخمود المحبط والمنكسر 
ة أكبر طوائف لبنان عدداً! 

ّ
لدى السن

كــيــف تــكــون نــتــيــجــة الانــتــخــابــات إن 
حــصــلــت؟ الـــراجـــح أن يــبــقــى الــوضــع 
على ما هو عليه لدى الشيعة، ويزداد 
التشرذم الانتخابي بين المسيحيين، 
ــة لكثرة 

ّ
ويـــــزداد ويــتــفــاقــم بـــين الــســن

الطامحين لخلافة آل الحريري.
هـــل هـــي الــطــبــيــعــة الانــقــســامــيــة 
للمجتمعات؟ أم هو داء السلطة لدى 
النخب السياسية، أم هي التدخلات 

الخارجية، أم الأمور الثلاثة معاً؟!
وطن تفرق أهله فتقسما

ورجاله يتشاجرون على السما
والهر في أوطانهم يستأسد
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دعم واسع لاتفاق ضريبة الشركات

سلاسل التوريد والتضخم على مائدة {مجموعة العشرين}
واشنطن: هبة القدسي

بــحــث المــســؤولــون المــالــيــون في 
العالم الذين اجتمعوا في واشنطن 
فــــي إيــــجــــاد طـــريـــقـــة لــلــتــخــفــيــف مــن 
اخـــتـــنـــاقـــات ســلــســلــة الـــتـــوريـــد الــتــي 
تـــؤدي إلـــى ارتـــفـــاع الأســـعـــار وتــهــدد 

بعرقلة الانتعاش الاقتصادي.
لم يتمكن المــوردون من مواكبة 
ارتفاع الطلب. فالسفن تصطف خارج 
المـــوانـــئ الأمــيــركــيــة بــانــتــظــار تفريغ 
الــبــضــائــع، والــتــضــخــم الاســتــهــلاكــي 
الأميركي بقي مرتفعا في سبتمبر 
(أيــــلــــول)، وارتـــفـــعـــت أســـعـــار الــنــفــط 
الــعــالمــيــة لأكـــثـــر مـــن ثــمــانــين دولارا 
الـــواحـــد وهـــو الأعــلــى منذ  للبرميل 
ســــنــــوات، بــيــنــمــا يــمــكــن أن تــضــطــر 
العائلات البريطانية للاستغناء عن 
الديك الرومي في عشاء عيد الميلاد.

وتــــشــــكــــل تـــــحـــــديـــــات الــــعــــرض 
العالمي محورا رئيسيا لاجتماعات 
الـــدولـــي ومجموعة  الــنــقــد  صــنــدوق 
الـــعـــشـــريـــن لـــلاقـــتـــصـــادات المــتــقــدمــة 
والتجمع الأصغر لــوزراء المالية في 
دول مجموعة السبع. وأدت القيود 
الــــتــــي فــــرضــــت لـــلـــحـــد مـــــن انـــتـــشـــار 
وبــاء (كوفيد - ١٩) إلــى إغــلاق طرق 

التصنيع والتجارة، بينما لم يتمكن 
المـــــــوردون الـــذيـــن يـــواجـــهـــون نقصا 
في العمال وسائقي الشاحنات من 
مواكبة الارتفاع المفاجئ في الطلب 
عـــلـــى الـــســـلـــع مـــــع بــــــدء إعـــــــــادة فــتــح 

الاقتصادات بعد أزمة (كوفيد).
وأدت هـــذه الاضـــطـــرابـــات التي 
يــــخــــشــــى بـــــعـــــض الــــســــيــــاســــيــــين أن 
إلــى إعاقة زخم  تكون طويلة الأمــد، 
الانــتــعــاش، مــا دفـــع صــنــدوق النقد 
الــدولــي إلـــى خــفــض تــقــديــراتــه لنمو 
الاقــتــصــادات الــكــبــرى مثل الــولايــات 

المتحدة وألمانيا.
واتفق مسؤولو مجموعة السبع 
على العمل معا لرصد الصعوبات. 
وقـــــــال وزيـــــــر الــــخــــزانــــة الــبــريــطــانــي 
ريشي ســونــاك الــذي تــرأس اجتماع 
أغنى دول العالم إن «قضايا سلسلة 
التوريد يشعر بها كل العالم ويجب 
على القادة الماليين في جميع أنحاء 
الــتــعــاون لمواجهة تحدياتنا  العالم 
المـــشـــتـــركـــة». ويـــقـــدر الــبــنــك الـــدولـــي 
نسبة الحاويات المتوقفة في موانئ 
أو حولها بـ٨٫٥ في المائة، أي ضعف 
مـــا كـــانـــت عــلــيــه فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 

الثاني) الماضي.
واتفق رئيس المصرف المركزي 

الإيــــــطــــــالــــــي إنــــيــــاتــــســــيــــو فـــيـــســـكـــو 
وصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي وآخـــــرون 
على أن ضغوط التضخم نجمت في 
الجزء الأكبر منها عن عوامل قصيرة 
ارتــفــاع الطلب وقضايا  الأجـــل، مثل 

العرض.
لكن فيسكو اعترف بأن ذلك «قد 
يستغرق أشهرا قبل أن يزول». وقال 
للصحافيين إن محافظي المصارف 
المــــركــــزيــــة فــــي مـــجـــمـــوعـــة الــعــشــريــن 
يدرسون القضية لمعرفة ما إذا كانت 
هـــنـــاك «عــــوامــــل هــيــكــلــيــة» لارتـــفـــاع 
التضخم بشكل أكبر مما هو متوقع 
كـــانـــت هـــنـــاك أي عــنــاصــر  و«مـــــا إذا 

يمكن أن تصبح دائمة».
ويــــســــعــــى مــــحــــافــــظــــو الـــبـــنـــوك 
المركزية إلى دعم الانتعاش بشروط 
الــوقــت نفسه  مالية سهلة، لكن فــي 
مــع تجنب حـــدوث زيــــادة دائــمــة في 
التضخم. وقالت مجموعة العشرين 
المـــركـــزيـــة  المــــــصــــــارف  بــــيــــان إن  فـــــي 
«ستتحرك حسب الحاجة» لمعالجة 
اســـتـــقـــرار الأســــعــــار «بــيــنــمــا تبحث 
فـــي ضــغــوط الــتــضــخــم حــيــث تــكــون 

مؤقتة».
لكن رئيس البنك الدولي ديفيد 
مــالــبــاس حـــذر مـــن أن الارتـــفـــاع في 

بعض الأســعــار «لــن يكون مؤقتا». 
وأضــــــاف «ســيــســتــغــرق الأمـــــر وقــتــا 
وتعاونا من صانعي السياسات في 

جميع أنحاء العالم لفرزهم».
وقــالــت رئــيــســة صــنــدوق النقد 

الــدولــي كريستالينا غورغييفا إن 
التأخر في معدلات التطعيم لاحتواء 
الوباء في الدول النامية يساهم في 
تقييد الإمـــداد و«مــا دام أنــه يتسع، 
فـــــإن خـــطـــر حــــــدوث انـــقـــطـــاعـــات فــي 

ســلاســل الــتــوريــد الــعــالمــيــة سيكون 
أعلى».

فـــي أكــبــر اقــتــصــاد فـــي الــعــالــم، 
أعلن الرئيس الأميركي جــو بايدن 
الأربـــــــعـــــــاء عـــــن مــــــبــــــادرة لــتــخــفــيــف 

الأعمال المتراكمة عبر الدفع باتجاه 
توفير خدمة متواصلة طوال اليوم 
فــي المــوانــئ والمـــورديـــن. وقـــد انــتــزع 
الـــتـــزامـــا بــالــعــمــل لـــســـاعـــات لأطــــول 
مـــن المــجــمــوعــتــين المــشــغــلــتــين لميناء 
لــــوس أنــجــلــيــس الـــعـــمـــلاق «ويــســت 
كوست بورت أوف لوس أنجليس» 
و«إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال لــونــغــشــور آنــد 
ويرهاوس يونيون» وشركات مثل 
«وولمـــــارت» و«فــيــديــكــس» و«يـــو بي 

إس».
لكن بايدن رأى أنه يجب وضع 
ســـيـــاســـات لــتــقــلــيــل الاعـــتـــمـــاد عــلــى 
مــــصــــادر واحـــــــدة وتـــعـــزيـــز الإنـــتـــاج 
المحلي لتجنب صــدمــات عــرض من 
هذا النوع. وقال الرئيس الأميركي: 
«يجب ألا يكون بلدنا أو اقتصادنا 
عاجزا مرة أخرى عن صنع المنتجات 
الأساسية التي نحتاج إليها لأننا 
لا نــســتــطــيــع الـــــوصـــــول إلـــــى المـــــواد 
الــتــي نحتاج إلــيــهــا»، مــؤكــدا «يجب 
ألا نضطر مــرة أخــرى إلــى الاعتماد 
بــشــكــل كــبــيــر عــلــى شــركــة واحــــدة أو 

دولة واحدة».
وهـــــذا الــــــرأي كـــــرره وزيـــــر المـــال 
الــــفــــرنــــســــي بــــــرونــــــو لــــومــــيــــر الــــــذي 
قــــــــال لـــلـــصـــحـــافـــيـــين عــــلــــى هـــامـــش 

الاجتماعات إن «الرد يكمن في كلمة 
واحدة: الاستقلال».

وإلــــــــى جــــانــــب هـــــــذه الـــقـــضـــايـــا 
الــــحــــيــــويــــة، أيـــــــد الــــــقــــــادة المــــالــــيــــون 
لمجموعة العشرين، التي تضم أكبر 
الاقتصادات في العالم، اتفاقا عالميا 
لإصلاح ضريبة الشركات وتعهدوا 
بمواصلة الدعم المالي لاقتصاداتهم.
وقــــال وزراء مــالــيــة ومــحــافــظــو 
البنوك المركزية لمجموعة العشرين 
أيـــضـــا فــــي بـــيـــان بـــعـــد اجـــتـــمـــاع فــي 
واشنطن إنه ينبغي لصندوق النقد 
الدولي أن يؤسس صندوقا ائتمانيا 
جديدا لتمرير ٦٥٠ مليار دولار من 
الــجــديــدة إلى  احتياطياته النقدية 

عدد أكبر من الدول الأكثر ضعفا.
وأشــــــار الـــزعـــمـــاء المـــالـــيـــون في 
بيانهم إلى أن التعافي الاقتصادي 
إلــــــى حـــــد كــبــيــر  «مــــــا زال مـــتـــبـــايـــنـــا 
بـــين الـــــدول» ويــتــعــرض لمــخــاطــر من 
تحورات جديدة لفيروس «كورونا» 
ووتيرة غير متجانسة للتطعيمات. 
وقــالــوا فــي الــبــيــان: «ســنــواصــل دعم 
الــتــعــافــي وتــفــادي أي ســحــب سابق 
لأوانـــه لإجـــراءات الــدعــم مــع الحفاظ 
عــلــى الاســـتـــقـــرار المـــالـــي واســـتـــدامـــة 

المالية العامة في الأجل الطويل».

بحث كبار المسؤولين الماليين في العالم عن طريقة للتخفيف من اختناقات سلسلة التوريد (أ.ف.ب)

مخاوف من تأثير صيني على صناعات العالم

أزمة الطاقة تهدد التعافي الاقتصادي الدولي
لندن: «الشرق الأوسط»

قــالــت وكـــالـــة الــطــاقــة الــدولــيــة 
أمـــس (الــخــمــيــس)، إنــهــا تــتــوقــع أن 
تـــــؤدي أزمـــــة الــطــاقــة الــعــالمــيــة إلــى 
زيـــــادة الــطــلــب عــلــى الــنــفــط نصف 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، وقـــد تــؤدي 
إلى زيادة التضخم وإبطاء التعافي 

العالمي من جائحة «كوفيد - ١٩».
وارتــــــفــــــعــــــت أســـــــعـــــــار الـــنـــفـــط 
والغاز الطبيعي مؤخراً إلى أعلى 
مــســتــويــاتــهــا مـــنـــذ عـــــدة ســـنـــوات، 
مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة 
لمستويات غير مسبوقة في الوقت 
الــــــذي يــعــصــف فـــيـــه عـــجـــز الــطــاقــة 
بآسيا وأوروبا بشكل كبير. وقالت 

الــوكــالــة فــي تقريرها الشهري عن 
الــنــفــط إن «أســـعـــار الــفــحــم والــغــاز 
غير المسبوقة، وكذلك الانقطاعات 
المستمرة للتيار الكهربائي، تدفع 
قــطــاع الــطــاقــة والــصــنــاعــات كثيفة 
الاستهلاك للطاقة إلى التحول إلى 
النفط لإبقاء استمرارها وتواصل 

العمليات».
وقـــــــالـــــــت: «يــــضــــيــــف ارتـــــفـــــاع 
أسعار الطاقة أيضاً إلى الضغوط 
الــتــضــخــمــيــة الــتــي قـــد تـــــؤدي، إلــى 
الكهربائي،  التيار  انقطاع  جانب 
الــنــشــاط الصناعي  إلـــى انــخــفــاض 
وتــبــاطــؤ الــتــعــافــي الاقـــتـــصـــادي». 
وأضـــــافـــــت الــــوكــــالــــة الــــتــــي مــقــرهــا 
بــــاريــــس أنـــــه نــتــيــجــة لــــذلــــك، صـــار 

مــــن المـــتـــوقـــع أن يـــتـــعـــافـــى الــطــلــب 
العالمي على النفط العام المقبل إلى 
مستويات ما قبل الجائحة. وأجرت 
بــالــزيــادة عــلــى توقعاتها  تــعــديــلاً 
للطلب في العامين الحالي والمقبل، 
لترفعها ١٧٠ ألفاً و٢١٠ آلاف برميل 

يومياً على الترتيب.
وقـــالـــت إن زيــــــادة الــطــلــب في 
إلــى أكبر سحب  الربع الأخير أدت 
مــن مــخــزونــات المنتجات النفطية 
فــي ثــمــانــي ســـنـــوات، بينما كانت 
مـــســـتـــويـــات المــــخــــزونــــات فــــي دول 
مـــنـــظـــمـــة الـــــتـــــعـــــاون الاقــــتــــصــــادي 
والــتــنــمــيــة عــنــد أدنـــى مستوياتها 

منذ أوائل ٢٠١٥.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أشــــــــارت 

إلــى أن مجموعة  تقديرات الوكالة 
مــنــتــجــي «أوبــــــــــك+» مــــن المــــقــــرر أن 
ألــف برميل يومياً أقل  تضخ ٧٠٠ 
من الطلب المقدر لخامها في الربع 
الرابع من هذا العام، مما يعني أن 
الطلب سيتجاوز العرض على الأقل 

حتى نهاية ٢٠٢١.
وحذرت من أن الطاقة الإنتاجية 
لــلــمــجــمــوعــة ستتقلص  الــفــائــضــة 
بــســرعــة مــن تــســعــة مــلايــين برميل 
يــومــيــاً فـــي الـــربـــع الأول مـــن الــعــام 
الــجــاري إلــى أربــعــة مــلايــين برميل 
يــومــيــاً فــقــط فــي الــربــع الــثــانــي من 
٢٠٢٢. وقالت إن الطاقة الإنتاجية 
تــتــركــز فـــي عــــدد مـــحـــدود مـــن دول 
الــشــرق الأوســـط، ويــؤكــد تراجعها 

الـــحـــاجـــة إلـــــى زيــــــــادة الاســـتـــثـــمـــار 
لتلبية الطلب في المستقبل. وقال 
التقرير إن «الزيادة في الإنفاق على 
التحول لمصادر طاقة نظيفة تمهد 
الــطــريــق للمضيّ قــدمــاً، لكن يجب 
أن يحدث هذا بسرعة وإلا ستواجه 
أسواق الطاقة العالمية طريقاً وعراً 

في المستقبل».
كانت وكالة الطاقة الدولية قد 
قالت أول من أمس (الأربعاء)، لدى 
إصــــدار تــوقــعــاتــهــا الــســنــويــة حــول 
الــطــاقــة قــبــل مــؤتــمــر مــهــم للمناخ 
فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل إن 
التعافي الاقتصادي من الجائحة 
«غــيــر مــســتــدام» وشــديــد الاعــتــمــاد 
على الوقود الأحــفــوري. وقالت إن 

الاســتــثــمــار فـــي الــطــاقــة المــتــجــددة 
يــحــتــاج لأن يـــزيـــد لــثــلاثــة أمــثــالــه 
بحلول نهاية العقد الحالي إذا كان 
العالم يأمل في مكافحة تغير المناخ 

بشكل فعال.
وارتـــــــفـــــــعـــــــت أســــــــعــــــــار الـــــغـــــاز 
الـــطـــبـــيـــعـــي فــــــي الـــــعـــــقـــــود الآجــــلــــة 
بالولايات المتحدة، في ظل ارتفاع 
مـــــعـــــدلات الــــتــــخــــزيــــن قــــبــــل مـــوســـم 
ر 

ّ
الـــشـــتـــاء. وفــــي ذات الـــوقـــت يــحــذ

المحلل الاقتصادي ديفيد فيكلينغ، 
مــــن أن أزمــــــة إمــــــــــدادات الـــكـــهـــربـــاء 
والطاقة التي تعاني منها الصين 
حالياً ستؤثر على الصناعات في 

مختلف أنحاء العالم.
كانت أسعار الفحم قد ارتفعت 

يــــوان (٢٣٤  إلـــى ١٥٠٨  فـــي الــصــين 
دولاراً) للطن نتيجة وقف العمل في 
مناجم إنتاج الفحم بإقليم شانشي 
بسبب الفيضانات، في الوقت الذي 
تحاول فيه الصين زيــادة إنتاجها 
ضــــمــــن إجــــــــــــــراءات إضــــافــــيــــة لمــنــع 
شركات إنتاج الكهرباء في الصين 
مــن خفض إنتاجها نتيجة نقص 
إمدادات الوقود وحدوث انقطاعات 

في الكهرباء في شمال البلاد.
في الوقت نفسه أشار فيكلينغ 
فــــي تــحــلــيــل نـــشـــرتـــه «بـــلـــومـــبـــرغ» 
إلــى تضرر القطاع الصناعي في 
الصين من أزمة إمدادات الكهرباء، 
حيث يستهلك القطاع نحو ٥٩٪ 
مــن إجــمــالــي إنــتــاج الــكــهــربــاء في 

الصين مقابل ٢٥٪ فقط بالنسبة 
إلى القطاع الصناعي في الولايات 
المتحدة. وكانت أسعار الكهرباء 
الـــرخـــيـــصـــة فـــــي الــــصــــين عــنــصــراً 
رئـــيـــســـيـــاً فــــي الــتــنــمــيــة بــالــنــســبــة 
إلــــــى الــــصــــين، وكــــانــــت الــحــكــومــة 
تشجع كبار مستهلكي الكهرباء 
على زيـــادة استهلاكهم مــن خلال 
الأســعــار الرخيصة. ومــع اعتماد 
نحو ثلثي محطات توليد الكهرباء 
في الصين، على الفحم، من المنتظر 
أن تزداد تكلفة إنتاج الكهرباء في 
الصين خــلال الفترة المقبلة، وهو 
مــا سيؤثر على نفقات الشركات 
الصناعية الأخرى التي تستخدم 

الكهرباء.

 انتقد دعوات للتوقف عن الاستثمار في الوقود الأحفوري 

وزير الطاقة السعودي يدعو إلى تنظيم سوق الغاز الطبيعي
موسكو: «الشرق الأوسط»

قـــال وزيــــر الــطــاقــة الــســعــودي 
الأمير عبد العزيز بن سلمان، إنه 
يجب على تحالف «أوبك بلس» أن 
يأخذ في اعتباره تحقيق التوازن 
في سوق النفط خلال العام المقبل 
تقليل  أردنــــا  «إذا  ٢٠٢٢، مضيفاً 
الــــطــــاقــــة الــــتــــي خــلــفــتــهــا جــائــحــة 
كـــوفـــيـــد١٩ فــإنــنــا نـــريـــد عــمــل ذلــك 

بشكل تدريجي».
وأضــــاف الـــوزيـــر فــي كلمة له 
على هامش مشاركته في منتدى 
«أسبوع الطاقة الروسي» لمناقشة 
الــعــالمــي المنعقد  الــطــاقــة  مستقبل 
يــــوم الــخــمــيــس فـــي مـــوســـكـــو، أنــه 
يجب تنظيم سوق الغاز الطبيعي 
بشكل مناسب، مشيراً إلى أن قلة 
المخزونات والاستثمارات ونقص 
التنسيق بين المشترين والبائعين 
ســـــتـــــؤثـــــر عـــــلـــــى الـــــــســـــــوق ســـلـــبـــاً، 
فالسوق الفورية للأسعار لا توفر 

الاستقرار.
وقال الوزير إن الناس بحاجة 
إلـــى مــحــاكــاة مـــا قــامــت بـــه «أوبـــك 
بلس» في أسواق أخرى مثل الغاز 
الــطــبــيــعــي حــيــث تــقــفــز الأســـعـــار. 
وتابع: «لو كان لدى أسواق الطاقة 
الأخـــــــرى كـــالـــغـــاز والـــفـــحـــم آلـــيـــات 
مــشــابــهــة لمـــا وضـــعـــنـــاه فـــي ســوق 
البترول، لما كنا اجتمعنا هنا اليوم 
لمــنــاقــشــة احــتــمــالــيــة حـــــدوث أزمـــة 
طاقة خطيرة فــي فصل الشتاء». 
وأشار إلى أن السوق الفورية للغاز 
لا تــوفــر ســوقــاً مــســتــقــرة لــلــطــاقــة، 
مطالباً بتنظيم سوق الغاز بشكل 

مناسب.

وانتقد وزير الطاقة السعودي 
الـــــدعـــــوات المـــنـــاديـــة لــلــتــوقــف عــن 
الاستثمار فــي الــوقــود الأحــفــوري 
من أجل خفض الانبعاثات، قائلاً: 
«يــجــب أن نــكــون عــقــلانــيــين حيال 

تحديات تغير المناخ».
ومن جانبه، قال نائب رئيس 
الــوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، 
إن روسيا ليس لديها مشاكل في 
زيـــادة إنتاجها النفطي وتخطط 
لــضــخ ٩٫٩ مــلــيــون بــرمــيــل يوميا 
هذا الشهر. وأضاف أن مستويات 
إنتاج النفط في روسيا ستعتمد 
عــلــى وضــــع الـــســـوق وأن دعــــوات 
وكــــالــــة الـــطـــاقـــة الـــدولـــيـــة لــخــفــض 
الاســتــثــمــار فــي مــشــروعــات النفط 

والغاز لا علاقة لها بالواقع.
وبــــــــدوره، قــــال وزيـــــر الــطــاقــة 

الإمـــــاراتـــــي ســهــيــل المــــزروعــــي في 
الــنــفــط العالمية  المــنــتــدى إن ســـوق 
مـــعـــرضـــة لــخــطــر الــتــقــلــبــات الــتــي 
تــشــهــدهــا ســــوق الـــغـــاز حــالــيــا ما 
يــتــم الاســتــثــمــار فيها بالشكل  لــم 
المـــنـــاســـب. وردا عــلــى ســـــؤال عما 
إذا كــانــت مجموعة «أوبـــك بلس» 
ستكون مستعدة لزيادة إنتاجها 
لتهدئة الارتفاع في أسعار النفط، 
قال الوزير إن منتجي «أوبك بلس» 
لــديــهــم الـــقـــدرة عــلــى الــقــيــام بــذلــك 

لكنهم لا يريدون الإفراط فيه.
وفـــي تــعــلــيــقــه، قـــال أمـــين عــام 
أوبك محمد باركيندو للصحافيين 
الـــنـــفـــط لا تــــــزال تـــواجـــه  إن ســـــوق 
ضبابية ناجمة عن جائحة كوفيد 
- ١٩. وأضـــاف أن «الــســوق تحدد 
مسارها وفقاً لأساسيات العرض 

والـــطـــلـــب. لــكــن يــجــب أن نــقــر بــأن 
هناك عــوامــل خارجية تؤثر على 

حركة السوق».
وفــيــمــا يتعلق بــمــدى تسبب 
كوفيد - ١٩ فــي الضبابية، أشــار 
أفــــعــــال  إلـــــــى «ردود  بــــاركــــيــــنــــدو 
الــحــكــومــات مـــع ظــهــور الــســلالات 
المختلفة وكيف يمكن للعالم رفع 
معدلات التطعيم، وعلى الأخص 

في البلدان النامية».
وفـــيـــمـــا يــــبــــدو تـــبـــديـــل كــبــيــر 
لتقديراتها السابقة، رفعت الوكالة 
الدولية للطاقة الخميس توقعاتها 
للطلب العالمي على النفط في عامي 
 على الإقبال 

ً
٢٠٢١ و٢٠٢٢، مراهنة

الكبير على الخام لاستبدال الغاز 
والفحم بعدما أصبحت أسعارهما 

مرتفعة.

وذكــرت الوكالة في تقريرها 
الشهري بشأن النفط أن «أسعار 
بــلــغــت أعــلــى مستوياتها  الــنــفــط 
منذ سنوات فيما يدعم النقص في 
الــغــاز الطبيعي والــغــاز الطبيعي 
المسال والفحم الطلب على النفط، 
ما يمكن أن يجعل السوق عاجزةً 

حتى نهاية العام على الأقل».
تــدفــع أســـعـــار الـــغـــاز والــفــحــم 
المرتفعة الصناعات التي تستخدم 
الـــطـــاقـــة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر ومــنــتــجــي 
الــــكــــهــــربــــاء عــــلــــى الانـــــتـــــقـــــال إلــــى 
النفط «كي تبقى الأنــوار مضاءة 
وتــواصــل الماكينات العمل». وقد 
تــــؤدي أزمــــة الــطــاقــة الــعــالمــيــة في 
المــجــمــل إلــــى زيــــــادة الــطــلــب على 
الـــخـــام بـــمـــقـــدار ٥٠٠ ألــــف بــرمــيــل 
إضافي في اليوم مقارنة بالفترات 
العادية، بحسب الوكالة الدولية 
للطاقة التي تقدم نصائح للدول 
المتطورة بشأن سياستها المتعلقة 

بالطاقة.
وكـــانـــت الــوكــالــة تــوقــعــت في 
تقريرها السابق أن يزيد الطلب 
العالمي على الذهب الأســود لعام 
ألـــــف بــرمــيــل  بـــمـــقـــدار ١٧٠   ٢٠٢١
إضـــافـــي فـــي الـــيـــوم، ولـــعـــام ٢٠٢٢ 
بمقدار ٢١٠ آلاف برميل إضافي 
في اليوم. لكنها رفعت توقعاتها 
ورأت أنه يفترض أن يرتفع الطلب 
العالمي بمقدار ٥٫٥ مليون برميل 
فـــي الـــيـــوم عــــام ٢٠٢١ ثـــم بــمــقــدار 
الــيــوم عام  ٣٫٣ مليون برميل فــي 
الــطــلــب عــلــى النفط  ٢٠٢٢، ليبلغ 
الــيــوم أي  ٩٩٫٦ مليون برميل فــي 
أقــل بقليل مــن مستويات مــا قبل 

أزمة كوفيد.

وزير الطاقة السعودي خلال إحدى جلسات منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» في موسكو أمس (رويترز)

 «مبادرة مستقبل الاستثمار» 
تعقد ١٦ شراكة عالمية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت مــــؤســــســــة «مــــــبــــــادرة 
مـــســـتـــقـــبـــل الاســــتــــثــــمــــار» عـــــن عــقــد 
١٦ شـــراكـــة مـــع شـــركـــات مــؤســســات 
عالمية، وذلك للحصول على دعمها 
لــلــمــؤســســة الــعــالمــيــة غــيــر الــهــادفــة 
لــلــربــح لإحــــــداث تــأثــيــر فـــي خمسة 
مجالات: الذكاء الصناعي، وعلوم 
الــــــروبــــــوت، والـــتـــعـــلـــيـــم، والـــرعـــايـــة 
الصحية، والاستدامة. ويأتي عقد 
الــشــراكــات فــي الــوقــت الــذي تستعد 
الــريــاض  الــســعــوديــة  فيه العاصمة 
«مبادرة  لانعقاد الدورة الخامسة لـ
مستقبل الاستثمار» في الفترة من 
إلــى ٢٨ أكتوبر (تشرين الأول)   ٢٦

الجاري.
وتـــنـــعـــقـــد الــــــــــدورة الــخــامــســة 
للمبادرة تحت شعار «الاستثمار 
فــــــي الإنــــــســــــانــــــيــــــة»، حــــيــــث تــــــدور 
المناقشات حول الاستثمارات التي 
أكــبــر منفعة  مــن شأنها أن تحقق 
لــلــبــشــريــة، مــــن خـــــلال مــــا تــشــهــده 

قطاعات متعددة نهضة اقتصادية 
في حقبة ما بعد الجائحة. وحسب 
المـــعـــلـــومـــات الــــصــــادرة أمـــــس، فــإن 
المـــنـــصـــة ســتــجــمــع بــــين قــــــادة دول 
وقادة شركات وصانعي سياسات 
ومستثمرين ومبتكرين من جميع 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم فـــي مــنــتــدى عــالمــي 
لاستكشاف حلول رائــدة تتصدى 
لــتــحــديــات المــجــتــمــع، والــعــمــل على 
الــحــلــول، وستشتمل  تــلــك  تحقيق 
المــــــبــــــادرة عـــلـــى مـــــــدار ثــــلاثــــة أيـــــام 
مـــــؤتـــــمـــــرات قــــمــــة تـــفـــاعـــلـــيـــة حــــول 
الاستثمار في التعليم، والاستثمار 
فـــــي المــــيــــتــــافــــيــــرس، والاســـتـــثـــمـــار 
فــــي مـــعـــايـــيـــر الـــحـــوكـــمـــة الــبــيــئــيــة 

والاجتماعية والمؤسسية.
وحول الشراكات قال ريتشارد 
أتياس الرئيس التنفيذي لمؤسسة 
«مـــــبـــــادرة مــســتــقــبــل الاســـتـــثـــمـــار»: 
بـــجـــمـــيـــع  نــــــرحــــــب  «يـــــســـــعـــــدنـــــا أن 
شركائنا في المؤسسة. وهم يمثلون 
إضــافــة بــمــا يمتلكونه مــن خــبــرات 
واستراتيجيات وقيادة فكرية فريدة 

من نوعها، وهي شراكات ضرورية 
لدعم رسالتنا المتمثلة في التأثير 
بشكل إيجابي في الإنسانية. ونحن 
فــــي مـــؤســـســـة (مــــــبــــــادرة مــســتــقــبــل 
الاستثمار) نؤمن بالشمول شرطاً 
أســــاســــيــــاً لـــلـــتـــعـــاون الــــفــــعــــال عــبــر 
الحدود للمساعدة في حل مجموعة 
مــــن أكـــثـــر الـــقـــضـــايـــا إلـــحـــاحـــاً الــتــي 
تواجه البشرية. وشركاؤنا كوكبة 
مــن شــركــات ومــؤســســات رائـــدة من 
كــــلا الـــقـــطـــاعـــين الــــعــــام والــــخــــاص، 
وجــمــيــعــهــم حــريــص عــلــى الــتــعــاون 
معنا لمواجهة التحديات والمساعدة 

في خدمة الإنسانية».
وتــــعــــمــــل مــــؤســــســــة «مـــــبـــــادرة 
مستقبل الاســتــثــمــار» عــلــى تقديم 
الحقائق والأرقــــام فــي إطـــار إطــلاق 
مــــؤشــــرات عــــدة لمـــســـاعـــدة صــانــعــي 
الـــســـيـــاســـات الــحــكــومــيــة والـــقـــطـــاع 
الــــــخــــــاص لـــــدعـــــم الاســـــتـــــثـــــمـــــار فــي 
مستقبل الإنــســانــيــة، والـــذي سيتم 
من خلال انعقاد النسخة المقبلة من 

المؤتمر.

جانب من نسخة سابقة لمؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)



استطلاع: أكثر من نصف الأتراك لا يثقون بمؤسسات الدولة

إردوغان يعمّق جراح الليرة بالتدخل مجدداً في «المركزي»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

عــــمّــــق الــــرئــــيــــس رجــــــب طــيــب 
إردوغــــــــان جـــــراح الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة 
الــتــي تعاني بــشــدة بعد هبوطها 
إلى أدنى مستوى لها في التاريخ؛ 
وذلك بتدخله مرة أخرى في البنك 
المركزي وعــزل ٣ أعضاء في لجنة 
النقدية، بينهم نائبان  السياسة 
لرئيس البنك، وتعيين عضو جديد 

باللجنة ونائب لرئيس البنك.
ونـــشـــرت الــجــريــدة الــرســمــيــة 
الـــــتـــــركـــــيـــــة، أمــــــــس (الــــخــــمــــيــــس)، 
مـــرســـومـــاً رئـــاســـيـــاً تــضــمــن عـــزل 
نائبي رئيس البنك المركزي سميح 
تــومــين وأوغــــور نــامــق كوتشوك، 
وعضو لجنة السياسات النقدية 
عـــبـــد الـــلـــه يــــــــاواش، وتـــعـــيـــين طــه 
تــشــاكــمــاك نــائــبــاً لــرئــيــس الــبــنــك 
المــركــزي ويــوســف تونا لعضوية 

لجنة السياسة النقدية.
وجـــــاء الـــقـــرار عــقــب اجــتــمــاع 
عـــقـــده إردوغـــــــــان، مـــســـاء أول من 
أمـــــس، مـــع رئـــيـــس الــبــنــك شــهــاب 
كاوجي أوغلو، على خلفية انهيار 
الليرة التركية وتسجيلها أدنى 
مستوى لها في التاريخ، عندما 
هــبــطــت فــــي تـــعـــامـــلات، الـــثـــلاثـــاء 
المـــاضـــي، إلـــى أعــلــى بــقــلــيــل مـــن ٩ 

ليرات للدولار.
وعـــــــــــصـــــــــــف الإعـــــــــــــــــــــــــلان عـــــن 
الــتــغــيــيــرات الـــجـــديـــدة فـــي الــبــنــك 
المركزي أكثر بالليرة التي خسرت 
١ في المائة من قيمتها على الفور، 
مــتــراجــعــة إلــــى مــســتــوى قــيــاســي 
لــيــرة  نــحــو ٩٫١٩  بــلــغ  مــنــخــفــض 
لــلــدولار، وواصــلــت عند متوسط 
١٩٫١٦ ليرة للدولار خلال تعاملات 
أمــــــس، لــتــرتــفــع خـــســـائـــرهـــا مــنــذ 

بداية العام إلى ١٩ في المائة.

وأرجع خبراء الهبوط الجديد 
لليرة إلى مخاوف المستثمرين من 
الــتــدخــل السياسي  تــأثــيــر  تــفــاقــم 
لإردوغــــــــان فـــي شـــــؤون وقــــــرارات 
الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي بـــعـــد أن أجـــبـــره 
الشهر الماضي على خفض سعر 

الفائدة.
وجــــاء قــــرار إردوغــــــــان، عقب 
الــتــركــيــة هبوطاً  الــلــيــرة  تسجيل 
قـــيـــاســـيـــاً جــــديــــداً أمـــــــام الــــــــدولار، 
مــواصــلــة خسائرها بعد أن أدى 
ســـعـــر فـــــائـــــدة غـــيـــر مـــتـــوقـــع إلـــى 
عــمــلــيــات بـــيـــع جــــديــــدة وتــثــبــيــت 

الدولار مقابل العملات الأخرى.

وخــــــفــــــض الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
التركي بشكل غير متوقع، في ٢٣ 
المــاضــي، سعر  سبتمبر (أيــلــول) 
الفائدة بمقدار ١٠٠ نقطة أساس 
إلـــــى ١٨ فــــي المـــــائـــــة؛ مــــا اعـــتـــبـــره 
محللون دليلاً جديداً على التدخل 
السياسي من قبل إردوغان، الذي 
وصـــف نفسه بــأنــه عـــدو لأســعــار 
الـــفـــائـــدة، مــعــتــبــراً أنــهــا ســبــب كل 

الشرور.
وقـــــــــادت تـــعـــلـــيـــقـــات لــرئــيــس 
البنك المركزي التركي بشأن قرار 
خفض سعر الفائدة على الليرة 
إلـــى أدنــــى مــســتــوى مــن الــســقــوط 

لـــهـــا فـــــي الــــتــــاريــــخ بـــســـبـــب عـــدم 
اليقين بشأن الضغوط السياسية 
لخفض سعر الفائدة بدرجة أكبر 
وبـــارتـــفـــاع الـــــــدولار بــشــكــل عـــام. 
وهزّت ردود رئيس البنك المركزي 
على أسئلة أعضاء لجنة الخطة 
والموازنة بالبرلمان، مساء الاثنين، 
الأوساط الاقتصادية، حيث قال، 
إنــه مــن الخطأ ربــط هــبــوط قيمة 
الليرة في الآونة الأخيرة بخفض 
الــفــائــدة، مشيراً إلى  البنك سعر 
أن خــفــض ســعــر الــفــائــدة لــم يكن 
مــفــاجــأة، وأن الــبــنــك المـــركـــزي لم 

يهمل واجباته.
فـــــــي الـــــــوقـــــــت ذاتــــــــــــــه، كـــشـــف 
استطلاع للرأي عن أن نحو نصف 
الأتــــــــراك لا يـــثـــقـــون بــالمــؤســســات 
الــحــكــومــيــة فـــي بـــلادهـــم، فـــي ظل 
حـــكـــم حــــــزب الــــعــــدالــــة والــتــنــمــيــة 

برئاسة إردوغان.
وبحسب نتائج الاستطلاع، 
الــــــــذي أجـــــرتـــــه لـــجـــنـــة الـــســـيـــاســـة 
التركية فــي مؤسسة «يوناليم» 
للأبحاث خلال سبتمبر الماضي، 
لقياس مستوى ثقة الأتراك تجاه 
المؤسسات الحكومية، أكد ٥٣ في 
المائة من المشاركين أنهم لا يثقون 
بمؤسسة الرئاسة، و٦٠ في المائة 
لا يـــثـــقـــون فــــي مــعــهــد الإحـــصـــاء 

الحكومي وبياناته.
وأظــهــرت النتائج، أن ٤٧ في 
المــــائــــة مــــن المـــشـــاركـــين لا يــثــقــون 
بالرئيس إردوغان مطلقاً، و٦ في 
المــائــة لا يثقون بــه كــثــيــراً، مقابل 
٣٣ في المائة قالوا إنهم يثقون به. 
وأكــد المشاركون في الاستطلاع، 
أن أكبر مشكلة في تركيا بالوقت 
الحالي هي الاقتصاد، ثم البطالة 
وارتــفــاع تكلفة المعيشة، ونقص 

الخبز، وعدم كفاية الأجور.

تزيد القرارات المتوالية من الإدارة التركية من أزمة الليرة
 التي بلغت أدنى مستوياتها التاريخية مقابل الدولار (أ.ف.ب)

«ساب» يقدم أول 
وديعة خضراء في السعودية 

الرياض: «الشرق الأوسط»

قــــــــــال الـــــبـــــنـــــك الـــــســـــعـــــودي 
الــبــريــطــانــي «ســــــاب» إنــــه عمل 
عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذ وتــــقــــديــــم وديـــعـــة 
خـــضـــراء، حــيــث قـــدم بــنــك ســاب 
لـــــــدى «إتـــــــــش إس بــي  وديـــــعـــــة 
ســي» بــهــدف اســتــخــدام الأمـــوال 
المــــودعــــة فـــي المــحــفــظــة لــتــمــويــل 
المــبــادرات الخضراء، في الوقت 
الــذي تمثل الصفقة أول وديعة 
خضراء تقدمها مؤسسة مالية 

في السعودية.
وقال محمد آل الشيخ، نائب 
العضو المنتدب للخزينة في بنك 
ســاب: «إنــه لمــن دواعـــي سرورنا 
أن نعلن عن أول وديعة خضراء 
في السعودية والتي تعد دليلاً 
حــقــيــقــيــاً عــلــى الــــــدور المـــحـــوري 
الـــذي تلعبه مــبــادئ الاســتــدامــة 
المــــجــــتــــمــــعــــيــــة والـــــبـــــيـــــئـــــيـــــة فـــي 
استراتيجية البنك. شراكتنا مع 
«إتش إس بي سي» تضعنا في 
وضــع فــريــد لتوسيع خياراتنا 
باستمرار وتقديم أفضل الحلول 

لعملائنا والمملكة ككل».
وسيحصل بنك ساب على 
إمــكــانــيــة الاطــــــلاع عــلــى كيفية 
تـــوزيـــع أمـــوالـــه لــدعــم المــشــاريــع 
الخضراء على مستوى المحفظة 
بشكل ربع سنوي، مع إمكانية 
إدارة الوديعة الخضراء ببساطة 
كـــأي وديــعــة عــاديــة، فــي الــوقــت 
الذي لم يحدد فيه البنكان حجم 

الوديعة المودعة.
مــــــن جـــهـــتـــه قــــــــال أنـــــطـــــوان 
موريل، رئيس خدمات الأسواق 
المــالــيــة، وســط وشــرق  والأوراق 
أوروبــــــــــــــــا والــــــــشــــــــرق الأوســـــــــط 
وأفــريــقــيــا، فـــي بــنــك «إتــــش إس 

بي سي»: «تعتبر هذه الصفقة 
بـــين بــنــك ســــاب وإتـــــش إس بي 
ســي مــثــالاً رائــعــاً عــلــى الــعــلاقــة 
القوية والــتــعــاون بــين البنكين. 
يسعدنا أن ساب قرر استخدام 
هــــذا المــنــتــج، وكـــــان مـــن دواعــــي 
ســــرورنــــا أن نـــقـــدم لـــهـــم الـــدعـــم 
طـــوال العملية. نحن ملتزمون 
الــرائــد لحلول  بــأن نكون البنك 
الحوكمة البيئية والاجتماعية 
والمؤسسية في الشرق الأوسط 
ونواصل دعم عملائنا في جميع 
أنـــحـــاء المــنــطــقــة فـــي إنـــشـــاء أطــر 
الــعــمــل فـــي هــــذا المـــجـــال والأطــــر 
المـــســـتـــدامـــة». يـــذكـــر أنــــه سيتم 
اســتــخــدام الأمـــــوال المـــودعـــة من 
قــبــل ســـاب لـــدى «إتــــش إس بي 
سي» لتوفير التمويل للمشاريع 
والمـــــــــبـــــــــادرات الـــــخـــــضـــــراء مــثــل 
الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 
والمـــبـــانـــي الـــخـــضـــراء والــحــفــاظ 

على التنوع البيولوجي.
وقــــــــــــال فــــيــــلــــيــــب روبــــــــــــرت، 
الــــرئــــيــــس الإقـــلـــيـــمـــي لمــبــيــعــات 
المـــؤســـســـات المـــالـــيـــة والأســــــواق 
الــــدولــــيــــة والـــســـيـــولـــة الــعــالمــيــة 
بــنــك «إتـــش  لــــدى  الــنــقــد  وإدارة 
إس بــي ســـي» لــلــشــرق الأوســـط 
وشمال أفريقيا وتركيا: «يطالب 
العملاء في جميع أنحاء المنطقة 
بــزيــادة إمكانية الحصول على 
تــســهــيــلات الــتــمــويــل الــخــضــراء 
والمـــنـــتـــجـــات المـــبـــتـــكـــرة لــتــلــبــيــة 
المــــتــــزايــــدة لإدارة  طــمــوحــاتــهــم 
رؤوس أمــوالــهــم بــطــريــقــة أكــثــر 
الــودائــع  اســتــدامــة. ولقد أثبتت 
الـــخـــضـــراء بــالــفــعــل شــعــبــيــتــهــا 
الــكــبــيــرة حــيــث تــــدرك الــشــركــات 
أن أمــــوالــــهــــا تــتــجــه نـــحـــو دعـــم 

المشاريع الخضراء.

 ضمن مساعٍ لزيادة تدفق التبادل التجاري والاستثمارات 

أبوظبي وسيول تشرعان في محادثات للشراكة الاقتصادية الشاملة 
دبي: «الشرق الأوسط»

تــــبــــحــــث الإمـــــــــــــــارات وكـــــوريـــــا 
الــشــروع فــي محادثات  الجنوبية 
بــــشــــأن اتـــفـــاقـــيـــة لـــتـــقـــويـــة صـــلات 
الــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي والــتــجــاري 
وتــعــزيــز فـــرص الاســتــثــمــار، لــبــدء 
مــــحــــادثــــات تــــهــــدف إلــــــى تــوســيــع 
العلاقات الاستثمارية والتجارية 
بـــين الــبــلــديــن، حــيــث أعــلــن كـــل من 
الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة 
للتجارة الخارجية الإماراتي ويو 
هــان كــو وزيـــر الــتــجــارة فــي كوريا 
الجنوبية بيان نوايا مشتركاً لبدء 
محادثات اتفاقية شراكة اقتصادية 

شاملة بين الدولتين.
وكـــــانـــــت دولــــــــة الإمــــــــــــارات قــد 
أعــلــنــت خــــلال الأســـابـــيـــع المــاضــيــة 
إطــــلاق مــحــادثــات لإبـــــرام اتــفــاقــيــة 
شــراكــة اقــتــصــاديــة شــامــلــة مــع كل 
مـــن إنــدونــيــســيــا والـــهـــنـــد، لــتــكــون 
كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة هـــــي الــــدولــــة 
الـــثـــالـــثـــة فــــي إطــــــار خـــطـــط الـــدولـــة 
لتوسيع تجارتها مع العالم عبر 
إبـــرام اتفاقيات شــراكــة اقتصادية 
شاملة مــع ٨ أســـواق مــؤثــرة حول 
العالم، تنفيذاً لما تم إعلانه مطلع 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي تحت 

مظلة «مشاريع الخمسين».
وقال الدكتور ثاني الزيودي: 
«نــــــواصــــــل الـــعـــمـــل عـــلـــى تــرســيــخ 
مـــكـــانـــة الإمــــــــــــارات مـــــركـــــزاً عــالمــيــاً 
للتجارة والاســتــثــمــار والــخــدمــات 

الــلــوجــيــســتــيــة عــبــر تــنــفــيــذ خطط 
تـــوســـيـــع تـــجـــارتـــنـــا مــــع مــجــمــوعــة 
مختارة من الأسواق العالمية المؤثرة 
ومن بينها كوريا الجنوبية التي 
تعد شريكاً تــجــاريــاً واستثمارياً 
نـــشـــطـــاً لــــلــــدولــــة، وتـــجـــمـــعـــنـــا بــهــا 
أهــــــــداف مـــشـــتـــركـــة لــتــحــقــيــق نــمــو 

اقتصادي مستدام في البلدين».

وأضاف: «يعتبر سعينا نحو 
إطـــلاق مــحــادثــات اتــفــاقــيــة شــراكــة 
اقـــتـــصـــاديـــة شــامــلــة بـــين الــبــلــديــن 
خــطــوة إلـــى الأمــــام لتحقيق رؤيــة 
دولــة الإمــارات وقيادتها الرشيدة 
الهادفة إلى إقامة شراكات متبادلة 
المـــنـــافـــع تــخــلــق وظــــائــــف وفـــرصـــاً 
استثمارية جديدة وتحقق النمو 

الاقـــتـــصـــادي المـــســـتـــدام بــمــا يــعــود 
بالخير على الجميع فــي المنطقة 

والعالم».
وأكــــد الـــزيـــودي أن اتــفــاقــيــات 
الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة الشاملة 
التي تعتزم دولة الإمارات إبرامها 
مع ٨ دول - كمرحلة أولــى - تعزز 
 لــتــدفــق 

ً
مـــكـــانـــة الإمـــــــــــارات بـــــوابـــــة

الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار فـــي ســوق 
مـــتـــنـــام يـــمـــتـــد مــــن غـــــرب أفــريــقــيــا 
وحـــــتـــــى شــــــــرق آســـــيـــــا مــتــضــمــنــاً 
أوروبــــــا الــشــرقــيــة. مـــن جــهــتــه قــال 
يــو هــان كــو إن المساعي المشتركة 
لــلــدولــتــين لــلــتــوصــل إلــــى اتــفــاقــيــة 
شراكة اقتصادية شاملة ستعمل 
الثنائية  بــالــشــراكــة  عــلــى الارتـــقـــاء 

المزدهرة إلى آفاق أوسع. وأضاف 
أن «اتفاقية الشراكة الاستراتيجية 
الــشــامــلــة ســتــكــون بــمــثــابــة حــافــز 
إضــــافــــي لـــــزيـــــادة تــــدفــــق الـــتـــبـــادل 
الــــتــــجــــاري والاســـــتـــــثـــــمـــــارات، كــمــا 
ســـتـــعـــزز الــــتــــعــــاون المـــــوجـــــه نــحــو 
تـــحـــقـــيـــق الازدهــــــــــــــار المـــســـتـــقـــبـــلـــي 
فــــي الـــبـــلـــديـــن، وســـتـــكـــون بــمــثــابــة 
إطـــــار شـــامـــل لــتــحــقــيــق المـــزيـــد من 
الــنــتــائــج المــلــمــوســة مـــن الــشــراكــة 

الاستراتيجية بين الدولتين».
وبلغت قيمة التبادل التجاري 
الـــثـــنـــائـــي بــــين الإمــــــــــارات وكـــوريـــا 
الــجــنــوبــيــة أكــثــر مــن ٩٫٤ مــلــيــارات 
دولار في عام ٢٠٢٠. ونمت التجارة 
غــيــر الــنــفــطــيــة فـــي الأشـــهـــر الــســتــة 
الأولى من عام ٢٠٢١ إلى ٢٫١ مليار 
دولار فــي الــســنــوات الأخــيــرة، ركز 
الاستثمار الأجنبي المباشر من كلا 
البلدين على الصناعات الوطنية 
المهمة من الناحية الاستراتيجية، 
مــثــل الــطــاقــة المــتــجــددة والــنــوويــة، 
والــــهــــيــــدروكــــربــــونــــات، والـــرعـــايـــة 
الصحية والخدمات اللوجيستية.

وتـــشـــمـــل المــــشــــاريــــع الـــــبـــــارزة 
الــنــوويــة في  محطة بــراكــة للطاقة 
أبوظبي بتكلفة ٢٠ مليار دولار، 
حــــيــــث أشــــــرفــــــت عــــلــــى إنـــشـــائـــهـــا 
شــركــة كــوريــا للطاقة الكهربائية 
ضمن تكتل ضــم أيــضــاً هيونداي 
وسامسونغ وكوريا للطاقة المائية 
والنووية و«دوســـان» للصناعات 

الثقيلة والبناء.

الدكتور الزيودي ويو هان كو خلال توقيع بيان النوايا أمس (الشرق الأوسط)

بهدف دعم مستوردي السلع والخدمات والمنتجات من المملكة في السوق المحلية والمجاورة

 لبنك الصادرات الأوكراني وتفاهماً مع روسيا
ً
ع تمويلا

ّ
«التصدير» السعودي يوق

بودابست: «الشرق الأوسط»

ع بنك التصدير والاستيراد 
ّ
وق

الــســعــودي تــمــويــلاً اعــتــمــد لصالح 
بنك الصادرات الأوكراني بقيمة ٢٥ 
مليون دولار كمرحلة أولــى بهدف 
دعــم مستوردي السلع والخدمات 
والمــنــتــجــات الــســعــوديــة فــي السوق 

الأوكرانية والأسواق المجاورة له.
ووقـــــع الــتــمــويــل عــلــى هــامــش 
مـــــــشـــــــاركـــــــة الــــــبــــــنــــــك الأولـــــــــــــــــى فـــي 
الاجتماعات السنوية لاتحاد بيرن 
في بودابست، الذي انضم له مؤخراً 
بـــرعـــايـــة المـــهـــنـــدس ســـعـــد الــخــلــب، 
الرئيس التنفيذي لبنك التصدير 
والاستيراد السعودي، كما يُعَد أول 

خط ائتمان يُتاح لمؤسسة تمويلية 
فــي أوكــرانــيــا، وتــتــزايــد أهميته لما 
تشمله السوق الأوكرانية من فرص 
واعـــــدة لـــلـــصـــادرات الــســعــوديــة في 
عـــدة قــطــاعــات، عــلــى رأســهــا قطاع 
خدمات الري والزراعة، الأمر الذي 
سينعكس بالإيجاب على العلاقات 

التجارية السعودية الأوكرانية.
وقال المهندس سعد الخلب إن 
«وجودنا ضمن هذا الاتحاد يبرز 
نمونا المتسارع وبناءنا للخبرات 
وإمكانات تحمل المخاطر، بما يتيح 
لـــنـــا الإســــهــــام فــــي تــنــمــيــة تــصــديــر 
المــنــتــجــات الـــســـعـــوديـــة وتــمــكــيــنــهــا 
مــن الــتــوســع نحو أســـواق جــديــدة، 
سنواصل التزامنا بالمساهمة في 

تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 
٢٠٣٠ بزيادة حصة صادرات المملكة 
العربية السعودية غير النفطية من 
إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 

إلى ٥٠ في المائة».
وأبـــــــــرم الـــبـــنـــك أيــــضــــاً مـــذكـــرة 
تــفــاهــم مـــع وكـــالـــة ضـــمـــان ائــتــمــان 
الــصــادرات الروسية،  واستثمارات 
الــتــي تــهــدف لــتــعــزيــز الــتــعــاون بين 
الجهتين على عدة أصعدة، تتضمن 
تــــــبــــــادل الـــــخـــــبـــــرات والمـــــمـــــارســـــات 
الائـــتـــمـــانـــيـــة الـــفـــعـــالـــة، بـــمـــا يــعــزز 
الــتــبــادل الــتــجــاري بــين الــســعــوديــة 

وروسيا.
الــــتــــصــــديــــر  بـــــنـــــك  يــــــذكــــــر أن 
والاستيراد السعودي تأسس عام 

المـــصـــدريـــن  تــمــكــين  بـــهـــدف   ،٢٠٢٠
السعوديين، وتعزيز تنمية تصدير 
المنتجات السعودية غير النفطية 
وتــنــويــعــهــا وزيـــــــادة قـــدرتـــهـــا على 
التنافس فــي الأســـواق العالمية في 
مختلف القطاعات، وذلك من خلال 
توفير منتجات التمويل والتأمين، 
لتعزيز الثقة بالمنتجات الوطنية، 
تــحــقــيــقــاً لـــرؤيـــة الـــســـعـــوديـــة ٢٠٣٠ 
والمساهمة في رفع نسبة الاقتصاد 
المــائــة إلى  غير النفطي مــن ١٦ فــي 
٥٠ في المائة، وهو أحد الصناديق 
والبنوك التنموية التابعة لصندوق 

التنمية الوطني.
ويــوفــر البنك حــلــولاً تمويلية 
مناسبة للمصدرين في السعودية 

تــســهــم فـــي الــنــهــوض بـــالـــصـــادرات 
غــيــر الــنــفــطــيــة وتــســهــيــل وصــولــهــا 
لأبــعــد مـــدى فــي الأســــواق العالمية، 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا إحـــــــــدى أهـــــــم ركــــائــــز 
رؤيـــة ٢٠٣٠، الــرامــيــة لــزيــادة نسبة 
الصادرات غير النفطية إلى الناتج 
الإجمالي المحلي غير النفطي، في 
الوقت الذي يؤدي البنك دوره ضمن 

منظومة الصادرات السعودية.
كــمــا يـــقـــوم الــبــنــك بـــــدور فــاعــل 
فـــــي تـــنـــمـــيـــة الاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي، 
وتـــلـــبـــيـــة احــــتــــيــــاجــــات المـــصـــدريـــن 
بتوفير خدمات تمويلية ذات مزايا 
بــالــصــادرات  الــثــقــة  تنافسية تــعــزز 
الــــســــعــــوديــــة ودخـــــولـــــهـــــا لأســـــــواق 
جـــديـــدة، وابــتــكــار حــلــول تمويلية 

وتأمينية ضمن خــدمــات متكاملة 
تستهدف جميع مراحل التصدير؛ 
كــتــمــويــل الــــصــــادرات والــضــمــانــات 
وتأمين ائتمان الصادرات، وغيرها 
مــن الــحــلــول الــتــي تمكن الــبــنــك من 
سد فجوات الخدمات المالية المقدمة 

لقطاع التصدير والاستيراد.
الــبــنــك نحو  ويــبــلــغ رأس مـــال 
٣٠ مليار ريــال (٨ مليارات دولار) 
لدعم وتنمية الصادرات السعودية، 
وتوفير خدمات تمويل تمكن المنتج 
المحلي مــن دخـــول أســـواق جــديــدة، 
كما تعزز فرص زيــادة الطلب على 
المنتج السعودي، آخذة في الاعتبار 
ارتـــفـــاع الإقـــبـــال عليه فــي الأســـواق 

الإقليمية والعالمية.
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زخم في مسيرة القضاء على الجوع
يـــصـــادف احــتــفــالــنــا بــيــوم الأغـــذيـــة الــعــالمــي هــــذا الــعــام 
فترة زمنية حرجة... فجائحة «كوفيد – ١٩» لا تزال تشكل 
تحدياً عالمياً، متسببة بكم لا يحصى ولا يعد من الخسائر 
أمــا تداعيات الأزمـــة المناخية فظاهرة بوضوح  والمــشــقــات. 
مــن حولنا: فالحرائق قــد أتــت على المحاصيل، واجتاحت 
الفيضانات المنازل، ووقعت حياة البشر وأرزاقهم في دوامة 
مــن الاضــطــرابــات بسبب الــنــزاعــات وغــيــر ذلـــك مــن الأزمـــات 
الإنسانية الكثيرة. والحقيقة أن التحديات التي تواجه الأمن 

الغذائي العالمي لم تبلغ هذا القدر من الشدة منذ سنين.
مــع ذلـــك، وفــي خضم هــذه الــقــلاقــل، يظهر زخــم وطاقة 
جديدان شيئاً فشيئاً، إذ نتهافت إلى تحسين طرقنا في إنتاج 
أغذيتنا وتخزينها وتوزيعها واستهلاكها. وقد بدأنا نواجه 
المشاكل ونجعل البنى أكثر تناسباً مع الغاية المنشودة منها.

وفي الشهر المنصرم، وضعت قمة الأمم المتحدة للنظم 
الغذائية، التي دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش، الخطوط العريضة للطريق التي ينبغي للعالم 
ســلــوكــهــا مـــن أجــــل الـــتـــقـــدم نــحــو تــحــويــل الــنــظــم الـــزراعـــيـــة 

والغذائية.
وكان الشعار الختامي لذلك اللقاء هو «من نيويورك إلى 
روما» أي المدينة التي تقع فيها مقار منظمة الأغذية والزراعة 

(الفاو) ووكالتيها الشقيقتين التابعتين للأمم المتحدة.
ونحن في المنظمة كنا قد شمرنا عن سواعدنا وبدأنا 
نضطلع بالمهام العملية لقيادة تنفيذ هذا التحويل ودفعه 

إلى الأمام.
وقد انعقد منتدى الأغذية العالمي الرائد بنجاح هنا في 
العاصمة الإيطالية في مطلع هذا الشهر، بفضل زخم شباب 
العالم وممثليهم في المنظمة ووكالتيها الشقيقتين، قد ركز 
عــلــى تسخير الإبــــداع لـــدى أجــيــالــنــا الــشــابــة وقــدرتــهــم على 
الصمود. فهم من أكثر الشرائح التي هي على المحك. وهم من 
سيتعايشون مع العواقب المباشرة للأزمة المناخية والنظم 
الزراعية والغذائية رديئة الأداء. وفي الوقت عينه، يوفر اليوم 
١٫٨ مليار شاب وشابة حول العالم تتراوح أعمارهم بين ١٠ 
المــائــة منهم تقريباً في  ســنــوات و٢٤ سنة، ويعيش ٩٠ فــي 

البلدان النامية، طاقات غير محدودة ينبغي سبرها.
إلــى توعية  وقــد بدأنا بالفعل بتسخير ذلــك وترجمته 
واسعة النطاق وحلول شمولية وإجراءات يقودها الشباب 

من أجل التغيير.
وليس الشباب طبعاً وحدهم من عليهم أن يقلقوا من 
كون نظمنا الزراعية والغذائية غير ملائمة للهدف المنشود 
منها، وبشأن كيفية جعلها أكثر كفاءة وشمولاً وقدرة على 

الصمود واستدامة.
فحتى قبل أن تكشف جائحة «كوفيد – ١٩» مواطن الوهن 
في النظم الزراعية والغذائية حول العالم، كان مئات الملايين 
مــن الــنــاس حــول العالم يعانون الــجــوع وقــد ارتــفــع عددهم 
خلال العام الماضي ليبلغ ٨١١ مليوناً؛ مع أن العالم ينتج ما 
يكفي من الغذاء لنا جميعاً. وهذا أمر يفوق كل تصور ولا 

يمكن القبول به.
وفي الوقت عينه، يُفقد ما نسبته ١٤ في المائة من الغذاء 
الذي ننتجه فيما يُهدر ١٧ في المائة منه. وإذا أضفنا عوامل 
الإجهاد الأخرى - مثل الآفات والأمراض والكوارث الطبيعية 
المــوائــل والــنــزاعــات -  وخــســارة التنوع البيولوجي وتدمير 
الــذي نواجهه فــي تلبية الاحتياجات  نــدرك حجم التحدي 
التأثير البيئي  الــحــد مــن  المــتــزايــدة للعالم مــن الأغــذيــة مــع 

والمناخي لنظمنا الزراعية والغذائية في الوقت عينه.
إن الــفــاو، بوصفها الــوكــالــة الــرائــدة فــي مــجــال الأغــذيــة 
والزراعة، قد وضعت مجموعة أدوات نحن واثقون من أنها 
المــشــاكــل النظمية  الــعــديــد مــن هــذه  التأثير فــي  تمكننا مــن 

المعقدة.
ونحن مــدركــون بوضوح للوجهة التي نسير نحوها، 
في ضوء الأهداف التالية: الإنتاج الأفضل والتغذية الأفضل 
والبيئة الأفضل والحياة الأفضل. وسيستند عملنا إلى إطار 
استراتيجي جديد للفترة ٢٠٢٢ - ٢٠٣١ على امتداد السنوات 
العشر المقبلة يحدد الإجراءات والمساهمات الملموسة اللازمة 
لجعل الفضائل الأربــعــة واقــعــاً فعلياً مــن دون تــرك أي أحد 
خلف الركب. وتشير تقديرات المنظمة إلى أن إنهاء الجوع 
بحلول عام ٢٠٣٠ يتطلب استثمارات سنوية كبيرة تتراوح 
قيمتها بين ٤٠ و٥٠ مليار دولار على شكل تدخلات هادفة. 
وهناك العديد من المشاريع متدنية الكلفة وعالية الأثر التي 
بوسعها مساعدة الملايين من الناس على تلبية احتياجاتهم 

من الغذاء بصورة أفضل.
فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، يــمــكــن لــتــدخــلات هــادفــة فــي مجال 
الــزراعــة أكــثــر تقدماً مــن الناحية  الــبــحــوث والــتــطــويــر لجعل 
التكنولوجية، والابتكار في الزراعة الرقمية وتحسين معدلات 
معرفة القراءة والكتابة لدى النساء، أن تحقق الكثير من حيث 
الحد من الجوع. ولكن هنالك أيضاً عناصر أخــرى أساسية 
كــتــحــســين الــبــيــانــات والــحــوكــمــة والمـــؤســـســـات الــتــي ينبغي 

إضافتها إلى المعادلة.
وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن لنهجنا أن يكون فعالاً إلا إذا 
كان متجذراً في تعاوننا مع الحكومات والشركاء الرئيسيين 
في سعيهم إلى رسم مساراتهم الوطنية الخاصة بهم نحو 

التحول، بالتماشي مع ظروفهم واحتياجاتهم الخاصة.
الــعــلــمــاء والمــســؤولــين وحتى  نـــدرك أيــضــاً أن  وعلينا أن 
منتجي الأغذية وموزعيها لن يتمكنوا أبداً من تحقيق هذه 

التغييرات الملحة، بمفردهم.
فبوسع التحول أن يبدأ، لا بل يجب أن يبدأ، بإجراءات 
عملية وملموسة ينفذها المستهلكون العاديون وبالخيارات 
الــتــي نتخذها كــل يــوم بشأن  الــتــي نتخذها. فــإن الــخــيــارات 
مــا نستهلكه مــن أغــذيــة وأيـــن نبتاعها وكــيــف تتم تعبئتها 
وتغليفها وكمية الأغــذيــة التي نرميها –تــؤثــر جميعها في 

نظمنا الزراعية والغذائية وفي مستقبل كوكبنا هذا.
جميعنا قــادر على أن يكون بطلاً للأغذية. أفعالنا هي 
مستقبلنا. وإن عملية تحويل نظمنا الزراعية والغذائية - 
والتأثير على الجوع في العالم والأنماط الغذائية الصحية 

والأضرار البيئية والهدر - تبدأ بكم وبي.
المــثــل القديم:  ولكنها لا تنتهي بكم وبـــي. فكما يــقــول 
نـــأكـــل». وللحقيقة أيــضــاً أن كيفية نــمــو أولادنـــا  «نــحــن مــا 
وأحفادنا ستتأثر هي أيضاً بما نتناوله من غذاء. وإن الأمل 
بين أيديهم لمتابعة المسيرة. فلنتعلم سوية ولنعمل سوية 

ولنسهم سوية.
* المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

شو دونيو*
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احتياجات الجسم تختلف من شخص إلى آخر

١٠ حقائق عن شرب الماء بطريقة صحية
الرياض: د. عبير مبارك*

إحـــــــــدى حــــقــــائــــق الـــحـــيـــاة 
الـــكـــبـــيـــرة أن المــــــاء هــــو المـــكـــون 
الــرئــيــســي لجسم  الــكــيــمــيــائــي 
الإنـــســـان، الـــذي يشكل حــوالــي 
٧٠ في المائة من وزنه. ويحتاج 
الجسم الماء كي يبقى على قيد 
الحياة، لأن كــل خلية ونسيج 
وعــضــو فــيــه يــحــتــاج إلـــى المــاء 
كــي يـــؤدي وظــائــفــه عــلــى نحو 
صحيح وبطريقة تحفظ صحة 
الـــجـــســـم. والمــــــــاء لا يـــبـــقـــى فــي 
الجسم بشكل دائم، بل إنه يفقد 
المــاء طــوال الوقت بسرعة عبر 
آلــيــات، مــا يتطلب العمل  عــدة 
الــوقــت على حفظ كمية  طـــوال 

الماء في داخل الجسم.

حقائق شرب الماء

وإليك هذه الحقائق العشر 
عن شرب الماء:

المــاء غريزة حيوية.  شــرب 
الــــحــــصــــول عــلــى  إن وســــيــــلــــة 
المـــاء هــي الــتــنــاول، لأن الجسم 
لا يُـــــكـــــون كـــمـــيـــات المـــــــاء الـــتـــي 
المــاء يكون  يحتاجها. وتناول 
بــــشــــكــــل مــــبــــاشــــر عــــبــــر شــــرب 
المــــاء الــصــافــي، أو بــشــكــل غير 
مباشر عبر تناول المشروبات 
والمـــــــأكـــــــولات الـــغـــنـــيـــة بــــالمــــاء. 
ولـــذا فــإن تــنــاول المـــاء هــو أحد 
السلوكيات الغريزية الأساسية 
الملازمة للإنسان طوال حياته، 
أســـوة بتنفس الــهــواء وتــنــاول 

الطعام.
وتـــــخـــــتـــــلـــــف احـــــتـــــيـــــاجـــــات 
الإنــــــســــــان لـــلـــمـــاء مـــــن شــخــص 
لآخـــر بسبب عــوامــل عـــدة، كما 
أن بــالــنــســبــة لــلــشــخــص نفسه 
تختلف الكمية التي يحتاجها 
فــــي يـــــوم مــــا عــــن الــكــمــيــة الــتــي 
يحتاجها فــي يــوم آخـــر، وذلــك 
باختلاف نوعية ومقدار النشاط 
البدني الذي يقوم به في اليوم، 
واخــــتــــلاف الــــظــــروف المــنــاخــيــة 
الــتــي يــعــيــش فــيــهــا، واخــتــلاف 

مستوى حالته الصحية.
كمية الماء اليومية. لا تُوجد 
معادلة واحــدة تصلح لجميع 
الناس في شأن كمية الماء التي 
يــتــعــين عــلــيــهــم شـــربـــهـــا خـــلال 
الــيــوم، لأن احتياجات الجسم 
تـــخـــتـــلـــف مـــــن آن لآخــــــــر، ومـــن 
إنــســان لآخـــر. ويــوضــح أطــبــاء 
جــامــعــة هـــــارفـــــارد: «يــمــكــن أن 
توفر كمية ولون البول تقديراً 
تقريبياً لتقييم درجة الترطيب 
الــكــافــي للجسم. وبشكل عــام، 
يــغــمــق لـــــون الــــبــــول كــلــمــا زاد 
تــركــيــزه (بــمــعــنــى أنـــه يحتوي 
على كمية أقــل مــن المــــاء). وقد 
الــكــمــيــات الــصــغــيــرة من  تشير 
البول إلى الجفاف، خاصة إذا 

كان لونه أغمق.
وتشير كثير مــن المــصــادر 
إلـــى أن أفــضــل وسيلة  الطبية 
كـــان  مــــا إذا  لمـــعـــرفـــة الإنـــــســـــان 

يُــزود جسمه بالكمية الكافية 
من الماء هو إخراج بول ذي لون 
أصــفــر خفيف أو لـــون شــفــاف، 
الــشــعــور بالعطش.  وذلـــك قبل 
لــــم يــتــيــســر مـــراقـــبـــة ذلـــك  وإن 
للمرء، تشير المؤسسة الطبية 
فــي   Institute of Medicine
الولايات المتحدة إلى أن حاجة 
الــشــخــص الــبــالــغ الـــذي يعيش 
في أجواء مناخية معتدلة هي 
حوالي ٣ لترات للرجل وحوالي 
لــلــمــرأة، مــن السوائل،  ٢٫٢ لتر 
الـــتـــي تــشــمــل المـــــاء وغـــيـــره من 
المشروبات والمأكولات المحتوية 

على الماء.

الشرب والأكل

شرب كميات زائدة من الماء. 
لــعــمــوم الأصــــحــــاء مـــن الــنــاس 
الــذيــن يــحــصــلــون عــلــى تغذية 
جــــيــــدة، ومـــــن غـــيـــر المُـــصـــابـــين 
بــأنــواع مــحــددة مــن الأمـــراض، 
نادراً ما يسبب شرب الكثير من 
الماء أي مشكلة صحية لديهم. 
ويمكن للكليتين لدى الشخص 
الــبــالــغ الــســلــيــم، عــنــد عملهما 
الــقــصــوى، التخلص  بــالــطــاقــة 
من حوالي ٢٠ لتراً من الماء كل 
يوم. وبعض الدراسات أشارت 
إلى أن شرب كمية ٤ لترات ماء 
خــلال فــتــرة قــصــيــرة، مــا بــين ٣ 
إلــــى ٤ ســــاعــــات، يــجــعــل الأمـــر 
الكليتين لمواكبة  عــلــى  صعباً 
ذلـــك. ويُــلــخــص أطــبــاء جامعة 
هـــارفـــارد الأمــــر بــقــولــهــم: «مــن 
المـــمـــكـــن حــــــدوث حـــالـــة تــســمــى 
 Water Toxicity المـــــاء  تــســمــم 
فـــي حـــــالات نــــــادرة، حــيــث يتم 
أخــذ كمية كبيرة من السوائل 
في فترة زمنية قصيرة. والتي 
تـــكـــون أســـــرع مـــن قـــــدرة الــكــلــى 
على إخراجها. وهذا يؤدي إلى 
حــالــة تسمى نــقــص صــوديــوم 
الــــدم Hyponatremia، مــمــا قد 
يسبب أعــراضــا مــثــل الارتــبــاك 
والغثيان والنوبات وتشنجات 
الــعــضــلات. وعــــادة مــا يُــلاحــظ 
نــــقــــص صــــــوديــــــوم الــــــــدم فــقــط 
الـــذيـــن لا تعمل  عــنــد المـــرضـــى 
كليتهم بشكل صحيح، أو في 
ظــل ظـــروف الإجــهــاد الــحــراري 
الشديد، أو ممارسة التمارين 
الــــريــــاضــــيــــة الــــشــــاقــــة لـــفـــتـــرات 
طــــويــــلــــة، حــــيــــث لا يــســتــطــيــع 

الجسم إخراج الماء الزائد».
وتجدر ملاحظة أن الكلى 
لدى كبار السن والأطفال وذوي 
حجم الجسم الصغير والمرضى 
الــذيــن لا تعمل كليتهم بشكل 
صحيح، تميل إلى أن تكون أقل 
كفاءة في إزالة الكثير من الماء 
الــفــائــض، لـــذا فـــإن كمية المــيــاه 
الـــتـــي يــمــكــنــهــم شــربــهــا بــأمــان 
في خلال الساعة الــواحــدة، قد 

تكون أقل قليلاً.
الماء الصافي ليس الخيار 
الــــــوحــــــيــــــد. هـــــنـــــاك كــــثــــيــــر مــن 
المنتجات الغذائية الغنية جداً 

بــــالمــــاء. ولــــــذا، بـــــدلاً مـــن شــرب 
الماء، يُمكن «أكل المــاء». وكذلك 
الحال مع عدد من المشروبات، 
مثل الحليب وعصير الفواكه 
والـــــــــشـــــــــاي والــــــــقــــــــهــــــــوة. وفـــــي 
هــــذا يـــقـــول الـــخـــبـــراء بــجــامــعــة 
هارفارد: «ضع في اعتبارك أن 
حوالي ٢٠ في المائة من إجمالي 
استهلاكنا للمياه لا يأتي من 
المشروبات، ولكن من الأطعمة 
الــغــنــيــة بـــالمـــيـــاه، مـــثـــل الــخــس 
والخضراوات الورقية والخيار 
ــــــقــــــرع الـــصـــيـــفـــي  والــــفــــلــــفــــل وال
والــكــرفــس والـــتـــوت والــبــطــيــخ. 
ولــــــــذا يـــمـــكـــن الــــحــــصــــول عــلــى 
السوائل من الأطعمة الطازجة 

النيئة».
ولــــــــــكــــــــــن الــــــــبــــــــروفــــــــســــــــور 
ســـــتـــــافـــــروس كــــــــافــــــــوراس مــن 
جـــامـــعـــة أركــــنــــســــاس، يــضــيــف 
قــــــائــــــلاً: «نـــــــــــادراً مـــــا تـــتـــجـــاوز 
المـــــيـــــاه الــــتــــي نـــحـــصـــل عــلــيــهــا 
مـــن الــطــعــام ٢٠ فـــي المـــائـــة من 
إجــمــالــي اســتــهــلاكــنــا لــلــمــيــاه. 
لــو كــان نظامك الغذائي  حتى 
بــالــفــواكــه والــخــضــراوات  غنياً 
والشوربات، فنادراً ما تتجاوز 
٣٠ إلى ٤٠ في المائة من إجمالي 
استهلاكك للمياه. لذا فإن من 

المــســتــحــيــل عــمــلــيــاً أن تــحــافــظ 
تـــــرطـــــيـــــب جــــســــمــــك إذا  عـــــلـــــى 
انــتــظــرت فــقــط لــلــحــصــول على 

الماء من الأطعمة».

أوقات شرب الماء

أوقات شرب الماء. لا توجد 
أوقــــات مــحــددة «يــجــب» شــرب 
المــــــاء فـــيـــهـــا، إلا فــــي الـــظـــروف 
الصحية التي تتطلب تعويض 
الجسم بالماء، مثل قبل وأثناء 
وبعد ممارسة الجهد البدني 
فــــــي حــــــالات  الــــــريــــــاضــــــي، أو 
ارتــفــاع حــرارة  الجفاف بسبب 
الـــتـــعـــرق،  الأجـــــــــواء، أو زيـــــــادة 
أو الإســــــــهــــــــال. ولـــــكـــــن عـــمـــوم 
الــــنــــصــــائــــح الــــطــــبــــيــــة تــعــتــمــد 
«اقــتــراح» أوقــات معينة لشرب 
المــــاء لــســبــبــين. الأول، لتذكير 
المـــــــرء بــــشــــرب المــــــــاء، وخـــاصـــة 
الــذيــن يــواجــهــون صــعــوبــة في 
تذكر ذلك. والثاني، الاستفادة 
مـــن شــــرب المــــاء لــتــســهــيــل عــدد 
مــن العمليات التي تجري في 
الجسم. وعلى سبيل المثال، فإن 
شرب الماء عند الاستيقاظ من 
النوم له فائدة صحية لتذكير 
المــــــرء بـــشـــرب المــــــاء ولــتــنــشــيــط 

الجسم والــدمــاغ، ولكن لا أدلة 
علمية تدعم ذلك السلوك لدواع 
صــحــيــة أخـــــرى مــــحــــددة. ولـــذا 
الــبــروفــســور ستافروس  يــقــول 
كـــافـــوراس إن «شــــرب المــــاء في 
الصباح فكرة جيدة جداً، لأننا 
عندما نستيقظ فــي الصباح، 
يكون لدى جسمنا مستويات 
منخفضة جداً من الماء». وكذلك 
فــإن شــرب كــوب واحــد من الماء 
قبل الاستحمام بالماء الساخن، 
لأنه نظرياً قد يساعد على منع 

خفض ضغط الدم.
شـــــــرب المــــــــاء قــــبــــل الــــنــــوم. 
تختلف النصائح الطبية في 
جانب ضرورة أو تجنب شرب 
المـــــاء قــبــل الــــنــــوم. ومــــن جــهــة، 
قـــد يــتــســبــب ذلــــك بـــالاضـــطـــرار 
لــــلاســــتــــيــــقــــاظ لــــلــــتــــبــــول بــعــد 
الاستغراق في النوم، ومن جهة 
أخــرى تشير بعض الــدراســات 
إلى أن شرب الماء قبل النوم قد 
يُــقــلــل مـــن احــتــمــالات الإصــابــة 
بالسكتة الدماغية أو النوبات 
الــقــلــبــيــة. وتـــجـــدر مــلاحــظــة أن 
الجاذبية الأرضية تعمل على 
حفظ مزيد من سوائل الجسم 
في أنسجة الجزء السفلي منه، 
ما قد يبدو لدى البعض كتورم 

الــــســــاقــــين. وعــــنــــد الاســـتـــلـــقـــاء 
للنوم، تدخل تلك السوائل إلى 
الأوردة، وبالتالي تعمل الكلى 
على التخلص من زيادتها في 
الأوعــيــة الــدمــويــة، مــا يتسبب 
بـــتـــكـــرار الـــتـــبـــول الــلــيــلــي لـــدى 

البعض.
شرب الماء وتناول الطعام. 
يـــقـــول الـــخـــبـــراء الــطــبــيــون في 
مــايــوكــلــيــنــك: «يــمــكــن مــحــاولــة 
شــرب المــاء خــلال الوجبات، أو 
شـــرب كـــوب مـــن المــــاء قــبــل بــدء 
تـــنـــاول الـــطـــعـــام. وأحـــيـــانـــاً ما 
يــفــســر الـــجـــســـم الـــعـــطـــش بــأنــه 
جوع عن طريق الخطأ، وعليه 
يمكن لهذه الحيلة أن تساعد 
أيـــــضـــــاً عــــلــــى تـــقـــلـــيـــل مــحــيــط 
الــــخــــصــــر». ووجـــــــــدت دراســــــة 
صغيرة أن شرب كوب من الماء 
قـــبـــل الـــوجـــبـــة ســـاعـــد الـــرجـــال 
والنساء على تناول كميات أقل 
من الطعام والشعور بالشبع، 
مــقــارنــة بــمــنْ لـــم يــفــعــلــوا ذلـــك. 
وقد نشرت ضمن عدد أكتوبر 
مــن   ٢٠١٩ الأول)  (تـــــشـــــريـــــن 
مــجــلــة الـــبـــحـــوث الإكــلــيــنــيــكــيــة 
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يناير (كانون الثاني) ٢٠١٩ أن 
المشاركين الرجال الذين شربوا 
كوبين من الماء المثلج عند حرارة 
٢ درجة مئوية، تناولوا طعاماً 
أقل، مقارنة بالمجموعات التي 
شــربــت المـــاء الـــدافـــئ. وخمنوا 
لتعليل ذلك بأن درجة الحرارة 
الــبــاردة تبطئ عملية الهضم، 
وقد تساعد في تقليل الشهية. 
ولكن من الثابت أن شرب الماء 
مع الطعام يساعد على الهضم، 
خـــاصـــة عــنــد تـــنـــاول الأطــعــمــة 
الغنية بــالألــيــاف. لأن الألياف 
تتحرك عبر الجهاز الهضمي 
وتمتص الماء، مما يساعد على 
تكوين البراز وتسهيل الإخراج. 
المـــرء منها في  ولــكــي يستفيد 
ذلــك عليه شــرب كميات وافــرة 

من الماء.

الكافيين والمياه الغازية

المــاء والــشــعــور بالعطش. 
لــــــن يـــــكـــــون شـــــــرب المـــــــــاء قــبــل 
الشعور بالعطش هو التصرف 
الــــحــــكــــيــــم. ويــــعــــلــــق الــــدكــــتــــور 
جــولــيــان ســيــفــتــر، اســتــشــاري 
الطب  الكلى وأســتــاذ  أمـــراض 
المـــــســـــاعـــــد فـــــــي كــــلــــيــــة الــــطــــب 
قــائــلاً: «لا  هــارفــارد،  بجامعة 
يــشــعــر كــبــار الــســن بــالــعــطــش 
كــمــا شــعــروا بــه عــنــدمــا كــانــوا 
أصــغــر ســنــاً. وقـــد يــكــون ذلــك 
مــشــكــلــة إذا كـــانـــوا يــتــنــاولــون 
فــقــدان  فـــي  يــتــســبــب  قـــد  دواءً 
الــســوائــل، مــثــل مُــــدر لــلــبــول». 
ويــــفــــيــــد الأطـــــــبـــــــاء فــــــي مـــايـــو 
كلينك: «إذا شعرت بالعطش، 
فربما تكون مصاباً بالجفاف 
فــقــدانــك مــا بين  بالفعل، وهــو 
١ و٢ فـــي المـــائـــة مـــن مــحــتــوى 
المـــــاء فــــي جـــســـمـــك. وقـــــد تــبــدأ 
الماء  الكمية من  بعد فقد هذه 
الــشــعــور ببعض الضعف  فــي 
التوتر  المتعلق بــالإدراك، مثل 
والتهيج والنسيان وغيرها. 
والماء هو السائل الذي يُحافظ 
عــلــى صـــفـــاء ذهـــنـــك ويــســاعــد 
الــقــيــام بوظائفه  الجسم على 
يــرام والتخلص  على خير ما 
مــــــــن الـــــــســـــــمـــــــوم الـــــــــــزائـــــــــــدة». 
السريع  ويضيفون «الفحص 
الطرق  للبول قد يكون أنجح 
فــعــلــهــا بنفسك  يــمــكــنــك  الـــتـــي 
لمعرفة مــدى ترطيب جسمك. 
نــظــرة على لون  لـــقِ 

َ
أ ببساطة 

الـــبـــول. فـــإذا كـــان لــونــه أصــفــر 
أن ترطيب  باهتاً، فهذا يعني 
جسمك كــاف. وإذا كان أصفر 
داكــــنــــاً، فــيــجــب عــنــدئــذ شــرب 

كوب أو اثنين من الماء».
الــــكــــافــــيــــين وشـــــــــرب المـــــــاء. 
ــــبــــاحــــثــــون مــــــن كــلــيــة  يـــفـــيـــد ال
طـــب هــــارفــــارد: «رغــــم أنــــه كــان 
يُــعــتــقــد مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة أن 
مُــدر للبول،  الكافيين له تأثير 
مــمــا قـــد يـــــؤدي إلــــى الــجــفــاف، 

فــــــإن الأبــــــحــــــاث لا تــــدعــــم هـــذا 
تــمــامــاً. وتــشــيــر الــبــيــانــات إلــى 
أن الــكــافــيــين قـــد يــزيــد الــتــبــول 
على المدى القصير لدى بعض 
الأشـــخـــاص، ولــكــنــه لـــن يـــؤدي 
بالضرورة إلى الجفاف. لذلك، 
يــمــكــن أن تــســاهــم المــشــروبــات 
الــتــي تــحــتــوي عــلــى الــكــافــيــين، 
بما في ذلك القهوة والشاي، في 
إجمالي تناول واستهلاك المياه 
الــيــومــي». ويــفــيــد الــبــروفــســور 
لـــــــورانـــــــس أرمـــــســـــتـــــرونـــــغ مــن 
جـــامـــعـــة كـــونـــيـــتـــيـــكـــت، قــــائــــلاً: 
«أجـــريـــنـــا دراســـــــة عـــلـــى طـــلاب 
الجامعات، لنرى ما سيحدث 
إذا تم استهلاك ٥٠٠ ملغم من 
الــكــافــيــين كـــل يــــوم، أو حــوالــي 
نــصــف هـــذه الــكــمــيــة، أو إذا لم 
يتم استهلاك الكافيين كل يوم. 
وقــد وجــدنــا بالفعل مــن خلال 
النظر فــي أكثر مــن ٢٠ مؤشراً 
حيوياً لحالة ترطيب الجسم، 
لــم يتسبب بالجفاف.  أن ذلــك 
وهذا يفسر سبب عدم رؤيتنا 
الملايين من الأشخاص في غرف 
الطوارئ بالمستشفيات يعانون 
مـــن الــجــفــاف بــســبــب تــنــاولــهــم 
المشروبات التي تحتوي على 

الكافيين».
شـــــــــرب المـــــــيـــــــاه الـــــغـــــازيـــــة. 
يكتسب الماء فقاعات من خلال 
 ،Carbonation الكربنة  عملية 
والــبــعــض يــعــشــق شـــرب المــيــاه 
 Carbonated Waters الــغــازيــة 
فــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان، كــبــديــل 
صــحــي لــلــمــشــروبــات الــغــازيــة. 
وتتضمن عملية الكربنة إذابة 
غــاز ثاني أكسيد الكربون في 
الماء تحت ضغط عالٍ، وعندما 
يــتــم تــحــريــر الــضــغــط، تتشكل 
الفقاعات. وتعمل هذه العملية 
عــلــى خــفــض درجـــــة حــمــوضــة 
المــاء من ٧ إلــى ٤ أي جعل الماء 
أكثر حمضية. ويثير مستوى 
الحمضية مخاوف من أن المياه 
الغازية قد تضر مينا الأسنان 
أو صحة العظام. ومع ذلك، لم 
تظهر الأبحاث أن المياه الغازية 
مــرتــبــطــة بـــتـــســـوس الأســــنــــان، 
بــخــلاف المـــشـــروبـــات الــغــازيــة، 
التي تحتوي أيضاً على السكر 
أو المحليات الأخرى مثل شراب 

الذرة عالي الفركتوز.
وعــلاوة على ذلــك، لم تجد 
الـــــدراســـــات أن المـــيـــاه الــغــازيــة 
مـــرتـــبـــطـــة بـــانـــخـــفـــاض كــثــافــة 
المـــعـــادن فـــي الـــعـــظـــام، بــخــلاف 
المـــــشـــــروبـــــات الـــــغـــــازيـــــة، الـــتـــي 
تحتوي أيضاً على الفوسفور 
في المشروبات الغازية الداكنة 
اللون. ولذا فإن المياه الغازية، 
إذا لــم تكن مــحــلاة ولــم تُضف 
إلــيــه مــركــبــات الــفــســفــور، فهي 
آمـــــنـــــة لــــلــــشــــرب وخـــــيـــــار جــيــد 
تـــرتـــبـــط  لـــــلـــــمـــــشـــــروبـــــات، ولا 
بــالمــشــاكــل الــصــحــيــة المــرتــبــطــة 

بالمشروبات الغازية المحلاة.

* استشارية في الباطنية

صاحَب بظهور بعض المخاوف لديهم
ُ
العودة المدرسية ت

نصائح للتغلب على القلق الدراسي لدى الأطفال
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

مع الاستعداد لبداية العام 
الدراسي الجديد؛ من الطبيعي 
أن تــظــهــر مــشــاعــر الــقــلــق لــدى 
معظم الطلاب من أمــور كثيرة 
 School) بـــــالـــــدراســـــة تـــتـــعـــلـــق 
المــواد  Anxiety)، مثل صعوبة 
الــــــخــــــوف مــن  الــــــدراســــــيــــــة، أو 
الفشل والتنمر، وعــدم المقدرة 
على تكوين صــداقــات جديدة. 
ومنذ العام الماضي تضاعفت 
هذه الضغوط النفسية نتيجة 
لظروف وباء «كوفيد١٩» الذي 

أثر على العالم كله.
ورغـــــم حـــداثـــة الــعــمــر لــدى 
الأطــــــفــــــال؛ فـــإنـــهـــم فــــي الأغـــلـــب 
يــتــمــتــعــون بـــالمـــرونـــة الــكــافــيــة 
لــــلــــتــــعــــامــــل مـــــــع الــــصــــعــــوبــــات 
والــتــحــديــات المختلفة. وهناك 
بعض النصائح للآباء لمساعدة 
أبنائهم فــي التغلب على هذه 

المشاعر.

عودة مدرسية

تــكــمــن المــشــكــلــة الأســاســيــة 
في أن العديد من الآباء يعانون 
بالفعل من ضغوط هائلة بشأن 
عــــودة أطــفــالــهــم إلـــى المـــدرســـة؛ 
حــيــث المــشــاعــر المــتــنــاقــضــة بين 
الخوف على الأبناء من الإصابة 
بفيروس «كــورونــا المستجد»، 

والـــخـــوف عليهم مــن الإصــابــة 
بالمرض النفسي نتيجة العزلة 
والـــبـــعـــد عـــن المــــدرســــة. ولــذلــك 
مــن المــهــم أن يــجــد الآبــــاء طرقاً 
للسيطرة على قلقهم في المقام 
الأول؛ لأن الأطــفــال حساسون 
جداً لمشاعر والديهم. كما يمكن 
أن يكون القلق معدياً للأبناء 
أيـــضـــاً. ولــلــتــغــلــب عــلــى الــقــلــق؛ 
يــمــكــن الــقــيــام بــنــزهــة صــغــيــرة 
أو ممارسة ريــاضــة الــجــري أو 
حــتــى الــســيــر بــغــرض الــتــرويــح 
عــــن الـــنـــفـــس ومــــشــــاهــــدة فــيــلــم 
والمشاركة في النقاش حوله أو 
إجراء اتصالات هاتفية ببعض 
الأصـــدقـــاء ومــمــارســة التنفس 

العميق.
يجب على الآبـــاء الاهتمام 
بــالــصــحــة الـــجـــســـديـــة لــلأبــنــاء 
بشكل خــاص؛ حيث إن المناعة 
القوية هــي العامل الأهــم حتى 
الآن في الوقاية من الوباء. ويجب 
عمل موازنة بين النوم والنشاط 
الـــبـــدنـــي والـــتـــغـــذيـــة الــســلــيــمــة. 
وعلى سبيل المثال يجب أن ينام 
الأطفال الذين تتراوح أعمارهم 
بين ٣ و٥ سنوات (مرحلة رياض 
الأطــفــال أو الــتــمــهــيــدي) مــن ١٠ 
إلى ١٣ ساعة يومياً بما في ذلك 
القيلولة، ويجب أن ينام الأطفال 
الــذيــن تــتــراوح أعــمــارهــم بــين ٦ 
و١٢ عاماً (المرحلة الابتدائية) 
مــــن ٩ إلـــــى ١٢ ســـاعـــة يــومــيــاً، 

وبالنسبة للمراهقين تكون مدة 
النوم من ٨ إلى ١٠ ساعات يومياً 

مدة مناسبة لهم.
يــجــب تــحــفــيــز الــطــفــل على 
ممارسة النشاط البدني خارج 
الإطار الدراسي حتى لا يشعر 
بـــــأنـــــه مـــــرغـــــم عــــلــــى الــــريــــاضــــة 
بسبب المــدرســة، ولــكــن لفوائد 
الرياضة البدنية والنفسية في 
الـــتـــرويـــح عـــن الــنــفــس وصــفــاء 
الــــذهــــن. ومـــــن المـــهـــم أن تــكــون 
الرياضة التي يمارسها رياضة 
محببة له حتى لو كــان للآباء 
تحفظات عليها، مثل أن تكون 
عــنــيــفــة أو مـــجـــهـــدة؛ حـــيـــث إن 
المــتــعــة فـــي مــمــارســة الــريــاضــة 
مـــن أهــــم الأشـــيـــاء الــتــي تجعل 
الطفل يواظب عليها. ويفضل 
الانــــضــــمــــام إلـــــى نـــــاد ريـــاضـــي 
بجانب التمرينات المــدرســيــة، 
ولـــيـــس بــــالــــضــــرورة مــمــارســة 
الــــريــــاضــــة عـــلـــى أنــــهــــا نـــشـــاط 
الـــطـــفـــل يــرغــب  بـــدنـــي إذا كـــــان 
فـــــي الانــــضــــمــــام لـــلـــكـــشـــافـــة أو 
ركوب الدراجة أو مجرد السير 
للمساعدة على تقليل التوتر 

وتحسين التركيز والمزاج.

مهارات اجتماعية

يـــشـــجـــع الآبـــــــاء  يــــجــــب أن 
الأبــــنــــاء عــلــى تــنــمــيــة المـــهـــارات 
الاجتماعية التي تأثرت بفعل 

الــوبــاء والــتــواصــل الاجتماعي 
مـــع الأقــــــران فـــي إطــــار الــتــبــاعــد 
الاجــتــمــاعــي وعـــــدم الــتــلامــس، 
وعدم التخلي عن لبس الكمامة، 
والـــلـــعـــب فــــي الـــــهـــــواء الـــطـــلـــق، 
وطمأنتهم بإمكانية ممارسة 
الــدراســي بشكل طبيعي  اليوم 
مــع الـــتـــزام الــحــرص خصوصاً 
أوقات تناول الطعام، والامتناع 

نهائياً عــن تــبــادل الأطــعــمــة أو 
تــذوقــهــا مــع الآخـــريـــن مــن بــاب 

الدعابة.
تـــكـــون  أن  أيــــضــــاً  ويــــجــــب 
هـــــنـــــاك قــــــواعــــــد صــــــارمــــــة فـــي 
ات  المــدرســة لــلالــتــزام بــالإجــراء
الـــوقـــائـــيـــة؛ بــــدايــــة مــــن قــيــاس 
درجــــة الــــحــــرارة بــشــكــل يــومــي 
وروتـــــيـــــنـــــي لـــجـــمـــيـــع الــــطــــلاب 

وتوفير المطهرات والكمامات 
لأي طفل يمكن أن يفقد كمامته 

أو يتم قطعها.
مـــن المــهــم أن يــكــون الآبــــاء 
عــلــى درايـــــة بــالــعــلامــات الــتــي 
تــــشــــيــــر إلـــــــــى احــــتــــمــــالــــيــــة أن 
يــكــون الــطــفــل مــصــابــاً بــالــقــلــق 
هــــذه  الـــــتـــــوتـــــر، وتـــخـــتـــلـــف  أو 
الــــعــــلامــــات الـــتـــحـــذيـــريـــة تــبــعــاً 

للعمر. وقد تشير إلى الحاجة 
إلى علاج مختص إذا استمرت 
لأســابــيــع عــــدة، والأطــــفــــال في 
المــــرحــــلــــة الـــتـــمـــهـــيـــديـــة مــمــكــن 
أن يـــعـــانـــوا مـــن اضــــطــــراب فــي 
الــلاإرادي  التبول  أو من  النوم 
ولعق الأصــابــع وآلام جسدية 
مــتــفــرقــة وازديــــــاد الـــخـــوف من 
الـــظـــلام. وبــالــنــســبــة لــلــمــرحــلــة 
تــــزداد  الابـــتـــدائـــيـــة؛ يــمــكــن أن 
العدوانية، واضطرابات النوم، 
والــكــوابــيــس، والــصــعــوبــة في 
الــتــركــيــز، والــرغــبــة فــي تجنب 
المــدرســة، وعـــدم الانــخــراط في 
المدرسية. وبالنسبة  الأنشطة 
لــلــمــراهــقــين يــمــكــن أن يــحــدث 
صـــدام مــع الــعــائــلــة لأي سبب، 
وفــــقــــدان الاهـــتـــمـــام بـــالأشـــيـــاء 
المـــــحـــــبـــــبـــــة، والانــــــــــخــــــــــراط فـــي 
ســــلــــوكــــيــــات مــــنــــحــــرفــــة، مــثــل 
العقاقير  أو تعاطي  الــتــدخــين 
المــــــخــــــدرة، واضـــــطـــــرابـــــات فــي 

الشهية والنوم.
في الأغلب يشعر الأطفال 
بالأمان كلما كان يومهم مرتباً 
وتبعاً لنظام معروف مسبقاً. 
ولذلك؛ فإن أموراً، مثل تحديد 
مــــوعــــد لـــلـــنـــوم ولـــلاســـتـــيـــقـــاظ 
ولـــــتـــــنـــــاول مــــــأكــــــولات خــفــيــفــة 
بـــــين الـــــوجـــــبـــــات، والمـــــــذاكـــــــرة، 
ومــــشــــاهــــدة الــــتــــلــــفــــاز، تــجــعــل 
الـــطـــفـــل يــتــغــلــب عـــلـــى الـــتـــوتـــر 
ويستمتع بالدراسة. وبطبيعة 

الــــحــــال؛ يـــجـــب ألا يـــكـــون هـــذا 
الــنــظــام شــديــد الــصــرامــة حتى 
لا يـــشـــعـــر الـــطـــفـــل بــــالإجــــبــــار. 
الترفيه  الــتــوازن بــين  ويــفــضــل 
وعمل الواجبات المنزلية بشكل 
المناسب للطفل  الوقت  يراعي 
حسب عمره حتى ينال الراحة 

الكافية.
يجب على الآباء أن يقوموا 
بسؤال الطفل عن يومه الدراسي 
وحثه على الحديث، بشكل غير 
مباشر، عن تفصيلات صغيره 
والاستماع دون إبداء الملل من 
الحديث؛ لأن ذلك يقوي علاقة 
 parent - child التفاعل بينهم
الــطــفــل  ويــشــعــر   relationship
بــالاهــتــمــام. وكــلــمــا كـــان الآبـــاء 
يتمتعون برحابة الصدر؛ كان 
الطفل صريحاً معهم. ويفضل 
أن تــكــون هـــذه المــحــادثــة عـــادة 
ثابتة؛ حيث يمكن عن طريقها 
أمــور، مثل التنمر أو  اكتشاف 
الــتــحــرش، مــن خـــلال تفاصيل 
ربما تبدو عــاديــة للطفل، كما 
أنــــهــــا تـــشـــعـــر الـــطـــفـــل بــــالأمــــان 
النفسي والاهــتــمــام. وفــي حال 
عــدم رغــبــة الطفل فــي الحديث 
تُــــحــــتــــرم رغـــبـــتـــه مـــــع مــــعــــاودة 
المحاولة مــرة أخــرى لمعرفة ما 
إذا كــان هناك ما يضايقه، من 

عدمه.

* استشاري طب الأطفال
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> امــرأة عمرها ٣٩ سنة، وجــرى تشخيص وجــود ضعف انبساطي في القلب 
لديها. ما هذه الحالة، وبماذا تنصح؟

جاستن مكيل - بريد إلكتروني

 - هذا ملخص أسئلتك. ونتيجة تصوير القلب بالأشعة فوق الصوتية 
الذي أرسلته للمريضة، تشير إلى أن حجم جميع حجرات القلب طبيعي، وكذلك 
جميع صمامات القلب طبيعية في شكلها وعملها. كما أن قوة انقباض القلب 
لضخ الــدم طبيعية، ولكن تُوجد «مرحلة أولــى من الضعف الانبساطي»، أي 
تدني قدرة القلب على الارتخاء والانبساط لاستيعاب الدم الآتي إليه، وهي 

مشكلة في «التعبئة» وليست في قدرة «الضخ».
وإضافة إلى مرض شرايين القلب، يبدو أن هناك العديد من الحالات التي 
تساهم في نشوء الخلل الانبساطي لعضلة القلب، كارتفاع ضغط الدم، وتضخم 

عضلة القلب، ومرض السكري، والسمنة، وانقطاع التنفس أثناء النوم.
وحالياً، يُلاحظ تشخيص الضعف الانبساطي بشكل متكرر أكثر مما 
القلب بــدقــة، خصوصاً فحص تصوير  مــضــى، بسبب تــوفــر وســائــل فحص 
القلب بالأشعة الصوتية (الإيكو). وقد ينزعج البعض جداً عند سماع ذلك، 
ولكن غالبية الذين يجري تشخيص إصابتهم بالمرحلة الأولى من ضعف القلب 
الانبساطي (مــع عــدم وجــود أي اضطرابات أخــرى في القلب) لا يتطور الأمر 
لديهم، ويعيشون حياة طبيعية. والقليل منهم قد يتطور لديهم، خصوصاً 
الذين لديهم مرض في شرايين القلب أو لديهم عدم انضباط في علاج ارتفاع 
ضغط الدم، أو عدم انضباط لمرض السكري، أو الذين لا يعملون على إنقاص 
وزنهم ضمن المعدلات الطبيعية، أو الذين يستمرون في التدخين، أو يستمرون 

في عدم ممارسة الرياضة اليومية.
ولــــدى غــيــر مــرضــى الــســكــري أو ارتـــفـــاع ضــغــط الــــدم أو مــرضــى شــرايــين 
القلب، فإن اتباع برنامج يومي للنشاط الرياضي يمكن أن يحسّن الوظيفة 
الانبساطية للقلب، مثل المشي السريع والهرولة والسباحة. والأمر الآخر هو 
الــوزن، ليكون ضمن المعدلات الطبيعية، وذلــك بالحرص على تناول  خفض 
وجبات الطعام الصحية بكميات صغيرة، أي الغنية بالخضراوات والفواكه 
والبقول، مع استخدام زيت الزيتون، وتقليل تناول الخبز الأبيض والمعكرونة 

وبقية المعجنات المقلية والبطاطا المقلية والسكريات وغيرها.
مُــــدرّة للبول لتخفيف الاحــتــقــان فــي الأوعــيــة  وقــد يصف الطبيب أدويـــة 
الدموية، خصوصاً الأوعية الدموية في الرئتين. كما قد يصف، وفق الحالة 
الصحية للمريض، أدوية لضبط معدل نبض القلب، لإعطاء البطين الأيسر راحة 
زمنية لاستيعاب الدم الآتي إليه. وتبقى: ممارسة الرياضة البدنية اليومية، 
وخفض وزن الجسم، والتحكم العلاجي في أي حالات مرضية مرافقة، هي الأهم.

ولكن شكوى المريضة من «ألم الصدر» مع بذل المجهود البدني، كما في 
رسالتك، بحاجة إلى مزيد من الفحوصات، (رغم أن قوة انقباض القلب لديها 
طبيعية، ولا يوجد اختلال في انقباض أي من جدران القلب)؛ ومن ذلك اختبار 
جهد القلب بالهرولة على الدواسة الكهربائية (تردميل) إذا أمكنها ذلك، أو 

فحوصات أخرى يقررها الطبيب.
الــفــحــوصــات، ووضـــع خطة  ولـــذا يــجــدر المتابعة مــع الطبيب لاستكمال 
علاجية للعوامل التي يُمكن أن تكون قد تسببت في هــذا الخلل الانبساطي 
لعضلة القلب؛ لأن أفضل استراتيجية للتعامل مع هذا الخلل الانبساطي، هي 
محاولة تحديد الأسباب التي أدت إلى حصوله، ومعالجتها. وكذلك يجري 
العمل مع الطبيب على تحقيق الوقاية من ظهور أي أعراض لدى المريضة بسبب 

هذا الضعف الانبساطي، والسيطرة عليها لو أنها ظهرت لديها.

زراعة قوقعة الأذن
> متى يُنصح بعملية زراعة قوقعة الأذن؟

بــإجــراء زراعــــة قــوقــعــة الأذن،  - هـــذا ملخص أسئلتك عــن نصيحة الطبيب 
وتخوفك من ذلك. ولاحظي أن في زراعة قوقعة الأذن تجري زراعة جهاز إلكتروني 
صغير (زراعــة قوقعة أحادية في أذن واحــدة أو ثنائية في كلتا الأذنــين) لإعــادة 

القدرة على السمع بشكل جزئي.
وبخلاف سماعات الأذن الطبية المعروفة، التي تُضخم الأصوات، فإن جهاز 
القوقعة الصناعية المــزروع، هو «مُعالج صوتي» مكون من جزء خارجي (خلف 
الأذن) وآخــر داخلي (مـــزروع تحت الجلد). ويعمل الجهازان على تجاوز مرور 
التالفة في الأذن (التي تتسبب في ضعف السمع)،  الصوت الخارجي بــالأجــزاء 
وذلك بالعمل على توصيل الصوت الخارجي مباشرة إلى العصب السمعي؛ أي 
يجري التقاط الصوت الخارجي للكلام بجهاز الاستقبال الخارجي، ثم يتم إرساله 
(كإشارات صوتية) إلى جهاز استقبال تمت زراعته تحت الجلد خلف الأذن، ثم 

يجري توصيل ذلك للعصب السمعي.
وبــهــذا الجهاز المـــزروع، يتمكن الإنــســان مــن سماع الــكــلام دون الحاجة إلى 
إشارات بصرية مثل قراءة حركة الشفاه، وسماع البرامج التلفزيونية والموسيقى 
والمحادثات الهاتفية، وتحديد مصادر الأصوات، والتعرف على أصوات الطبيعية 
المحيطة بنا في الحياة اليومية، وسماع الكلام عند الوجود في مكان به أصوات 
صاخبة. أي يمكن للأشخاص بعد الزراعة أن يتواصلوا مع الغير ويعيشوا حياة 

أفضل.
ولدى الطبيب دواع للنصيحة بزراعة قوقعة الأذن، مثل الضعف الشديد في 
السمع، الذي لا تفيد في تحسينه السماعات الطبية للأذن، أي للأشخاص المصابين 
بفقدان السمع الحاد نتيجة وجود تلف في الأذن الداخلية، والذين لم يعد بإمكانهم 
السمع باستخدام الأجهزة المساعدة على السمع. وكذلك عندما يكون ثمة ضعف 

شديد للسمع لدرجة أن الشخص يختل لديه التواصل الكلامي مع الغير.
ولكن يجدر أن تكون لدى المريض رغبة وتفهم لكيفية الاستفادة من زراعة 
القوقعة لاحقاً والتعاون مع الطبيب لتحقيق ذلك؛ لأن الاستفادة المرجوة تتطلب 
وجود دافع لدى المريض للمشاركة في عملية «تفعيل» جهاز قوقعة الأذن المزروع 
وبرنامج «إعادة التأهيل السمعي» بعد العملية، وتكون لديه «توقعات واقعية» 

لما سيجنيه من فوائد.
وخلال عملية التفعيل، يجري التأكد من عمل أجزاء الزراعة، وضبط معالج 
المــرء في أفضل ما يُمكن، وتحديد الأصــوات التي سيسمعها،  الصوت ليناسب 
وتعليم المريض كيفية العناية بالجهاز. والتأهيل مهم أيضاً، ويتطلب تعاون 
الــزراعــة. والدماغ إن  المريض، لتدريب الدماغ على فهم الأصــوات المسموعة بعد 
إلــى إعـــادة التعود  الــكــلام والــضــوضــاء المحيطة، يحتاج  تعطل لفترة عــن سماع 
عليها، وإعادة التعرّف على ما تعنيه. ولذا تختلف نتائج جراحة زراعة القوقعة 
من شخص لآخر. وأحد عوامل ذلك درجة شدة ضعف السمع وطول مدة المعاناة 

منها، وكذلك تجاوب وتعاون المريض في التعود على طريقة السمع الجديدة.

د. حسن محمد صندقجي

 استشاري باطنية وطب قلب للكبار

ضعف القلب الانبساطي

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني:

تحسن جودة الحياة

علاجات مطورة لمرض فقر الدم المنجلي
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

يــنــتــج الــجــســم خـــلايـــا الـــدم 
الحمراء الطبيعية، التي تكون 
مــــــرنــــــة ومـــــســـــتـــــديـــــرة تـــتـــحـــرك 
بـــســـهـــولـــة مـــــن خـــــــلال الأوعــــيــــة 
الدم  الدموية. أما في حالة فقر 
المنجلي، فتصبح هــذه الخلايا 
جـــامـــدة ولـــزجـــة وتــتــشــكــل مثل 
المنجل أو أقمار الهلال، وتكون 
الــشــكــل فتتعثر  غــيــر مــنــتــظــمــة 
في الأوعية الدموية الصغيرة، 
تــبــطــئ أو تــمــنــع  ويــمــكــنــهــا أن 
تدفق الدم والأكسجين إلى أجزاء 
مــــن الـــجـــســـم. وتــــمــــوت الــخــلايــا 
المــنــجــلــيــة عـــــادة خــــلال ١٠ - ٢٠ 
يوماً، ما يترك نقصاً في خلايا 
الدم الحمراء مسبباً (فقر الدم)، 
خــلافــا للخلايا الطبيعية التي 

تعيش ١٢٠ يوما، ثم تستبدل.
وقد عقد في مدينة الرياض 
يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، مــؤتــمــر 
طبي تحت عــنــوان «مستجدات 
علاج الأنيميا المنجلية» بتنظيم 
من شركة «نوفارتس السعودية» 
للأدوية، وأعقب ذلك عقد مؤتمر 
آخــــر صــحــافــي، حـــضـــره ملحق 
«الــشــرق الأوســـط»،  بـــ «صحتك» 
وأجــــريــــت لــــقــــاءات مـــع عــــدد من 

المتحدثين في المؤتمر.

مرض وراثي
تـــحـــدث لمــلــحــق «صــحــتــك» 
رئـــيـــس هـــــذا المـــؤتـــمـــر الأســـتـــاذ 
الــــدكــــتــــور مــحــمــد حـــســـن قــــاري 
اســــتــــشــــاري وأســـــتـــــاذ أمــــــراض 
الــــدم رئــيــس قــســم أمــــراض الــدم 
بجامعة الملك عبد العزيز رئيس 
الــجــمــعــيــة الــســعــوديــة لأمـــراض 
الــدم، رئيس ومؤسس الاتحاد 
الــعــربــي لأطــبــاء أمــــراض الــــدم - 
وأوضــح أن الجين المسؤول عن 
مرض الأنيميا المنجلية نشأ في 
منطقة غــرب أفريقيا ثم انتشر 
إلـــــى جــمــيــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم مــع 
هــجــرة الــســكــان على مــدى آلاف 
السنين. وبالمثل، يعتبر المرض 
من الجينات السائدة في المملكة 
المــهــاجــرون قبل  منذ أن دخلها 
الـــســـنـــين حـــامـــلـــين مــعــهــم  آلاف 
هـــــذا الــــجــــين، وشـــخـــصـــت أولــــى 
حالاته في المملكة في الستينات 
الميلادية، وأهــم مسبباته زواج 

الأقارب.
وكــــــانــــــت المــــمــــلــــكــــة ســـبـــاقـــة 
لــوضــع الــبــرامــج الــوقــائــيــة التي 
تهدف إلــى اجتثاث هــذا المرض 
بالكامل من مجتمعنا، ومنها 
الــزواج،  برنامج فحص ما قبل 
الـــذي بـــدأ مــنــذ عــقــديــن، وواكــبــه 
برنامج الفحص المبكر لجميع 
المواليد، فيتم فحصهم، ويتيح 
الـــتـــعـــامـــل المـــبـــكـــر مــــع الـــحـــالات 

المكتشفة منهم.
وأضــــــــــاف أن الأرقــــــــــــام فــي 
المملكة كبيرة جــدا وتستوجب 
الاهــــتــــمــــام والــــرعــــايــــة وتـــوفـــيـــر 
المــــســــتــــجــــدات الــــخــــاصــــة بـــهـــذا 
المــــرض وأهــمــهــا، الآن، وصـــول 
«عـــــقـــــار جـــــديـــــد» تـــــم تــســجــيــلــه 
مؤخراً ومتوقع أن يساهم إلى 
حـــد كــبــيــر فـــي تــخــفــيــف مــعــانــاة 

هؤلاء المرضى.

كــــمــــا تــــحــــدثــــت الــــدكــــتــــورة 
انــــــشــــــراح إبـــــراهـــــيـــــم بـــــرنـــــاوي، 
استشارية أمراض الدم والأورام 
للكبار، رئيسة قسم أمراض الدم 
المــلــك فهد بالمدينة  بمستشفى 
المنورة - وأوضحت عدم وجود 
إحصائية كاملة لدينا لجميع 
مناطق المملكة، ولذا نعتمد في 
إحصاءاتنا على المناطق، التي 
تشير إلى أن أعلى نسبة لمرض 
فقر الــدم المنجلي مــوجــودة في 
المنطقة الشرقية ومنطقة جازان. 
ففي المنطقة الشرقية مثلا، وجد 
أن نسبة حاملي المرض المنجلي 
١٧ في المائة والمصابين به ٢١ في 
المائة وهذه تعتبر نسبة عالية 
لمنطقة واحــــدة، ورغـــم ذلـــك فــإن 
طبيعة المــرض في هــذه المنطقة 
 mild -)) تــــوصــــف بــالــخــفــيــفــة
المنطقة  أمـــا   .phenotype SCD
الــغــربــيــة فــفــيــهــا عـــدد كــبــيــر من 
المـــــــرضـــــــى، وتــــــوصــــــف طــبــيــعــة 
 severe -) بــالــشــديــدة مــرضــهــم 
phenotype SCD). أمــا المناطق 
الأقـــل فــي عـــدد الإصـــابـــات فهي 

الوسطى والشمالية.
بـــرنـــامـــج  لــــنــــا  أتــــــــاح  الآن، 
الفحص لما قبل الزواج إمكانية 
الــــحــــصــــول عـــلـــى إحـــصـــائـــيـــات 
لمـــــرضـــــى فــــقــــر الـــــــــدم المـــنـــجـــلـــي، 
ونطمح مستقبلا لعمل التحليل 
لحديثي الولادة ونكون مواكبين 
الـــتـــي تعتمد  المــتــقــدمــة  لـــلـــدول 
إحصاءاتها على فحص المرض 

أثناء الولادة مباشرة.

أعباء ومضاعفات
> أعـــبـــاء المــــــرض. تــحــدثــت 
الــــــــدكــــــــتــــــــورة هـــــــاجـــــــر يــــوســــف 
المديهيم، صيدلانية إكلينيكية 
والمـــــســـــؤولـــــة عـــــن الأدويـــــــــــة فــي 
الــحــديــث عن  الــصــحــة أن  وزارة 
أعــبــاء مــرض الأنيميا المنجلية 
يـــكـــون مـــن نــظــرتــين مختلفتين 
شــامــلــتــين، فــبــالــنــســبــة لمــقــدمــي 
الخدمة تتركز النظرة في تهيئة 
الــخــدمــات والأدويـــــة الــتــي تقدم 
في المستشفيات، أما في النظرة 
الأخــــــرى الــشــمــولــيــة أو الــعــبء 
على الصحة المجتمعية كغياب 
الطلاب عن مدارسهم أو غياب 
الموظفين عن أعمالهم فهذه كلها 
أعباء تختلف أكثر عن مقدمي 

الخدمة بأربعة أضعاف مرة.
وأضــــــــافــــــــت أن الأنــــيــــمــــيــــا 
المنجلية تؤثر بنسبة كبيرة جدا 
المــريــض وحياته الأســريــة  على 
والعملية وأيــضــاً الاجتماعية، 
أكــثــر مــن ٨٠ فــي المائة  فتقريبا 
مــــن المــــرضــــى ســـــوف يـــتـــأثـــرون 
مـــن حــيــث دخــــول المستشفيات 
ومــــا يــتــرتــب عــلــيــه مـــن الــغــيــاب 
عــــن الـــعـــمـــل والــــحــــيــــاة ومــعــظــم 
الالـــــتـــــزامـــــات، ويــــكــــون المـــريـــض 
غــيــر قــــادر عــلــى الــتــفــاعــل حتى 
فـــــي مـــســـتـــوى الأســـــــــرة ويـــؤثـــر 
عــلــى نفسه وعــلــى أســرتــه وفــي 

معايشته مع هذا المرض.
وزارة  فـــــــي  الآن  ونــــــحــــــن 
الــصــحــة نـــــدرس كــيــفــيــة إدخــــال 
الــــــعــــــلاجــــــات الــــــجــــــديــــــدة لــــهــــذا 
المــرض إلــى دليل أدويــة الــوزارة 
بــعــمــل اتـــفـــاقـــيـــات ومـــشـــاركـــات 

مع الشركات، كما نضع أسسا 
وإجــــراءات وســجــلات للمرضى 
الـــذيـــن ســــوف يــعــالــجــون بــهــذه 
الأدويـــــــة لمــتــابــعــتــهــم والــتــعــرف 
المــأمــولــة مــن هذه  النتائج  على 

العلاجات.
> مــضــاعــفــات المـــــرض. من 
الــدكــتــورة إيــمــان  جهتها قــالــت 
عــــايــــد الـــــحـــــازمـــــي اســـتـــشـــاريـــة 
الــــدم وأحــــد المتحدثين  أمــــراض 
فــي المــؤتــمــر إن مـــرض الأنيميا 
المـــنـــجـــلـــيـــة يــــؤثــــر عــــلــــى جــمــيــع 
أعــــضــــاء الـــجـــســـم تـــقـــريـــبـــا، مــن 
الرأس وحتى أخمص القدمين. 
الــتــأثــيــرات بشكل بطيء  وتــبــدأ 
غــيــر مــلــحــوظ وتستمر مسببة 
أمراضاً مزمنة متعددة. وإجمالا 
فــــإن مــــرض الأنــيــمــيــا المــنــجــلــيــة 
بتأثيراته هذه يؤثر على جودة 
حـــيـــاة الإنــــســــان، وتــعــامــلــه في 
حــيــاتــه الاجــتــمــاعــيــة والعملية 

والدراسية.

خطوات العلاج
> خــريــطــة طــريــق مــحــدثــة 
لعلاج الأنيميا المنجلية. تحدث 
الدكتور أحمد طراوة استشاري 
أمـــــــــــراض الـــــــــــدم، مـــــديـــــر مـــركـــز 
أمـــــراض الــــدم فـــي مــديــنــة المــلــك 
سلمان الطبية بالمدينة المنورة 
رئيس جمعية الشرق الأوسط 
الــدم  وشــمــال أفريقيا لأمـــراض 
- عــــن الــــوضــــع ســـابـــقـــا عــنــدمــا 
كـــان ٩٠ فــي المــائــة مــن الأطــفــال 
المــصــابــين بــالأنــيــمــيــا المنجلية 
لا يصلون لسن الرشد نتيجة 
عــدم وجــود الإمكانيات في كل 
الــعــالــم، مــقــارنــة بالوضع  دول 
الـــــراهـــــن الآن حـــيـــث أصــبــحــت 
نــوعــيــة حـــيـــاة المـــصـــابـــين أكــثــر 
جودة وأفضل صحة ومعيشة 
بفضل توفر الرعاية الصحية 
والأدويـــــــــــــة وتـــــطـــــور المـــــهـــــارات 
الــطــبــيــة والــصــحــيــة فـــي مــجــال 
إلـــى  الــــــــدم، مـــمـــا أدى  أمــــــــراض 
تحسين نسبة الوفيات والعمر 
الافتراضي للمرضى، وتخفيف 
أعباء المرض وتكاليف العلاج. 
ومن المتوقع في الـ١٠ - ٢٠ سنة 
القادمة ألا تكون هناك مشكلة 
كبيرة اسمها الأنيميا المنجلية. 
وعندما نخطط لوضع خريطة 

طريق لإدارة عــلاج هــذا المرض 
فإننا نستهدف تقليص الأعداد 
المــدن ذات النسبة المرتفعة  في 
مـــثـــل (الأحــــــســــــاء - الـــقـــطـــيـــف - 
الــقــنــفــذة ـ خــيــبــر) الــتــي ٢٠ في 
المــــائــــة مــــن ســـكـــانـــهـــا حــامــلــون 

للأنيميا المنجلية.
> خـــطـــوات الـــعـــلاج: وهــي 

تشمل:
الــتــوعــيــة والتثقيف في   -  
موضوع فحص ما قبل الزواج.

 - تــقــنــيــة اخـــتـــبـــار الأجــنــة 
وراثـــــــــيـــــــــاً وبـــــــرنـــــــامـــــــج فـــحـــص 
الإنـــجـــاب عـــن طــريــق الأنــابــيــب 
لــلــزوجــين الــحــامــلــين لــلــمــرض، 
الـــذي يعتبر برنامجا ناجحا 
ومـــــنـــــاســـــبـــــا جـــــــــــدا، ونــــحــــتــــاج 
لــلــتــوســع فــيــه أكـــثـــر، لــيــس في 
السعودية فقط بل حول العالم 
أيــــــضــــــاً، بـــــهـــــدف تـــقـــلـــيـــل عــــدد 
المنجلية.  بالأنيميا  المصابين 
ولــنــا فــي تــجــربــة مــديــنــة خيبر 
(الواقعة شمال المدينة المنورة) 
خير مثال، فحسب إحصائيات 
مستشفى خيبر لم يعد هناك 
مـــوالـــيـــد مــســجــلــون بــالأنــيــمــيــا 
المــنــجــلــيــة عــلــى مــــدى السنتين 
الأخيرتين بفضل تطبيق هذا 

البرنامج.
 - نقل الدم أو تبديل الدم، 
مـــا زال واحــــــدا مـــن أســاســيــات 

العلاج للأنيميا المنجلية.

علاجات مطورة
> عـــقـــار جــــديــــد. تــحــدثــت 
الدكتورة هتون عزت استشاري 
أمــــــــراض الـــــــدم فــــي مــســتــشــفــى 
جونز هوبكنز أرامــكــو - مدير 
برنامج تطوير خدمات أمراض 
الدم في وزارة الصحة أستاذة 
مــشــاركــة فــي علم أمـــراض الــدم 
وزراعـــــــــــة الــــخــــلايــــا الـــجـــذعـــيـــة 
جامعة بريتش كولومبيا في 
كـــنـــدا - فــــأشــــارت إلــــى أن عــدد 
الأدويــــــــة المــــتــــوفــــرة لــفــقــر الــــدم 
المنجلي، لوقت قريب، محصور 
جـــــدا ومــــنــــه الـــعـــقـــار المــــعــــروف 
(هــــايــــدركــــســــي يـــــوريـــــا) الـــــذي 
يــرفــضــه كــثــيــر مـــن المـــرضـــى أو 
يأخذونه بجرعة غير مناسبة 

لتجنب مضاعفاته الجانبية.
وأضافت أن العقار الجديد 

اســـــمـــــه (كــــــــريــــــــزان لــــيــــزومــــاب 
crizanlizumab)  معترف به من 
الــغــذاء والــــدواء العالمية  إدارة 
ومــــــن هـــيـــئـــة الـــــغـــــذاء والــــــــدواء 
السعودية، يعطى فــي الوريد 
مــــرة واحــــــدة فـــي الـــشـــهـــر. وقــد 
أثبتت الدراسة الأساسية التي 
أجــريــت فــي أمــيــركــا والــبــرازيــل 
وجمايكا، أن استعمال العقار 
الــجــديــد ســــواء لـــوحـــده أو مع 
الــعــقــار الــقــديــم «هــايــدروكــســي 
يــوريــا: قــلــل حـــدة وكــمــيــة الألــم 
الــذي يــؤدي للذهاب للطوارئ 
أو التنويم بما يعادل ٤٠ - ٤٥ 
في المائة وهي نسبة لا يستهان 

بها مقابل معاناة المريض.
ومــــــــــن واقـــــــــــــع المـــــمـــــارســـــة 
الإكلينيكية مع مرضى الأنيميا 
المنجلية، تؤكد د. هتون عزت 
أن النتائج التي حصلت عليها 
تــتــطــابــق مــع نــتــائــج الـــدراســـة، 
ولــم يكن هــنــاك أي مضاعفات 
جــانــبــيــة، وهـــي نــتــائــج مبشرة 

جدا.
* ســـــؤال: هـــل إعـــطـــاء هــذا 
الــــــــــــدواء الــــجــــديــــد يـــغـــنـــي عــن 

الأدوية السابقة؟
-  د. هــــتــــون: ســــــؤال جـــدا 
مهم، ومن خلاله نبعث برسالة 
مهمة للمرضى بأن هذا العقار 
(لوحده) ليس هو الحل الجذري 
للمرض، وإنما جزء من العلاج 
الأســاســي وهــو: تخفيف الألــم 
بالمسكنات، والارتواء، وتروية 
الجسم (خصوصاً في نوبات 
الألــم الــحــادة)، الــراحــة، مراعاة 
المـــريـــض، مـــراعـــاة الالــتــهــابــات 
التي عادة تزيد من حدة الألم، 
بـــالإضـــافـــة لــلــفــحــص الــــــدوري 
لــجــمــيــع الأعــــــضــــــاء، فـــنـــحـــن لا 
نــريــد أن ننتظر حــتــى يتفاقم 
المرض ويأتينا المريض ولديه 

مضاعفات.
هــي  مــــــا  إذن،  ســـــــــــؤال:   *
الآلــــيــــة الــــتــــي يـــعـــمـــل بـــهـــا هـــذا 
العقار خلافا للأدوية السابقة 

التقليدية؟
- د. هتون: لقد ثبت مؤخراً 
أن التصاقات الخلايا المنجلية 
الهلالية الشكل ليست بسبب 
الالـــــتـــــصـــــاق والــــــلــــــزوجــــــة بــين 
بــعــضــهــا الــبــعــض فــقــط وإنــمــا 

يــــكــــون الالــــتــــصــــاق مــــع خــلايــا 
الــــــــدم الــــبــــيــــضــــاء والـــصـــفـــائـــح 
فتسبب تجلطات والتهابات. 
وهــــــذا الـــعـــقـــار الـــجـــديـــد يــعــمــل 
كــــمــــضــــاد أحــــــــــــادي الـــنـــســـيـــلـــة 
 targeted monoclonal) مــوجــه
antibody)  مصمم من الدرجة 
الأولـــــــى لمـــنـــع عـــمـــل مــــا يــســمــى 
 ،(P - selectin ســيــلــكــتن  (بــــي 
وهـــــــو الـــــعـــــامـــــل الـــــــــذي يــجــعــل 
الـــخـــلايـــا تــلــتــصــق بــبــعــضــهــا، 
فيمنع التفاعلات بين الخلايا 
البطانية والصفائح الدموية 
وخــلايــا الــدم الــحــمــراء وخلايا 
الــــــدم الـــبـــيـــضـــاء. وبــــذلــــك فــهــو 
يعمل على منع أو تقليل عدد 
مــرات حــدوث النوبات الحادة 
للمرض وبالتالي يساعد في 

تحسين جودة حياة المريض.
> زراعة الخلايا الجذعية. 
يــشــيــر الأســـتـــاذ الــدكــتــور عبد 
الله حسين الجفري استشاري 
عــنــد  الـــــــدم والأورام  أمــــــــراض 
الأطفال بمستشفى الملك فيصل 
التخصصي ومــركــز الأبــحــاث 
بــالــريــاض والأســـتـــاذ المــشــارك 
في جامعة الفيصل بالرياض 
أن الطب يتقدم بسرعة وبشكل 
كـــبـــيـــر خــــصــــوصــــاً فـــــي مـــجـــال 
الـــــشـــــفـــــاء والـــــــعـــــــلاج الـــقـــطـــعـــي 
النهائي من مثل هذه الأمراض.

وأصــــــبــــــح الــــــعــــــلاج بــــــزرع 
الــخــلايــا الــجــذعــيــة أو الــنــخــاع 
العظمي متاحا لكل المواطنين 
السعوديين. ولكن يجب أن نعي 
أمـــرا مهما، فليس بالضرورة 
الــزراعــة لكل شخص  أن تعمل 
مـــصـــاب بــالأنــيــمــيــا المــنــجــلــيــة، 
فـــهـــنـــاك شـــــــروط ومـــواصـــفـــات 
تــتــوفــر وهــي:  معينة يــجــب أن 
الـــســـن المـــبـــكـــر، وجــــــود مــتــبــرع 
مــطــابــق (الــنــســبــة فـــي المــمــلــكــة 
مــرتــفــعــة حــوالــي ٦٠ فــي المــائــة 
وتـــكـــون نــســبــة الـــشـــفـــاء عــالــيــة 
قـــد تــصــل إلــــى ٩٠ فـــي المـــائـــة)، 
حـــصـــول مـــضـــاعـــفـــات خــطــيــرة 
للمريض، إضافة إلى ضرورة 
تـــــوفـــــر فـــــريـــــق طــــبــــي مـــتـــكـــامـــل 
ومؤهل، إلى جانب طبيب الدم، 
لمــعــالــجــة المـــريـــض مـــن نــواحــي 
مــخــتــلــفــة مــنــهــا طــبــيــب الألـــــم، 
طبيب القلب، طبيب العيون، 
طبيب الكلى، طبيب أي جهاز 
موجود في الجسم ليتعامل مع 

أي مضاعفات قد تحصل.
وقد وصلت نسبة النجاح 
فــــي تـــجـــربـــة مــســتــشــفــى المــلــك 
للزارعين  التخصصي  فيصل 
وعــددهــم أكــثــر مــن ١٥٠ حــالــة، 
شـــفـــوا مــــن المــــــرض تـــمـــامـــا ولا 
نــــــوع مــن  يـــتـــعـــاطـــون الآن أي 
الأدويــــة وأصــبــحــوا يمارسون 

حياتهم طبيعيا.
بــــالــــجــــيــــنــــات:  الــــــعــــــلاج   <
هـــــــــــــو الـــــــــــــعـــــــــــــلاج الـــــــنـــــــهـــــــائـــــــي 
المـــنـــتـــظـــر والأحـــــــــــدث ويــســمــى 
الــعــلاج  يتيح   «genetherapy»
الــــنــــهــــائــــي (مــــســــتــــقــــبــــلا) دون 
الــــذي يتطلب  لـــلـــزرع  الــحــاجــة 
تــوفــر مــواصــفــات مــحــددة لدى 

المريض.

* استشاري طب المجتمع

شكل تصويري لخلايا الدم الحمراء الطبيعية والمنجلية

عقاقير تؤثر على الذاكرة والإدراك

هل تعاني من ضبابية الوعي؟ راجع خزانة دوائك

ماساشوستس  (ولايــة  كمبردج 
الأميركية): ماثيو سولان*

يــمــكــن لــبــعــض الأدويـــــة التي 
تُباع من دون وصفة طبية أن تؤثر 
على الذاكرة والوظيفة الإدراكية.

إنــهــا حقيقة مــؤســفــة لحالة 
الـــــتـــــقـــــدم فــــــي الـــــعـــــمـــــر: الــــفــــتــــرات 
الـــــعـــــرضـــــيـــــة مـــــــن الـــــنـــــســـــيـــــان أو 
«ضبابية الوعي» حيث لا يمكنك 
بــــوضــــوح أو مــواجــهــة  الــتــفــكــيــر 
مــشــكــلــة فـــي تــعــدد المـــهـــام أو فهم 
المــعــلــومــات. ربــمــا يتجاهل كبار 
السن الأمر بوصفه من «لحظات 
الــشــيــخــوخــة»، ولــكــن لا تــســرعــوا 
فــي لــوم «الــزمــن» على الخلل في 
الـــدمـــاغ. قـــد تــكــون أدويــتــكــم هي 

المذنب الحقيقي.
يــقــول الــدكــتــور مـــارك ألــبــرز، 
طبيب الأعصاب بمركز ماكانس 
لــــصــــحــــة الــــــــدمــــــــاغ بـــمـــســـتـــشـــفـــى 
مــاســاتــشــوســتــس الـــعـــام الــتــابــع 
لـــجـــامـــعـــة هــــــارفــــــارد: «قـــــد تــكــون 
مــــشــــكــــلات الــــــــذاكــــــــرة مــــــن الآثــــــــار 
الـــجـــانـــبـــيـــة الـــشـــائـــعـــة بــالــنــســبــة 
لــلــكــثــيــر مـــن الأدويــــــة الــتــي غــالــبــاً 
ما يتلقاها كبار السن لأول مرة 
في حياتهم». وعلى الرغم من أن 
هذه الأدوية لا تؤثر على الجميع 
بشكل متساوٍ، فإنه ينبغي على 
الناس فحص أي أدويــة جديدة، 
أو تــأثــيــر الــتــغــيــرات فــي الــجــرعــة 

وتكرار التناول، إذا واجهوا فجأة 
مشكلات في الذاكرة والتفكير».

عوامل مؤثرة
وهنالك أسباب كثيرة تجعل 
الأدويـــة تؤثر في الــذاكــرة أكثر مع 

التقدم في العمر.
> ضــعــف الــحــاجــز الــدمــوي – 
الدماغي: يسمح الحاجز الدموي 
 ،blood - brain barrier الــدمــاغــي  -
للدم بنقل المغذيات والأكسجين إلى 
الدماغ فيما يمنع السموم والمواد 
المــــؤذيــــة الأخــــــــرى. ويـــضـــعـــف هـــذا 
الجدار مع التقدم في العمر، ويمكن 
لــلأدويــة الــتــســرب إلـــى الـــدمـــاغ، ثم 

التأثير على الوظائف الإدراكية.
> العقاقير المتعددة: يحتاج 
الكثير من البالغين الأكبر سناً إلى 
أدوية متعددة لمعالجة حالة واحدة 
أو أكــثــر، وهــي حــالــة تُــعــرف باسم 
 .«polypharmacy تكثير الأدويــــة»
ومــــــن الــــشــــائــــع أيــــضــــاً أن يــحــتــاج 
المـــــســـــنـــــون إلــــــــى تــــــنــــــاول الأدويــــــــــة 
بـــجـــرعـــات أعـــلـــى وبـــجـــرعـــات أكــثــر 

تكراراً من الأشخاص الأصغر سناً.
> الحساسية: يميل المسنون 
الــغــذائــي)  إلــى اســتــقــلاب (التمثيل 
العقاقير بوتيرة أكثر بطئاً، مما 
أكــثــر حساسية لــلأدويــة  يجعلهم 

وأكثر عرضة للآثار الجانبية.

عقاقير مفضلة
تؤثر الأدوية عادةً في الذاكرة 
عــــنــــد تــــداخــــلــــهــــا فـــــي كـــيـــفـــيـــة نــقــل 
الــهــرمــونــات والــنــاقــلات العصبية 

للإشارات بين خلايا الدماغ.
غــالــبــاً مـــا يــعــرف المــــرء مـــا إذا 
كان عقار ما يسبب له مشكلات في 
الذاكرة بعد تناوله بفترة وجيزة، 
وفــــقــــاً لـــلـــدكـــتـــور ألــــــبــــــرز. وبـــعـــض 
الــذاكــرة مؤقتة أو تظهر  مشكلات 
وتختفي. أما البعض الآخر فأكثر 
تــــكــــراراً، وتـــبـــدأ فـــي الــتــأثــيــر على 

نوعية الحياة.
يقول الدكتور ألبرز: «يعتمد 
ذلــك على كمية مــا تتناولونه من 

أدويــــــة، وكــيــف يــســتــقــلــب جسمكم 
الدواء، ومدى حساسيتكم الفردية. 
كما يمكن أن تنشأ المشكلات بسبب 
الـــتـــفـــاعـــلات غـــيـــر المـــــرغـــــوب فــيــهــا 
للأدوية». وفي حين أن الكثير من 
الأدويــــة يمكن أن يسبب ضبابية 
الوعي ومشكلات أخرى في الذاكرة، 
فإن عقاقير النوم والألم هي السبب 

الأكثر شيوعاً.
> مــســاعــدات الــنــوم: غالباً ما 
تحتوي مساعدات النوم التي تُباع 
من دون وصفة طبية على «ثنائي 
 ،«diphenhydramine الفينهيدرامين
وهــــــــــو مــــــضــــــاد لــــلــــهــــســــتــــامــــين لـــه 
خــــصــــائــــص مـــــقـــــاومـــــة لـــلـــكـــولـــين. 
و«الــــعــــقــــاقــــيــــر المــــــضــــــادة لــلــكــولــين 
مــعــروفــة   «anticholinergic drugs
جــــيــــداً بـــأنـــهـــا تُـــضـــعـــف الـــوظـــيـــفـــة 

الإدراكية لدى المسنين.
أما عقاقير النوم التي يصفها 
 zolpidem الطبيب، مثل الزولبيديم
(آمبيين Ambien)، فيمكن أن تقلل 
الــــنــــشــــاط فــــي أجــــــــزاء مــــن الــــدمــــاغ 
الــحــوادث  المشاركة فــي كيفية نقل 

مــــن الــــــذاكــــــرة قـــصـــيـــرة الأمـــــــد إلـــى 
الـــذاكـــرة طــويــلــة الأمــــد، الأمـــر الــذي 

يؤثر على استرجاع الذكريات.
> أدويــــــــــــــــــة الألــــــــــــــــــم: مـــعـــظـــم 
العقاقير المستعملة لمعالجة الألم 
المـــزمـــن يــمــكــن أن تــســبــب الارتـــبـــاك 
ومــشــكــلات فــي الـــذاكـــرة. وتتضمن 
 opioid القائمة المسكنات الأفيونية
analgesics، ومضادات الكآبة ثلاثية 
 tricyclic antidepressants الحلقات
 amitriptyline مثل: أميتريبتيلين
 ،(Endep وإنديب ،Elavil إيلافيل)
 nortriptyline ونـــورتـــريـــبـــتـــيـــلـــين 
وبـــامـــيـــلـــور   ،Aventyl (أفـــيـــنـــتـــيـــل 
 gabapentin وغابابنتين ،(Pamelor

.(Neurontin نيورونتين)
والــــنــــبــــأ الـــــســـــار هـــنـــا هـــــو أن 
هــــذه المــشــكــلات كــثــيــراً مـــا تختفي 
مع التعديلات. على سبيل المثال، 
قــد يقترح عليك الطبيب الانتقال 
إلى عقار آخر، وتغيير الجرعة أو 
التكرار، أو إيقاف استخدام العقار 
بالكامل إذا تحسنت صحتك. يقول 
الـــدكـــتـــور ألــــبــــرز: «أحـــيـــانـــاً، يمكن 
الــذي تتناول فيه  لاختلاف الوقت 
الدواء أن يشكّل فارقاً». إذا تناولت 
أدوية متعددة، فقد يكون الأسلوب 
هـــو الــتــجــربــة والـــخـــطـــأ: ســيــحــاول 
طبيبك تعديل دواء واحـــد فــي كل 
مرة، وإذا لم تتغير حالتك، سينتقل 

إلى الدواء التالي ويكرر الأمر.
* رسالة «هارفارد»: 
«مراقبة صحة الرجل»، 
- خدمات «تريبيون ميديا»

> إذا كنت تشك أن دواء بعينه يسبب لك مشكلات في الذاكرة، 
فلا تتوقف عن تناوله وحدك. بدلاً من ذلك، ارصد وتتبع الأعراض 
لمـــدة أســبــوع أو أســبــوعــين ثــم شـــارك الــنــتــائــج مــع طــبــيــبــك. دوّن 

ملاحظتك وفقاً لما يلي:
- عندما تتناول الدواء عادةً.

- سواء كنت تتناوله مع الطعام أو من دونه.

- ما أنواع مشكلات الذاكرة التي تعاني منها وكم تدوم؟
- متى تظهر المشكلات عادةً، مثل في فترة معينة بعد تناول 

الدواء أو عند محاولتك إتمام مهام معينة.
كن مُفصلاً قدر الإمكان. فكلما تقدمت بمعلومات أكثر، كانت 
الفرصة أفضل للطبيب في تحديد النمط المعين ليقرر ما إذا كان 

العقار هو المشكلة، وماهية هذه المشكلة.

ارصد مشكلات الذاكرة وتتبعها
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«خربين»... وبيرسبوليس يطلق حملة تحفيزية الوحدة الإماراتي يتسلح بـ

دوري آسيا: الهلال يستنجد بالدوسري... والنصر «كامل النجوم»
الرياض: فهد العيسى

فيما انتعش الهلاليون بعودة 
أبــــــــــرز لاعـــــبـــــي الـــــفـــــريـــــق المــــصــــابــــين 
الــدوســري، ومحمد البريك،  «ســالــم 
والبرازيلي ماثيوس بيريرا»، أعلن 
الــجــهــاز الــفــنــي لــلــفــريــق عـــن إصــابــة 
جـــديـــدة لــحــقــت بــيــاســر الــشــهــرانــي 
خـــلال مــشــاركــتــه مــع منتخب بــلاده 
في مواجهة اليابان، ما يعني غيابه 
عن مباراة بيرسبوليس الإيراني غداً 

في دوري أبطال آسيا.
وسيعمل البرتغالي ليوناردو 
جارديم على إشراك ناصر الدوسري 
الـــذي يعتمد عليه فــي حــال  الــبــديــل 
غــيــاب الــشــهــرانــي مــنــذ بـــدء المــوســم 
الحالي، وذلك بعد تحويله من مركز 
محور الارتكاز إلى ظهير أيسر أثبت 
براعته في هذا المركز خلال المباريات 

التي شارك فيها.
ومن جهته، اكتملت صفوف 

فريق النصر الذي يستعد هو 
الآخـــر لمــواجــهــة نــظــيــره، فريق 

الوحدة الإمــاراتــي، في 
المــســابــقــة،  ذات 

وذلــــــــــــــــك بـــعـــد 
مـــــــــشـــــــــاركـــــــــة 
الــــــلاعــــــبــــــين 
الـــــدولـــــيـــــين 
المشاركين 

مـــــع المـــنـــتـــخـــبـــين الأول والأولمــــــبــــــي، 
بالإضافة إلى حضور الكاميروني 
أبـــو بــكــر فينسنت، بــعــد فــراغــه 
من المشاركة مع منتخب بلاده 
فــــي الـــتـــصـــفـــيـــات الأفـــريـــقـــيـــة 

للمونديال.
ودخـــــل الـــنـــصـــر، مــســاء 
يوم أمس، معسكراً مغلقاً 
اســــــتــــــعــــــداداً لـــلـــمـــواجـــهـــة 
الآسيوية التي تعتبر هي 
المــــبــــاراة الأولــــــى لمـــدرب 
الـــفـــريـــق الــبــرتــغــالــي 
بــيــدرو إيمانويل، 
الـــــذي حـــل بــديــلاً 
لـــــلـــــبـــــرازيـــــلـــــي 
مــانــو مينيز 
بـــعـــد إقـــالـــتـــه 

من تدريب الفريق عقب الخسارة من 
مواجهة الاتحاد.

مـــن جــانــب آخــــر، طــالــب الأمــيــر 
خالد بن فهد، العضو الذهبي الداعم 
في نادي النصر، أنصار فريقه بدعم 
كــل مــن يخدم هــذا الــكــيــان، موضحاً 
في رسالة نشرها الحساب الرسمي 
للنادي؛ ادعموا كل من يخدم النصر؛ 
خصوصاً اللاعبين، من يبدع نصفق 
لــه، ومــن يجتهد ويخطئ نقف معه 
ونشد مــن أزره، مضيفاً؛ كــرة القدم 
لــعــبــة إبـــداعـــيـــة وتــنــافــســيــة، ولا بد 
أن يــكــون فيها أفـــراح، وانــتــصــارات، 

واجتهاد وأخطاء.
وأضاف العضو الداعم للنصر 
فـــي رســـالـــتـــه؛ الـــفـــوز يــحــفــزنــا لمــزيــد 
ومزيد، والتعادل يعيدنا أقوياء، أما 

الخسارة فليست في قواميسنا ولا 
تهزنا أو تثنينا، لدينا أفضل النجوم 
ويحتاجون فقط الدعم والتشجيع، 
الــلــه سبحانه، فكونوا  بعد توفيق 

داعمين ومساندين ومحفزين لهم.
وتستضيف السعودية الأدوار 
المــتــقــدمــة مـــن بــطــولــة دوري أبــطــال 
الــحــالــيــة؛ حيث تقام  آســيــا النسخة 
مـــبـــاراتـــا ربــــع ونــصــف الــنــهــائــي في 
العاصمة الرياض لفرق غرب آسيا، 
فــيــمــا ســيــقــام نــهــائــي الــبــطــولــة بين 
بطل الشرق والغرب يوم ٢٣ نوفمبر 
(تشرين الثاني) المقبل في العاصمة 

السعودية.
وحــــطّــــت بــعــثــة فـــريـــق الـــوحـــدة 
الإمـــــاراتـــــي رحـــالـــهـــا فــــي الــعــاصــمــة 
السعودية الرياض، مساء الأربعاء، 

قــبــل ممثلي  وجـــرى استقبالهم مــن 
الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وضــمــت قــائــمــة فــريــق الــوحــدة 
الإماراتي ٢٣ لاعباً، يتقدمهم الرباعي 
الأجـــنـــبـــي المــــشــــارك ضـــمـــن خـــيـــارات 
أبـــطـــال  بـــطـــولـــة دوري  فــــي  الـــفـــريـــق 
آسيا، بقيادة المهاجم السوري عمر 
خربين، الذي يملك تجربة احترافية 
فــــي الـــســـعـــوديـــة مــــع فـــريـــق الـــهـــلال، 
بالإضافة إلى الكوري الجنوبي لي 
ميونغ، والإسباني خوسيه أنخل، 

والبرازيلي جواوو بيدرو.
وبدأ الفريق الإماراتي برنامجه 
الــــزمــــنــــي المــــعــــد فــــــور وصـــــولـــــه إلـــى 
العاصمة السعودية الرياض، بإجراء 
حــصــة تــدريــبــيــة اســتــعــداداً لمواجهة 
السبت، على أن يختتم تحضيراته 

مــــســــاء الـــــيـــــوم (الــــجــــمــــعــــة) بــحــصــة 
تدريبية أخيرة، قبل مواجهة النصر 
فـــي المــــبــــاراة الـــحـــاســـمـــة، الـــتـــي تــقــام 

بنظام خروج المغلوب.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، أجـــــــــــــرى فــــريــــق 
بيرسبوليس الإيراني حصة تدريبية 
أمس (الخميس) في مقر النادي، وذلك 
بعد أن كان من المقرر أن يؤدي حصته 
التدريبية لــهــذا الــيــوم فــي العاصمة 
الرياض إلا أن تأجيل رحلة الطيران 
الخاصة ببعثة الفريق أدى لتعديلات 

في البرنامج المُعد للفريق.
وكــان الفريق الإيــرانــي قد أعلن 
موعد سفره إلى العاصمة الرياض، 
مــســاء الأربـــعـــاء، قــبــل أن يــشــيــر إلــى 
تأجيل رحلته بسبب عــدم حصول 
النادي على أذونات رسمية بهبوط 

الطائرة الخاصة التي كانت ستقل 
بــعــثــة الـــفـــريـــق، مـــا أدى إلــــى تــأخــيــر 

الرحلة لمدة ٢٤ ساعة.
وعـــقـــد الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي لــفــريــق 
بيرسبوليس الإيراني اجتماعاً مع 
اللاعبين قبل بدء التمرين، استعرض 
فيه مزيداً من اللقطات المصورة، قبل 
الـــلاعـــبـــون بــحــصــة فنية  يــكــتــفــي  أن 
سم فيها 

ُ
استمرت لنحو ٧٥ دقيقة، ق

الــفــريــق لــــ٣ مــجــمــوعــات، واســتــوقــف 
المـــدرب يحيى غــل محمدي الحصة 
الــفــنــيــة لأكـــثـــر مـــن مـــــرة، مــنــح فيها 

اللاعبين تعليمات إضافية.
وشــــهــــدت الـــحـــصـــة الــتــدريــبــيــة 
للفريق الإيــرانــي مــشــاركــة اللاعبين 
كــافــة، دون وجــــود أي إصـــابـــات في 
المــران اللاعبان  الفريق، فيما حضر 
الــــــســــــابــــــقــــــان، مــــــهــــــدي مـــهـــدفـــيـــكـــيـــا 
وإمـــــامـــــيـــــفـــــار، حــــيــــث اجـــتـــمـــعـــا مــع 
الـــــلاعـــــبـــــين بـــــعـــــد نـــــهـــــايـــــة الـــحـــصـــة 
الــتــدريــبــيــة، مــقــدمــين لــهــم عــــدداً من 
الــتــعــلــيــمــات والــكــلــمــات التحفيزية، 

بحسب موقع النادي الرسمي.
وأصدرت إدارة النادي الإيراني 
بــيــانــاً مُــحــفــزاً لــلاعــبــين قــبــل مــغــادرة 
بعثة الفريق إلى العاصمة السعودية 
الــريــاض، أوضــحــت فيه؛ أنــت عضو 
فـــي فـــريـــق بــيــرســبــولــيــس فــخــر كــرة 
الــــقــــدم الإيــــرانــــيــــة، نـــحـــن ومــشــجــعــو 
الــفــرق نثق بكم دائــمــاً للحضور في 

المنافسات المحلية والآسيوية.
وواصــــــــل الـــبـــيـــان الـــــصـــــادر مــن 
إدارة النادي للاعبي الفريق الكروي 
الأول؛ لــقــد أثــبــتــم جــدارتــكــم بــالــفــوز 
بـــــهـــــذه المــــســــابــــقــــات فـــــي الــــســــنــــوات 
الأخيرة، الآن تستحقون الفوز بلقب 
دوري أبــطــال آســيــا، لا يــوجــد عائق 
أمامكم، سترافقكم طاقة الملايين من 
المـــعـــجـــبـــين، وســيــحــســبــون لــحــظــات 
أنـــك ستبذل  عــودتــك المــجــيــدة، نعلم 
قصارى جهدك لتجعل بيرسبوليس 

فخوراً والمشجعين سعداء.

الوحدة الإماراتي وصل إلى الرياض بتشكيلة مكتملة (الشرق الأوسط)سالم الدوسري شارك بفاعلية في تدريبات الهلال الأخيرة (الشرق الأوسط)

مادو وحمد الله 
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 أجانب «المحترفين» عايشوا «الفرحة والحسرة» في مواجهات أكتوبر 

تصفيات المونديال: حجازي ومبولحي «الأسعد»... والسومة يعود حزينا 
الرياض: فارس الفزي

شـــــــــــارك عـــــــــدد مـــــــن المــــحــــتــــرفــــين 
الأجــــــانــــــب فـــــي الـــــــــــدوري الـــســـعـــودي 
منتخباتهم فــي التصفيات المؤهلة 
لــلــمــونــديــال، ولــفــت بعضهم الأنــظــار 
الــلافــتــة، فيما تعرض  بمستوياتهم 
البعض الآخر لمرارة الهزيمة بقميص 

بلاده.
ولــعــب المـــصـــري أحــمــد حــجــازي 
مباراتين مع منتخب بلاده أمام ليبيا، 
نجح خلالها الفراعنة في الفوز ذهاباً 
وإياباً بمجموع ٤ - ٠ في المباراتين، 
الــفــريــق تــرتــيــب مجموعته  ليتصدر 
السادسة برصيد ١٠ نقاط، وبفارق ٤ 
نقاط كاملة عن ليبيا الوصيف، ضمن 
التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة 

كأس العالم قطر ٢٠٢٢.

فــيــمــا ذاد رايـــــس مــبــولــحــي عن 
مــرمــى منتخب بـــلاده الــجــزائــر خلال 
مواجهتي النيجر بالتصفيات، ليفوز 
مــحــاربــو الــصــحــراء فــي المــــرة الأولـــى 
بنتيجة ٦ - ١ ثم ٤ - ٠ خارج أرضهم، 
ليتصدروا ترتيب مجموعتهم الأولى 
برصيد ١٠ نقاط وبفارق الأهداف عن 

بوركينا فاسو.
وشـــــارك ســعــد بــقــيــر لاعـــب أبــهــا 
ومـــــواطـــــنـــــه نـــعـــيـــم الـــســـلـــيـــتـــي نــجــم 
الاتـــفـــاق فـــي مــواجــهــتــي تــونــس أمـــام 
موريتانيا، ليفوز نسور قرطاج في 
الأولـــى بنتيجة ٣ - ٠، قبل أن يخيم 
التعادل السلبي على نتيجة المباراة 
الثانية بــدون أهــداف، والتي شهدت 
أيــضــاً مــشــاركــة الــثــنــائــي عــلــى فــتــرات 
الــلــقــاء، ضمن المجموعة  مــن شــوطــي 
الـــثـــانـــيـــة الــــتــــي تـــتـــصـــدرهـــا تـــونـــس 

برصيد ١٠ نقاط.
ورغـــــم عــــدم تــســجــيــلــه أي هــدف 
فـــي المـــبـــاراتـــين إلا أن فــيــنــســنــت أبــو 
بــكــر مــهــاجــم الــنــصــر شــــارك باللعب 
أساسيا في فوز بلاده الكاميرون على 
موزمبيق مرتين بنتيجة ٣ - ١ و١ - ٠، 
علماً بــأن أســود الكاميرون يحتلون 
المركز الثاني في مجموعتهم الرابعة 
برصيد ٩ نقاط خلف ساحل العاج 

صاحبة الصدارة بـ١٠.
أمــــا جــولــيــو تـــافـــاريـــس مــهــاجــم 
الـــفـــيـــصـــلـــي فـــلـــعـــب فــــــي الـــتـــشـــكـــيـــلـــة 
الأســــاســــيــــة لمــنــتــخــب بـــــــلاده الــــــرأس 
الأخـــــضـــــر فـــــي مـــواجـــهـــتـــي لــيــبــيــريــا 
بالتصفيات الأفريقية، ليفوز الفريق 
في المباراتين بنتيجة ٢ - ١ و١ - ٠ لكن 
دون تسجيل المهاجم أي هدف، علماً 
بأن منتخب بلاده يحتل المركز الثاني 

في المجموعة الثالثة برصيد ٧ نقاط، 
وبفارق نقطتين عن نيجيريا.

وشهدت مباراة غانا وزيمبابوي 
 بين صامويل أوسو 

ً
مواجهة خاصة

لاعب الفيحاء أمام ناوليدج موسونا 

لاعب الطائي، لتفوز غانا بنتيجة ٣ 
- ١ مع تسجيل موسونا هدف بلاده 
الوحيد في المباراة عن طريق ضربة 
جــزاء، بينما شارك أوسو كبديل في 
الدقائق الأخــيــرة، ليكرر نجوم غانا 

فوزهم على منافسهم خارج أرضهم 
بهدف في المباراة التالية.

أمــيــركــا الجنوبية، واصــل  وفــي 
كريستيان كويفا لاعــب الفتح تألقه 
مــــع مــنــتــخــب بــــــلاده بــــيــــرو، لــيــســجــل 
هــدفــاً خــلال فــوز الــفــريــق على شيلي 
بـــهـــدفـــين مـــقـــابـــل لا شــــــــيء، قـــبـــل أن 
يخسر المنتخب البيروفي في المباراة 
الثانية أمام بوليفيا بهدف، لكن دون 
أنــدريــا كاريلو لاعــب الهلال  مشاركة 
فــــي المـــواجـــهـــتـــين بـــســـبـــب الإصــــابــــة، 
ليحتل المركز السابع في التصفيات 

بـ١١ نقطة.
وخـــــســـــر مـــنـــتـــخـــب بـــــــاراجـــــــواي 
الذي يلعب له أليخاندرو كاكو نجم 
التعاون أمــام شيلي بنتيجة هدفين 
مقابل لا شــيء، خــلال المواجهة التي 
شارك فيها اللاعب كبديل في الشوط 

الثاني، لكن دون تمكنه من تسجيل 
أو صناعة أي هدف، مع تواجد فريقه 
بـــ١٢ نقطة، كذلك  في المركز السادس 
جلس مارتن كمبانيا حارس الباطن 
على دكــة بـــدلاء منتخب بـــلاده الــذي 
خسر أمام الأرجنتين بثلاثية وتعادل 
ســلــبــيــاً ضــــد كـــولـــومـــبـــيـــا، لــيــتــوقــف 
رصــيــدهــم عــنــد ١٦ نــقــطــة فـــي المــركــز 

الرابع.
وفي التصفيات الأوروبية، سجل 
إزجــان أليوسكي لاعــب الأهلي هدفاً 
خـــلال فـــوز مــنــتــخــب بــــلاده مــقــدونــيــا 
الشمالية على ليخشنشتاين برباعية 
نظيفة، قبل أن يخسر فــي المواجهة 
ألمــانــيــا بنفس النتيجة  أمـــام  التالية 
ضــــمــــن المــــجــــمــــوعــــة الـــــعـــــاشـــــرة الـــتـــي 
يتواجد فيها الفريق المقدوني ثالثاً 

برصيد ١٢ نقطة.

ولعب روبــين كوايسون مهاجم 
الاتفاق أساسياً في تشكيلة منتخب 
بـــلاده الــســويــد أمـــام الــيــونــان، ليفوز 
بـــنـــتـــيـــجـــة ٢ - ٠. وســـجـــل  الــــفــــريــــق 
اللاعب هدفاً خــلال مواجهة السويد 
وكوسوفا والتي انتهت لصالح بلاده 
- ٠، ليتصدر مجموعته  بنتيجة ٣ 
بــــ١٥ نقطة وبــفــارق نقطتين  الــثــانــيــة 

عن الوصيف إسبانيا.
وشـــــارك الـــدولـــي الـــســـوري عمر 
السومة مهاجم الأهلي مع بلاده في 
التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس 
العالم، ليسجل هدفاً في المباراة التي 
خسرها أمام لبنان بنتيجة ٢ - ٣، مما 
أدى إلى تعقيد موقف منتخب سوريا 
فــي الــتــصــفــيــات بــتــواجــده فــي المــركــز 
الأخــيــر بالمجموعة الأولـــى وبرصيد 

نقطة واحدة بعد مرور ٤ جولات.

رايس مبولحي (الشرق الأوسط) أحمد حجازي (الشرق الأوسط)

مشاركة كويفا أمام التعاون «معلقة»

البريكان ينعش تدريبات الفتح
الدمام: علي القطان 

انــــــتــــــظــــــم الــــــلاعــــــبــــــان 
الدوليان فراس البريكان 

ونـــــــــــــواف بــــــوشــــــل فـــي 
تدريبات فريق الفتح 
الذي يستعد لمواجهة 
التعاون الأحد المقبل 
ضــــــمــــــن مــــــبــــــاريــــــات 
الــــــجــــــولــــــة الــــثــــامــــنــــة 
مـــــن بـــطـــولـــة الــــــــدوري 
السعودي للمحترفين.

ويـــــشـــــكـــــل الــــثــــنــــائــــي 
قيمة فنية عالية في تشكيلة 

المــــــــــدرب الـــبـــلـــجـــيـــكـــي يـــانـــيـــك 
فيريرا.

وكـــــــان الـــبـــريـــكـــان شــــارك 
مـــع المــنــتــخــب الـــســـعـــودي في 
تصفيات المونديال واستطاع 
تسجيل هدفين حاسمين ضد 
الــيــابــان والــصــين بعد أن حل 
بديلا في كلتا المباراتين مما 
عـــزز ثــقــة المــــدرب بــقــدراتــه من 
أجل قيادة خط هجوم الفريق 
في المباريات المقبلة في بطولة 

الدوري.
وسيواصل المدرب تجهيز 
الكرواتي سانتيني للوجود 
بجوار البريكان بهدف تعزيز 
قــوة الهجوم وتحقيق نتائج 
أفضل وكسر مسلسل خسارة  
النقاط في المباريات الأخيرة.

فــيــمــا حـــضـــر بـــوشـــل فــي 
قائمة المنتخب الأولمبي الذي 
شارك في نهائي بطولة غرب 

آسيا وقدم من خلالها اللاعب 
أداء مطمئنا.

ولـــــــــم تــــتــــضــــح الــــــصــــــورة 
بشكل نــهــائــي حـــول إمكانية 
مـــشـــاركـــة الـــلاعـــب الــبــيــروفــي 
الـــدولـــي كــويــفــا فـــي المــواجــهــة 
الــــوقــــت  الـــــقـــــادمـــــة، حــــيــــث إن 
يضيق مع ترجيح عدم تمكنه 
القادمة  بــالمــبــاراة  مــن اللحاق 
بـــعـــد أن خــــــاض فـــجـــر الـــيـــوم 
مباراة مع منتخب بلاده ضد 
المنتخب الأرجــنــتــيــنــي ضمن 
الــتــصــفــيــات الــنــهــائــيــة لــقــارة 
أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى 

مونديال ٢٠٢٢.
وتـــألـــق كــويــفــا أيــضــا مع 
بـــلاده وســجــل هدفا  منتخب 

في شباك تشيلي في الجولة 
قبل السابقة ليستعيد بذلك 
الـــحـــس الــتــهــديــفــي الـــذي 
غاب عنه لعدة مباريات 
مـــع فــريــقــه ومــنــتــخــب 

بلاده.
وكـــــــــــــــــان فــــــريــــــق 
الــــــفــــــتــــــح اســـــتـــــأنـــــف 
تــــــــدريــــــــبــــــــاتــــــــه بــــعــــد 
الإجـــــــــــازة الـــقـــصـــيـــرة 
الـــتـــي مــنــحــهــا المــــدرب 
لــــلاعــــبــــين حــــيــــث فــتــح 
فــــيــــريــــرا مــــلــــف المـــــبـــــاراة 
الـــــقـــــادمـــــة بــــالــــحــــديــــث مــع 
اللاعبين على التركيز طــوال 
فترة المــبــاراة، كما أكــد أهمية 
الــعــودة لــلانــتــصــارات مجددا 
عـــبـــر فــــريــــق الــــتــــعــــاون الـــــذي 
اعتبره من الفرق القوية وإن 
كــان يحتل مركزا متأخرا في 

جدول الترتيب.
وخـــــــاض الـــفـــتـــح مــــبــــاراة 
ودية ضد فريق العمران أحد 
الــثــالــثــة  الــــدرجــــة  فــــرق دوري 
وكسب المباراة بثلاثية نظيفة 
ســجــل منها الــكــرواتــي إيــفــان 
سانتيني هدفين فيما سجل 
اللاعب أحمد الجعيدي هدفا.

ومـــع كــثــرة الــغــيــابــات في 
صفوف العناصر الأساسية 
حــرص فيريرا على الاعتماد 
عــلــى تــجــهــيــز قــائــمــة الـــبـــدلاء 
مـــــــــن أجـــــــــــل الــــــــــوقــــــــــوف عـــلـــى 
اســتــعــداداتــهــم لــدعــم الــفــريــق 

في المباريات القادمة.
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البريكان انضم لتدريبات فريقه 
الفتح أمس (الشرق الأوسط)

الأهلي يفاضل بين الربيعي والمسيليم لتعويض غياب العويس
جدة: إبراهيم القرشي

يــفــاضــل الألــبــانــي بيسنيك 
هــــــاســــــي مــــــــــــدرب الأهـــــــلـــــــي بـــين 
الـــــحـــــارســـــين مـــحـــمـــد الـــربـــيـــعـــي 
ويــــاســــر المــســيــلــيــم لــلاســتــعــانــة 
بأحدهما لتعويض غياب محمد 
العويس خــلال مواجهة الفريق 
أمــــام الاتـــفـــاق ضــمــن مــنــافــســات 

الدوري السعودي غداً السبت.
وأصــــــــيــــــــب الـــــــعـــــــويـــــــس فـــي 
الــصــين عقب احتكاكه  مــواجــهــة 
مع أحد لاعبي المنتخب الضيف.
وسيفتقد الأهــلــي لخدمات 
العويس قــرابــة ثمانية أسابيع 
الـــفـــحـــوصـــات  بـــعـــد أن أظــــهــــرت 
الأخيرة تعرض اللاعب للإصابة 
فـــــي الـــــوتـــــر الــــجــــانــــبــــي لــلــركــبــة 
الـــيـــســـرى ســيــغــيــب عـــلـــى أثـــرهـــا 

قرابة ٦ مباريات للفريق.
وأثارت إصابة العويس قلق 
جــمــاهــيــر المــنــتــخــب الــســعــودي، 
وجـــمـــاهـــيـــر الأهــــلــــي عـــلـــى وجـــه 
ـــــــــــذي يـــــحـــــاول  الــــــخــــــصــــــوص، ال
الــخــروج مــن عنق الــزجــاجــة في 
الــدوري المحلي والــعــودة لجادة 
الانتصارات التي افتقدها طوال 

الـ٧ جوالات الماضية.
ويــــعــــد الـــــحـــــارس الــربــيــعــي 
الأقرب لتولي مهمة حماية شباك 
الأهلي في ظل المستويات اللافتة 
الـــتـــي قــدمــهــا مـــع الــفــريــق خــلال 
مشاركته في مواجهات سابقة، 
الــذي ينتظر أن يقرر  في الوقت 
هاسي خلال الحصة التدريبية 
اليوم العناصر الأساسية التي 

سيستعين بها في المواجهة.

وانـــتـــعـــشـــت صــــفــــوف فـــريـــق 
الأهـــــلـــــي بــــانــــضــــمــــام الـــلاعـــبـــين 
الــــــــدولــــــــيــــــــين يـــــتـــــقـــــدمـــــهـــــم عـــبـــد 
الــــــــرحــــــــمــــــــن غــــــــريــــــــب ومـــــحـــــمـــــد 
خــبــرانــي والمـــقـــدونـــي الــيــوســكــي 
إلـــى تــدريــبــات الــفــريــق الأخــيــرة، 
لــتــجــاوز  المــــدرب هــاســي  يتطلع 
الــفــوز  الــســبــت بتحقيق  مــوقــعــة 
على الاتفاق رغم فقدانه لخدمات 
عدد من اللاعبين بداعي الإصابة 

يتقدمهم الحارس العويس.
ويــنــتــظــر أن يــجــري المــــدرب 
هــاســي تــغــيــيــرات بــســيــطــة على 
قـــائـــمـــة الــــفــــريــــق لمـــوقـــعـــة الـــغـــد، 
فــي الــوقــت الــــذي حـــرص المـــدرب 
الألـــبـــانـــي خـــــلال فـــتـــرة الــتــوقــف 
الماضية على تصحيح العديد من 
الأخطاء التي وقع بها لاعبوه في 
المباريات الماضية وأسهمت في 
عدم تحقيق الفريق أي انتصار 
في ٧ مباريات رسمية، في الوقت 
الذي وقف على جاهزية لاعبيه 
في مواجهة ودية أمام السالمية 
الــكــويــتــي شــهــدت تــفــوق الفريق 

بهدفين دون رد.
ويطمح هاسي الذي لم يعد 
يحظى بــقــبــول جــمــاهــيــري لــدى 
أنصار فريقه لتحقيق الفوز في 
موقعة السبت لتجنب أي قــرار 
قد يصدر باستبعاده من سدة 
المسؤولية الفنية في حال تعثر 
الــفــريــق فـــي الـــوقـــت الــــذي يملك 
الأهلي فرصة مثالية لتصحيح 
مسيرته، والحصول على دفعة 
مــــعــــنــــويــــة مــــهــــمــــة لـــلـــمـــبـــاريـــات 

المتبقية.
الثقة  وجــددت إدارة الأهلي 

الـــفـــنـــي والإداري  بـــالـــجـــهـــازيـــن 
والـــلاعـــبـــين عــقــب الــنــتــائــج غير 
المرضية للجماهير والتي كانت 
آخـــرهـــا خـــســـارة الـــديـــربـــي أمـــام 
الغريم التقليدي الاتحاد، وحثت 
النتائج  الــلاعــبــين عــلــى نــســيــان 
الأخــيــرة والــتــركــيــز على إسعاد 
جــمــاهــيــرهــم فـــي مــواجــهــة الــغــد 

وقدرتهم على تحقيق ذلك.

وركــــز مــــدرب الأهـــلـــي خــلال 
الــحــصــة الــتــدريــبــيــة يــــوم أمــس 
على الجوانب الفنية والتكتيكية 
بتدريبات منوعة وسط طوق من 
السرية فرضه على تحضيرات 
الـــفـــريـــق لـــلـــمـــبـــاراة الــــتــــي يــأمــل 
مــــــن خــــلالــــهــــا الـــــــعـــــــودة لــــجــــادة 
الانتصارات بتحقيق الفوز الأول 
للفريق على صعيد الدوري بعد 

بـــدايـــة تــعــد الأســــــوأ فـــي تــاريــخ 
النادي.

وحـــــــرص الــــجــــهــــاز الإداري 
على المساهمة في إعداد اللاعبين 
نفسياً ومعنوياً للمباراة لتحقيق 
تــطــلــعــات جــمــاهــيــرهــم بخطف 
نقاط المــبــاراة الــثــلاث واستغلال 
وضـــع مــنــافــســه الاتـــفـــاق الــــذي لا 
يــعــد أحـــســـن حـــــالاً مـــن أصــحــاب 
الأرض في ظل عدم الرضا الذي 
يــطــال الــفــريــق مــمــا أســهــم فــي أن 
تكون المباراة هي الأخيرة للمدرب 
خالد العطوي بعد قــرار الإدارة 
الاتفاقية التعاقد مع جهاز فني 
جـــديـــد لــتــولــي ســــدة المــســؤولــيــة 

الفنية للفريق.
واســتــقــبــل الأهـــلـــي محترف 
الفريق التونسي حمدي النقاز 
والــــذي تــم الــتــعــاقــد مــعــه مــؤخــراً 
فـــــي صـــفـــقـــة انــــتــــقــــال حـــــر لـــدعـــم 
صــــفــــوف الـــفـــريـــق حـــتـــى نــهــايــة 
المــــــوســــــم الـــــريـــــاضـــــي الــــحــــالــــي، 
وســيــتــم تــســجــيــل الــنــقــاز خـــارج 
فـــتـــرة الـــقـــيـــد، كــبــديــل لــلــصــربــي 
ليوبومير فيجسا في ظل إتاحة 
الأنظمة استبدال اللاعب المصاب 
الــــــذي تـــطـــول فـــتـــرة عـــلاجـــه مــن 
خــــلال لاعــــب آخــــر خــــارج فــتــرات 

التسجيل.
فــــي الــــوقــــت الــــــذي تــعــاقــدت 
فيه إدارة الأهــلــي مــع اليوناني 
جـــــيـــــورجـــــيـــــوس مــــــارتــــــاكــــــوس، 
الــتــحــلــيــل  لــلــعــمــل مـــديـــراً لإدارة 
الـــفـــنـــي والاكــــتــــشــــاف بـــالـــنـــادي، 
وذلــك ضمن الخطوات المتتالية 
النادي بالكفاءات  من أجل دعم 

الفنية المميزة.

الربيعي والمسيليم خلال التدريبات (الشرق الأوسط)



بايرن ميونيخ يأمل بالعودة لسكة الانتصارات في «بوندسليغا» عندما يحل ضيفاً على ليفركوزن

سان جيرمان يتطلع لاستعادة توازنه على حساب أنجيه في الدوري الفرنسي اليوم
باريس: «الشرق الأوسط»

تُــســتــأنــف مــنــافــســات الــــدوري 
الـــــفـــــرنـــــســـــي لــــــكــــــرة الـــــــقـــــــدم الـــــيـــــوم 
(الــــجــــمــــعــــة)، مـــــع مـــســـعـــى بـــاريـــس 
ســــان جــيــرمــان لاســـتـــعـــادة تــوازنــه 
عــقــب خــســارتــه الأخـــيـــرة أمــــام ريــن 
(صــــفــــر - ٢)، عـــنـــدمـــا يــســتــضــيــف 
أنجيه اليوم في المرحلة العاشرة، 
الــتــكــهــنــات حـــيـــال مستقبل  وســــط 
الــتــي تخيّم  نجمه كيليان مــبــابــي 
على أجـــواء الــنــادي. وكـــان ريــن قد 
أوقـــف قبل أســبــوعــين الانــتــصــارات 
المــتــتــالــيــة لــضــيــفــه ســــان جــيــرمــان 
المتصدر وألحق به الخسارة الأولى 
هذا الموسم في المرحلة التاسعة من 
البطولة، وحرمه من الفوز التاسع 
على التوالي فتجمد رصيده عند 

٢٤ نقطة.
حــيــنــهــا شــــــارك الأرجــنــتــيــنــي 
لــيــونــيــل مــيــســي فـــي المــــبــــاراة بعد 
غياب في مرحلتين. لكن اليوم لن 
يكون «البرغوث»، على غرار جميع 
زمـــــلائـــــه مـــــن أمــــيــــركــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، 
حــــاضــــراً مــــع الــــنــــادي الـــبـــاريـــســـي، 
لانــشــغــالــه مـــع مــنــتــخــب بـــــلاده في 
تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة 
أمـــــام  قـــطـــر ٢٠٢٢  إلــــــى مــــونــــديــــال 
البيرو. في خضم مسعى التعويض 
والــــعــــودة إلــــى ســكــة الانـــتـــصـــارات، 
تـــبـــقـــى مــــســــألــــة بــــقــــاء مــــبــــابــــي مــن 
عــدمــه، حديث الساعة فــي الــنــادي. 
قـــــال مــــــدرب الـــفـــريـــق الأرجــنــتــيــنــي 
ماوريسيو بوكيتينو في مقابلة مع 
إذاعــة «كادينا سير» أول من أمس 
(الأربعاء): «سأكون سعيداً إذا بقي 

هنا (مبابي) لسنوات عديدة».
وأضــاف: «نتحدّث عن أحد 

أفـــضـــل الـــلاعـــبـــين فـــي الــعــالــم، 
بـــإمـــكـــانـــيـــات هــــائــــلــــة، يــبــلــغ 
مــــن الـــعـــمـــر ٢٢ عـــامـــاً فــقــط. 
ســـيـــحـــاول الــــنــــادي إقــنــاعــه 
وإغــراءه بالبقاء هنا»، قبل 
انـــتـــهـــاء عـــقـــده فــــي يــونــيــو 
ــف 

ّ
(حـــزيـــران) ٢٠٢٢. وصَــن

بوكيتينو مبابي على أنه 
«حــالــيــاً بــمــســتــوى ميسي 
كريستيانو  و(البرتغالي) 
رونــــــــــالــــــــــدو، إنــــــهــــــا فــــرصــــة 

وجـــوده هنا مــع نيمار وليو. 
إنــــه لمـــن دواعــــــي ســــرورنــــا أن نــرى 
الثلاثة معاً كل يوم في التدريبات». 
وقــبــل عــشــرة أيـــــام، تـــطـــرّق الــدولــي 
نفسه للمرة الأولى علناً إلى مسألة 
رحيله عن النادي الباريسي، قائلاً 
إنـــه أبــلــغ نـــاديـــه فـــي نــهــايــة يوليو 
(تموز) الماضي رغبته في الرحيل.

وأوضح بطل العالم ٢٠١٨ في 
حديث لبرنامج إذاعــي نشر راديو 
مونتي كــارلــو مقتطفات منه على 
موقعه الإلــكــتــرونــي: «مــوقــفــي كان 
واضــحــاً. قــلــت إنــنــي أريـــد المــغــادرة 
وقــــلــــت ذلــــــك مـــبـــكـــراً بـــمـــا يـــكـــفـــي». 
وأثــارت مسألة رحيل مبابي جدلاً 
كبيراً في عالم كرة القدم، خصوصاً 
بعد فشل عملية انتقال محتملة إلى 
ريال مدريد الإسباني الذي عرض 

مـــا يـــقـــارب ١٨٠ مــلــيــون يـــــورو في 
أغسطس (آب) لشراء العام الأخير 

من مبابي مع الفريق الباريسي».
ورغم ذلك، أغلق سان جيرمان 
بـــــــاب المــــــفــــــاوضــــــات، مُـــعـــلـــنـــاً عــلــى 
البرازيلي  الــريــاضــي  لــســان مــديــره 
لــيــونــاردو، أن مبابي «سيغادر أو 
يــبــقــى وفـــقـــاً لـــشـــروطـــنـــا». وانــضــم 
مبابي (٢٢ عاماً) إلى سان جيرمان 
عام ٢٠١٧ قادماً من موناكو مقابل 
١٨٠ مــلــيــون يـــــورو. وقــــال المــهــاجــم 
الــشــاب إن «(بـــاريـــس) نـــادٍ قـــدم لي 
الـــكـــثـــيـــر، لـــطـــالمـــا كـــنـــت ســـعـــيـــداً فــي 
الـــتـــي أمضيتها  الـــســـنـــوات الأربـــــع 
هنا، وما زلت كذلك. لقد أعلنت ذلك 
مبكراً بما يكفي كي يتمكن النادي 
من تحقيق رغبتي. أردت أن يخرج 
الــجــمــيــع كـــبـــاراً ويـــــداً بــيــد بصفقة 

جيدة، وقد احترمت ذلك».
إلــــى جـــانـــب ذلـــــك، تـــبـــرز أيــضــاً 
مسألة الإصــابــات في الــنــادي. فقد 
صيب حارس المرمى الكوستاريكي 

ُ
أ

كــيــلــور نـــافـــاس فـــي ذراعـــــه اليمنى 
خـــلال مـــبـــاراة منتخب بــــلاده أمــام 
فــي التصفيات  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
المونديالية. ومــع وجــود الإيطالي 
جانلويجي دوناروما، تبدو الأمور 
ضمن السيطرة في هذا المركز. غير 
أن المشكلة الأكبر تكمن في استمرار 
غــيــاب المــدافــع الإســبــانــي سيرخيو 

رامـــــــــــــــــــــوس 
الــــــــذي لــم 
يـــــشـــــارك 
بـــــــــــعـــــــــــد 
فــــــي أي 

مــبــاراة مــع الــنــادي الــفــرنــســي، منذ 
انتقاله من ريال مدريد. كان النادي 
الــفــرنــســي قـــد أعـــلـــن فـــي أغــســطــس 
المــــاضــــي أنـــــه ســـيـــكـــون قـــــادراً 
عـــلـــى الـــلـــعـــب فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيــــلــــول) عــقــب تــعــافــيــه من 
إصابة في ربلة الساق. لكن 
ذلك لم يحدث. ومع إشارة 
تقارير فرنسية قبل يومين 
إلـــــــى إمــــكــــانــــيــــة مـــشـــاركـــتـــه 
أمـــــام أنـــجـــيـــه، أشــــــارت «لــو 
باريزيان» إلى أن الإسباني 
واصل الغياب عن التدريبات 

الجماعية.
وتــــتــــواصــــل المـــرحـــلـــة 
الــــعــــاشــــرة مـــــن الــــــــدوري 

غـــــــداً، عـــنـــدمـــا يــــحــــلّ حــــامــــل الــلــقــب 
ليل، ضيفاً على كليرمون - فيران، 
لــيــون مــونــاكــو، قبل  فيما يستقبل 
أن تختتم الأحـــد بــمــواجــهــات تــروا 
مــــع نـــيـــس، وبـــريـــســـت مــــع ريـــنـــس، 
وســـتـــراســـبـــورغ مـــع ســانــت إتــيــان، 
ومتز مع رين، وبــوردو أمام نانت، 
لــنــس، ومرسيليا  ومــونــبــلــيــيــه مــع 

أمام لوريان.

الدوري الألماني
يـــريـــد فـــريـــق بــــايــــرن مــيــونــيــخ 
الـــعـــودة لــطــريــق الانـــتـــصـــارات بعد 
تلقيه أول خسارة في كل المسابقات 
هـــــذا المــــوســــم عـــنـــدمـــا يـــحـــل ضــيــفــاً 
عـــلـــى فـــريـــق بـــايـــر لـــيـــفـــركـــوزن يـــوم 

الأحــــد المــقــبــل فـــي الــجــولــة الــثــامــنــة 
من الــدوري الألماني (بوندسليغا). 
وكــان بــايــرن ميونيخ قــد خسر في 
الــجــولــة المــاضــيــة أمــــام آيــنــتــراخــت 
فرانكفورت ١ - ٢. ويتصدر بايرن 
مــيــونــيــخ جــــدول الــتــرتــيــب برصيد 
١٦ نقطة بفارق الأهــداف أمام باير 
ليفركوزن، ولكن قبل أن تبدأ المباراة 
الــتــي تجمعهما الأحـــد، مــن الممكن 
أن يعتلي بــروســيــا دورتــمــونــد أو 
فرايبورغ، مفاجأة هذا الموسم، قمة 
الترتيب، خصوصاً أنهما يبتعدان 

عن الصدارة بفارق نقطة.
ويلعب بروسيا دورتموند مع 
مــايــنــز، فيما يلتقي فــرايــبــورغ مع 
لايـــبـــزغ، وصــيــف المــوســم المــاضــي، 

غـــــــداً. ويــــدشــــن فــــرايــــبــــورغ مــلــعــبــه 
الجديد الذي يتسع لـ٣٥ ألف متفرج، 
 

َّ
وهو الفريق الوحيد الذي لم يتلق

أي هــزيــمــة فــي الــــدوري حــتــى الآن، 
ولكن الفريق لا ينتابه الغرور إزاء 
هذا الأمر. وقال أوليفر ليكي، المدير 
المــالــي لــلــفــريــق لمــجــلــة «كــيــكــر» يــوم 
البقاء  الاثــنــين: «الــهــدف الأول هــو 
في البوندسليغا. قمنا بعمل جيد 
فـــي الــســابــق، والمــلــعــب الــجــديــد لن 

يغير هذا».
لـــدى ميونيخ طموح  ويــوجــد 
الــفــريــق عن  مختلف، حيث يبحث 
تــعــزيــز الـــرقـــم الــقــيــاســي مـــن خــلال 
الفوز باللقب العاشر على التوالي 
للبوندسليغا. ولكن الفريق، بقيادة 

مدربه جوليان ناغلسمان، تعرض 
للهزيمة الأولــى قبل فترة التوقف 
الــدولــي حيث خسر بشكل مفاجئ 
أمـــام آيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت ١ - ٢ 
حــيــث لـــم يــكــن الــفــريــق حــاســمــاً في 
الهجوم، ولم يكن حازماً في الدفاع. 
وقال روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم 
الــفــريــق: «يمكننا تعلم الكثير من 
هــــــذه الــــهــــزيــــمــــة»، وأضـــــــــاف لـــيـــون 
غــوريــتــســكــا لاعــــب وســــط الــفــريــق: 
«يجب أن نلعب بشكل أفضل بعد 

انتهاء فترة التوقف الدولي».
ويـــحـــل مــيــونــيــخ ضــيــفــاً عــلــى 
ليفركوزن الذي بدأ الموسم الحالي 
بــشــكــل جـــيـــد تـــحـــت قــــيــــادة مـــدربـــه 
الجديد جيراردو سيواني، والذي 
يــتــراجــع فــريــقــه مثلما  يــريــد أن  لا 
حــــدث فـــي المـــوســـم المـــاضـــي عــنــدمــا 
خسر تقدمه في البوندسليغا عقب 
الخسارة ١ - ٢ أمام بايرن ميونيخ 
ولم يتمكن بعدها من التعافي من 
تــلــك الــهــزيــمــة. وقـــال جــونــاثــان تــاه 
مـــدافـــع لـــيـــفـــركـــوزن: «إنـــهـــا مـــبـــاراة 
كبيرة الكل متحمس لها. نريد أن 
نقدم نفس مستويات الأداء ونفس 
الالتزام اللذين ظهرا في المباريات 
الأخـــيـــرة». وأضــــاف: «بــعــد المــبــاراة 
الأخــيــرة عــلــى أرضــنــا أمـــام بــايــرن، 
لــــســــوء الــــحــــظ ســقــطــنــا فــــي حــفــرة 
صغيرة». وأكــد: «ولكنني واثق أن 
 

ّ
هذا لن يحدث لنا مرة أخرى -بغض
النظر عن النتيجة التي ستنتهي 
المــبــاراة. رغــم أننا نملك فريقاً  بها 
بـــه لاعـــبـــون شــبــاب أكــثــر مـــن فــريــق 
الموسم الماضي، إلا أننا أكثر نضجاً 

كفريق».
ويـــــقـــــود الـــــلاعـــــبـــــون الـــشـــبـــاب 
فـــلـــوريـــان فــريــتــز (١٨ عـــامـــاً) الـــذي 
خـــــاض مــــبــــاراتــــه الأولــــــــى بــالــفــعــل 
مـــع المــنــتــخــب الألمــــانــــي، بــالإضــافــة 
إلــــى بــيــيــرو هــيــنــكــابــي (١٩ عــامــاً) 
وجــيــريــمــي فــريــمــبــونــغ وأوديـــلـــون 
كــوســونــو (٢٠ عــامــاً) وأمـــين عدلي 
(٢١ عــــامــــاً). فــــي الــــوقــــت نــفــســه لا 
يــوجــد لـــدى رايـــنـــر كــالمــونــد المــديــر 
العام السابق لباير ليفركوزن، أي 
أوهام، وقال إن النادي الذي لم يفز 
بلقب البوندسليغا من قبل ما زال 
أمامه طريق طويل لمقارعة بايرن 
ميونيخ. وقـــال كــالمــونــد لصحيفة 
«إكسبريس»، الأربــعــاء: «يجب أن 
نــكــون واقـــعـــيـــين. لمــجــرد أن بــايــرن 
مــيــونــيــخ خـــســـر مــــبــــاراة لا يــعــنــي 
أن الــفــريــقــين فــي نــفــس المــســتــوى». 
وأضـــــــــاف: «بـــالـــنـــســـبـــة لـــبـــايـــر فـــإن 
فــرصــه أفــضــل فــي الــفــوز بــالــدوري 
الأوروبي عن تتويجه بلقب الدوري 

الألماني».
وفــــــــي بــــقــــيــــة مـــــبـــــاريـــــات هــــذه 
الــــجــــولــــة، يــلــتــقــي هـــوفـــنـــهـــايـــم مــع 
كـــولـــون الـــيـــوم (الــجــمــعــة)، ويلعب 
غــداً فــرانــكــفــورت مــع هيرتا برلين، 
ويــونــيــون بــرلــين مــع فولفسبورغ، 
وغـــــــروتـــــــر فــــــيــــــورث مــــــع بـــــوخـــــوم، 
وبــــروســــيــــا مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاخ مــع 
شتوتغارت، فيما يلعب أوغسبورغ 

مع أرمينيا بيلفيلد الأحد المقبل.

آينتراخت فرانكفورت يُذيق بايرن ميونيخ طعم الخسارة الأولى في كل المسابقات هذا الموسم (رويترز)

 بشأن بقاء مبابي مع فريق العاصمة الفرنسية
ً
بوكيتينو أقل تفاؤلا

لندن: «الشرق الأوسط»

قدّم ماوريسيو بوكيتينو المدير 
الــفــنــي لــفــريــق بــاريــس ســـان جيرمان 
الفرنسي لكرة القدم تقييماً أقل حسماً 
في احتمالات بقاء كيليان مبابي مع 
الفريق، لكنه قــال إن «المــوقــف مــا زال 
مفتوحاً» وســط اهتمام ريــال مدريد 
بضم الــلاعــب.  وارتــبــط اســم مبابي، 
الذي ينتهي تعاقده مع سان جيرمان 
فــــي نـــهـــايـــة المــــوســــم الــــحــــالــــي، كــثــيــراً 
بالانتقال لريال مدريد، وكشف اللاعب 
الفرنسي عن رغبته في الانتقال للريال 

مع بداية المــوســم. وانتقد ليوناردو، 
المــــــديــــــر الـــــريـــــاضـــــي لـــــبـــــاريـــــس ســــان 
جيرمان، بشدة ريــال مدريد لسلوكه 
«غــيــر المـــحـــتـــرم» فـــي مـــطـــاردة مــبــابــي 
عــلــى مـــدار الــعــامــين المــاضــيــين. ويــرى 
ليوناردو أن  ريــال مدريد ينبغي أن 
يـــتـــعـــرض لـــلـــعـــقـــاب بـــســـبـــب مــــطــــاردة 

مبابي.
وكـــــــان لــــيــــونــــاردو واثــــقــــاً بــشــأن 
حظوظ ناديه في تمديد تعاقد مبابي 
(٢٢ عــامــاً)، ولكن بوكيتينو كــان أقل 
تفاؤلاً بشأن تقييمه لمستقبل مبابي 
مــع فــريــق العاصمة الفرنسية. وقــال 

بــوكــيــتــيــنــيــو، فـــي مــقــابــلــة مـــع إذاعــــة 
«ماركا» الإسبانية و«كوبي»: «مبابي 
بخير، إنه فتى هادئ ولديه شخصية 
قوية، وشخصية اجتماعية للغاية، 
إنه واضح بشأن الأشياء ويحب كرة 
لــلــغــايــة بالنسبة  إنــــه نــاضــج  الـــقـــدم، 

لشاب يبلغ ٢٢ عاماً».
وأضاف: «كيليان سيتخذ القرار 
اتـــخـــاذه، والــنــادي  الـــذي يتعين عليه 
سيفعل كل شيء ممكن لإبقائه، لأننا 
نتحدث عــن أحــد أفضل اللاعبين في 
العالم بعمر ٢٢ عــامــاً». وتــابــع: «أثق 
في حقيقة أن الموقف ما زال مفتوحاً، 

وفــــي المــســتــقــبــل يــمــكــن لأي شــــيء أن 
يحدث، الموقف الذي اتخذه قبل أشهر 
قليلة ربما يتغير في المستقبل، بكل 
تأكيد، سان جيرمان نادٍ لديه الطموح 
والــقــدرة على إقــنــاعــه وتــقــديــم أشياء 
الــبــقــاء وأن يكون  لــه لكي يتمكن مــن 
سعيداً، احتمالات تغيير رأيــه تبقى 

موجودة».
وقــــدّم بوكيتينو أيــضــاً تحديثاً 
عــــــن قـــــائـــــد ريــــــــــال مــــــدريــــــد الــــســــابــــق 
سيرخيو رامــوس، الــذي انضم لسان 
جــيــرمــان فـــي صــفــقــة انــتــقــال حـــر في 
فــتــرة الانــتــقــالات الصيفية الأخــيــرة، 

ولكنه لم يشارك في أي مباراة بسبب 
الإصابات.  واقترب راموس (٣٥ عاماً) 
من استعادة لياقته بعد بداية محبطة 
في باريس.  ويلتقي سان جيرمان مع 
آنجيه، اليوم (الجمعة)، قبل مواجهة 
لايــبــزغ فــي دوري أبــطــال أوروبـــا يوم 
الـــثـــلاثـــاء. وقـــــال بــوكــيــتــيــنــو: «لــســوء 
الـــحـــظ، رامـــــوس لـــم يــبــدأ الــتــدريــبــات 
الــفــريــق، لكنه اقــتــرب».  حتى الآن مــع 
وأضــــاف: «ســعــداء بــهــذا الــتــطــور، إنه 
بطل عظيم، وشخص لا توجد شكوك 
بشأن إمكاناته وموهبته الكروية، لا 

يمر بوقت جيد حالياً ولكنه قوي».

صـــارات، 
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أزارينكا تصعد للمربع الذهبي في بطولة إنديان ويلز للتنس

ع من دور الـ١٦... وتأهل تسيتسيباس وزفيريف
ّ
مدفيديف يود

نيويورك: «الشرق الأوسط»

قـــــصـــــي الــــــروســــــي دانــــيــــيــــل مـــدفـــيـــديـــف 
ُ
أ

المــصــنــف ثــانــيــاً عــالمــيــاً وحـــامـــل لــقــب بطولة 
أميركا المفتوحة للتنس (فلاشينغ ميدوز)، 
من دور الـ١٦ في دورة إنديان ويلز الأميركية، 
سابعة دورات الألـــف نقطة للماسترز لهذا 
المــــوســــم، بـــخـــســـارتـــه أمـــــس أمــــــام الــبــلــغــاري 
غــريــغــور ديــمــيــتــروف، فيما تــأهــل اليوناني 
ستيفانوس تسيتسيباس بصعوبة كبيرة 

والألماني ألكسندر زفيريف بسهولة.
وفــجّــر ديــمــيــتــروف، المــصــنــف ٢٨ عالمياً، 
مفاجأة النهار، بإقصائه مدفيديف المصنف 
الأول في الدورة ٤-٦ و٦-٤ و٦-٣ في ساعتين 
و١٤ دقيقة. وقال مدفيديف «شعرت بالإرهاق 

خلال الدورة. 
يمكنني قول ذلك الآن بعد الانتهاء. ظهرت 
لـــديّ عـــدة مــشــكــلات بــدنــيــة» دون أن يوضح 
حــجــمــهــا. وكــــان مــدفــيــديــف أبــــرز المــرشــحــين 
لخطف اللقب، خصوصاً بعد إنجازه اللافت 
في نيويورك، حيث أحرز أول ألقابه الكبرى 
حارماً الصربي نوفاك ديويكوفيتش المصنف 
الأول عالمياً من غراند ســلام تاريخي حققه 

آخر مرة الأسترالي رود ليفر عام ١٩٦٩.
وبدا مدفيديف (٢٥ عاماً)، الفائز في ٥٠ 
مباراة عام ٢٠٢١، صلباً في المجموعة الأولى، 
وكان في طريقه لحسم الثانية بسهولة إثر 
تقدمه ٤-١، لكنه تــراجــع فجأة وبــدأ يرتكب 
الخطأ المباشر تلو الآخر، قبل أن يرفع الراية 

البيضاء أمام ديميتروف. 
وعلّق الروسي على أداء ديميتروف (٣٠ 
عاماً) الذي وصل إلى المركز الثالث عالمياً عام 
٢٠١٧ «إذا استمر باللعب على هــذا المنوال، 
كما لعب عندما كنت متقدماً ٤ - ١، فسيفوز 
بالدورة. قدّم مستوى جيداً بدءاً من منتصف 
المــبــاراة كما لم يواجهني أحــد في فلاشينغ 

ميدوز. لم أقدّم له المباراة قط».
وتابع عن خسارته المجموعة الثانية «لا 
أتــذكّــر مــتــى خــســرت إرســالــي ثـــلاث مـــرات أو 
حتى أربــع مــرات على المــلاعــب الصلبة. هذا 
التراب،  يؤكّد بطء هذه الأرضية، على غــرار 
وأنا لا أحبّ ذلك». ورغم خسارته، بدا الروسي 
واثقاً بنفسه «ليست نهاية العالم. لا أعتقد أن 
هذا الأمر قد يحصل في البطولات الكبرى». 
فــي دور الثمانية  ويــلــتــقــي ديــمــيــتــروف 
الـــبـــولـــنـــدي هـــوبـــرت هــــوركــــاش (١٢ عــالمــيــاً) 
المتوّج بلقب دورة ميامي الأميركية الأخيرة، 
الـــدورة على  حيث تــفــوّق المصنف ثامناً فــي 
الروسي أصلان كاراتسيف ٦ -١ و٦ - ٣.  وعلّق 
البلغاري بعد فــوزه على الروسي «شاهدت 

مبارياته الأخيرة كثيراً. 
بصراحة أردت خوض هذه المواجهة. ما 
حققه في آخر سنة ونصف السنة كان رائعاً. 

دفعني هذا الأمر إلى تقديم الأفضل».
مـــن جــهــتــه، تــخــطــى تــســيــتــســيــبــاس (٢٣ 
الــــدورة ووصيف  عــامــاً)، المصنف ثانياً فــي 
بــطــولــة  فــرنــســا المــفــتــوحــة (رولان غــــاروس) 
الأخيرة، الأسترالي أليكس دي مينور قالباً 
تأخره أمــام المصنف ٢٧ عالمياً إلــى فــوز ٦-٧ 
(٣-٧) و٧-٦ (٧-٣) و٦-٢ في مباراة ماراثونية 
دامت ساعتين و٤٣ دقيقة. كما تأهل الألماني 
ألكسندر زفيريف المصنف ثالثاً على حساب 
الفرنسي غايل مونفيس الرابع عشر ٦-١ و٦-

  .٣
وتخطى الألماني المتوج بذهبية الألعاب 
الأولمبية الصيفية في طوكيو والمصنف رابعاً 
الفرنسي بسهولة، ليضرب  عالمياً خصمه 
موعداً مع الأميركي تايلور فريتز (٣٩ عالمياً) 
الفائز على الإيطالي الشاب يانيك سينر (١٤ 

عالمياً) بنتيجة ٦-٤ و٦-٣.
وتأهل الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 
المــصــنــف ١٥ عــالمــيــاً، بـــفـــوزه عــلــى الــنــروجــي 

كاسبر رود (١٠)، ٦-٣ و٦-٣. 
وهــــــــــــذه المــــــــــــرة الأولــــــــــــــى يـــــصـــــل فـــيـــهـــا 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي الـــبـــالـــغ ٢٩ عـــامـــاً إلـــــى هـــذا 
الــدور من المسابقة التي تقام في صحراء 
كــالــيــفــورنــيــا. وشــفــارتــســمــان الـــذي احــتــاج 
فــي المــبــاراة السابقة إلــى ثــلاث مجموعات 
لتخطي عقبة البريطاني دان إيفانز الثامن 

عشر ٥-٧ و٦-٤ و٦-صفر، سيواجه 
فـــي الـــــدور المــقــبــل الــبــريــطــانــي 
كــامــيــرون نـــوري الــفــائــز على 
الأميركي تومي بول ٦-٤ و٤-٦ 

و٦-٢.
ولدى السيدات، بلغت 
الــبــيــلاروســيــة فيكتوريا 
أزاريــــنــــكــــا (٣٢ عـــالمـــيـــاً)، 
حاملة اللقب مرتين في 

نصف  و٢٠١٦،   ٢٠١٢
النهائي بفوزها على 
الأمــيــركــيــة جيسيكا 
بــيــغــولا (٢٤ عالمياً) 
بـــمـــجـــمـــوعـــتـــين ٦-٤ 
واحـــتـــاجـــت  و٦-٢. 
أزاريــنــكــا (٣٢ عاماً) 

إلــــى ٩٤ دقــيــقــة لإنــهــاء 
مــشــوار بيغولا وبــلــوغ المــربــع الأخــيــر للمرة 
الرابعة في مسيرتها. وقالت البيلاروسية 
«حقاً لقد لعبت جيداً في اللحظات الحاسمة. 
الــيــوم». تلتقي في  أنــا سعيدة  لهذا السبب 
المـــربـــع الأخـــيـــر الــلاتــفــيــة يــلــيــنــا أوســتــابــنــكــو 
الفائزة على الأميركية شيلبي رودجرز ٦-٤ 
و٤-٦ و٦-٣. يــذكــر أن التونسية أنــس جابر 
التي ستصبح أول عربية تدخل لائحة العشر 
الأولــيــات الأســبــوع المقبل، كانت قــد تأهلت 
إلـــى دور الثمانية وهـــي تــلاقــي الأستونية 
أنيت كونتافيت، فيما تلعب الإسبانية باولا 

بادوسا مع الألمانية أنجليك كيربر.
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-٣ و٦-٣. 
 الأولــــــــــــــى يـــــصـــــل فـــيـــهـــا 
لـــغ ٢٩ عـــامـــاً إلـــــى هـــذا 
 التي تقام في صحراء

ارتــســمــان الـــذي احــتــاج 
قة إلــى ثــلاث مجموعات 
يطاني دان إيفانز الثامن 

صفر، سيواجه 
لــبــريــطــانــي 
ـفــائــز على 
٤ و٤-٦  ل ٦-٤

، بلغت 
توريا 
لمـــيـــاً)، 
في  ين

صف 
لى 
كا 
 (
 ٤
ت 
 (

ـهــاء 
لــوغ المــربــع الأخــيــر للمرة 
تها. وقالت البيلاروسية 
داً في اللحظات الحاسمة. 
الــيــوم». تلتقي في  سعيدة 
تــفــيــة يــلــيــنــا أوســتــابــنــكــو 
كية شيلبي رودجرز ٦-٤ 
أن التونسية أنــس جابر 
عربية تدخل لائحة العشر 
ع المقبل، كانت قــد تأهلت 
وهـــي تــلاقــي الأستونية 
يما تلعب الإسبانية باولا 

ة أنجليك كيربر.

فيكتوريا 
أزارينكا 
(أ.ف.ب)



يونايتد يضم حالياً أربعة من أعلى خمسة لاعبين أجراً 
في الدوري الإنجليزي لكنه غير قادر على الفوز ببطولات

أسلوب ملاك مانشستر يونايتد يعتمد على إحياء الماضي العريق للتربح منه في الحاضر

عائلة غليزر تعيد رونالدو للاستفادة منه خارج الملعب وليس داخله
لندن: بارني روناي

اســـــــــــتـــــــــــحـــــــــــوذت عــــــائــــــلــــــة 
غــلــيــزر الأمــيــركــيــة عــلــى نـــادي 
مــــانــــشــــســــتــــر يـــــونـــــايـــــتـــــد مـــن 
خــلال مــا يسمى «الاســتــحــواذ 
المــدعــوم بــالــقــروض»، وهــو ما 
يــعــنــي شــــراء شـــيء عــن طريق 
الاقــــتــــراض مــقــابــل قــيــمــة هــذا 
الــــشــــيء قـــبـــل أن تــمــتــلــكــه مــن 
الأســـــاس! فــي الــحــقــيــقــة، أنـــا لا 
أجــد أي منطق للسماح بهذا 
النظام الغريب ولا أفهم كيف 
يعتقد البعض أنه شيء جيد!

وقـــــد حـــــدث شـــــيء مــشــابــه 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــبـــيـــع أســـهـــم 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد مــؤخــراً، 
وهــــــــو الأمــــــــــر الــــــــــذي يــمــنــحــك 
شــعــوراً بــأن العمل داخـــل هذا 
الـــــنـــــادي يــــــــدور داخــــــــل دائــــــرة 
مفرغة لا نهاية لها. لكن كيف 
حدث ذلــك؟ في أغسطس (آب) 
الماضي، رأت عائلة غليزر أنه 
من الجيد أن يتعاقد مانشستر 
يونايتد مع النجم البرتغالي 
كريستيانو رونــالــدو، رغــم أن 
إلــيــه عملياً  الــنــادي لا يحتاج 
داخــل الملعب، لكن ربما يكون 
الــصــفــقــة  الـــســـبـــب وراء هــــــذه 
هـــو الــرغــبــة فـــي دعــــم الــعــلامــة 
التجارية للنادي، لكن الشيء 
المؤكد هو أن قيمة هذه الصفقة 
قد دُفعت من دخــل مانشستر 

يونايتد.
وبـــــســـــبـــــب الـــــتـــــعـــــاقـــــد مـــع 
لاعــب بهذا الاســم الكبير، قفز 
ســـعـــر الـــســـهـــم فــــي مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد إلــــى أعـــلـــى نــقــطــة له 
مــنــذ عــــام ٢٠١٨، وبـــعـــد شهر 
واحــــــــد، بـــاعـــت عـــائـــلـــة غــلــيــزر 
الــشــخــصــيــة لتحقق  أســهــمــهــا 
أربـــــاحـــــاً هـــائـــلـــة عـــلـــى حــســاب 
الــــنــــادي. وتــــرى عــائــلــة غــلــيــزر 
أن مــا حــدث لــم يكن يحمل أي 
قـــدر مــن الــخــطــورة، لــكــنــه كــان 
بمثابة مــكــافــأة! فــي الحقيقة، 
هــنــاك طــــرق مــخــتــلــفــة لــوصــف 
المــمــارســات الغامضة للتأثير 
عـــــلـــــى ســـــعـــــر ســـــهـــــم الــــشــــركــــة 
لتحقيق مكاسب خــاصــة بك، 
وهـــو مــا يــطــلــق عــلــيــه البعض 
اســــــــم «الــــــضــــــخ والـــــتـــــفـــــريـــــغ»، 
بــمــعــنــى الـــقـــيـــام بــعــمــل يـــؤدي 
إلــى رفــع الأسهم ثم تبيع أنت 
أســـهـــمـــك الــــخــــاصــــة لــتــحــقــيــق 

مكاسب شخصية.
قــــد يـــتـــضـــح بـــعـــد ذلــــــك أن 
صفقة رونــالــدو كــانــت مؤثرة 
لــــلــــغــــايــــة داخــــــــــل المــــلــــعــــب فــي 
الــنــجــم البرتغالي،  تــألــق  حـــال 
الـــذي كــان متاحاً بــالمــجــان لمن 
يستطيع تحمل راتبه العالي. 
لـــكـــن مـــــن المـــــشـــــروع أيــــضــــاً أن 
نــــســــأل: إلـــــى أي نـــــوع يــنــتــمــي 

نــادي مانشستر يونايتد في 
عــالــم كــرة الــقــدم؟ فــي المــاضــي، 
كــانــت عــبــارات مــثــل «إنـــه عمل 
تـــبـــدو  بــــحــــت الآن»  تــــــجــــــاري 
تــافــهــة، وكــــان المــســتــوى الـــذي 
يـــقـــدمـــه مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
داخـــل المــلــعــب قـــوي بــمــا يكفي 
للتغلب على أي أشياء أخرى، 
لــكــن الأمـــــر لـــم يــعــد كـــذلـــك في 
الوقت الحالي، فبالإضافة إلى 
التخبط الإداري لم يعد النادي 
يــقــدم المستويات القوية التي 
تجذب الأنظار بعيداً عن هذه 

الأخطاء والمشاكل.
أمــــــــا الأمــــــــــر الآخــــــــــر الــــــذي 
حــدث فــي مانشستر يونايتد 
فكان متعلقاً أيضاً برونالدو. 
لقد حــدثــت ضجة كبيرة بعد 
التعادل أمــام إيفرتون عندما 
الــتــقــطــت كــامــيــرات التلفزيون 
المدير الفني السابق للشياطين 
الـــــــحـــــــمـــــــر، الــــــســــــيــــــر ألــــيــــكــــس 
فــيــرغــســون، وهـــو يــتــحــدث مع 
أســـــطـــــورة الــــفــــنــــون الــقــتــالــيــة 
المختلطة حبيب نورمحمدوف، 
ويــخــبــره بـــأن ســولــســكــايــر قد 
أخطأ عندما لم يشرك رونالدو 

في التشكيلة الأساسية، مشيراً 
إلى أن إيفرتون قد حصل على 
دفــعــة مــعــنــويــة كــبــيــرة عندما 
عــــلــــم بـــــــأن رونـــــــالـــــــدو يــجــلــس 
عـــلـــى مـــقـــاعـــد الـــــبـــــدلاء. ســـوف 
يعترض مشجعو النادي على 
ذلك ويشيرون إلى أن وسائل 
الإعـــلام قــد ضخمت كثيراً من 

هذا الأمر.

لكن هذا هو بيت القصيد! 
فهذه القصة الغريبة بأكملها 
هـــي نـــمـــوذج مــثــالــي لمــؤســســة 
رياضية غارقة حتى جذورها 
فــي المـــاضـــي. فــهــذا مــديــر فني 
سابق لا ينبغي أن يكون له أي 
تأثير على الفريق فــي الوقت 
الــــحــــالــــي، يـــتـــحـــدث عــــن لاعـــب 
أسطوري سابق لم تكن هناك 
حـــاجـــة مـــن الأســــــاس لإعـــادتـــه 
لــصــفــوف الـــفـــريـــق، لــكــنــه عــاد 

ولم يتم إشراكه في التشكيلة 
الأســــاســــيــــة بـــــقـــــرار مـــــن لاعـــب 
سابق لم يكن ينبغي أن يتولى 
ــــقــــيــــادة الـــفـــنـــيـــة لمــانــشــســتــر  ال
يـــونـــايـــتـــد! الأمــــــر كـــلـــه مــتــعــلــق 
نــقــوم  بـــالمـــاضـــي، وكـــأنـــنـــا  إذاً 
إلــى متحف الشمع في  برحلة 
مانشستر يونايتد في حقبة 
التسعينات من القرن الماضي!

وبـــالـــتـــالـــي، مــــن المــنــطــقــي 
تماماً أن يكون هذا هو وضع 
مانشستر يونايتد في الوقت 
الــواضــح للجميع  الحالي! من 
أن فلسفة عائلة غليزر المالكة 
للنادي تعتمد على إعادة إحياء 
الماضي العريق للاستفادة منه 
في الوقت الحاضر، وتتمحور 
هـــذه الفلسفة بشكل أســاســي 
الــذراع التجارية،  حــول تنمية 
ويــبــدو أن الــعــائــلــة الأمــيــركــيــة 

بــــارعــــة فــــي هــــــذا الأمــــــــر! ومـــن 
الـــعـــائـــلـــة  تــــقــــوم  المـــحـــتـــمـــل أن 
الأميركية بتعديل مبلغ المليار 
جنيه إسترليني الذي حصلت 
عــلــيــه مـــن الـــنـــادي لــتــشــيــر إلــى 
أنه عبارة عن دخل من الأشياء 
الـــــتـــــي تـــجـــيـــد الـــــقـــــيـــــام بــــهــــا - 
أرضـــيـــات الــفــيــنــيــل، ووصـــلات 
السكوتر الإلكترونية - والتي 

ســتــظــل دائــــمــــاً أحـــــد الأصـــــول 
الــنــادي  يــقــومــون ببيع  عندما 

في نهاية المطاف!
لــكــن هـــنـــاك الآن إحــســاس 
بــانــتــشــار الــعــدوى هــنــا، حيث 
تتسلل الطريقة التي تفكر بها 
عــائــلــة غــلــيــزر بـــشـــأن الــعــلامــة 
الــــتــــجــــاريــــة إلـــــــى الـــتـــفـــاصـــيـــل 
الـــــريـــــاضـــــيـــــة الأخــــــــــــرى داخــــــل 
النادي. فهل يعتقد أي شخص 
فــي واقــع الأمــر أن سولسكاير 

يـــديـــر أحــــد أقـــوى 
الأندية في العالم 
نـــــظـــــراً لأنـــــــه كــــفء 

ومؤهل لهذا المنصب؟ 
أنــه يتم الحكم على تقدمه  أم 
في العمل من خلال المقاييس 
التقليدية؟ لقد تم إسناد هذه 
المــهــمــة إلــــى ســولــســكــايــر لأنــه 
شخص مشهور ولاعب سابق 
بــــــــارز فـــــي الـــحـــقـــبـــة الـــذهـــبـــيـــة 
لـــلـــنـــادي، وحـــصـــل مـــعـــه عــلــى 
أبـــــطـــــال أوروبــــــــا  لـــقـــب دوري 
واستقل الحافلة المفتوحة من 
الأعــلــى فــي مــديــنــة مانشستر 
للاحتفال مع الجماهير بهذا 

اللقب الغالي آنذاك!
هـــــــذا لــــيــــس انـــــتـــــقـــــاداً لــــه، 
لـــكـــنـــه حــقــيــقــة واضــــحــــة أمــــام 
الجميع. لكن هذا الأمــر يؤتي 
ثماره من الناحية التجارية، 
والدليل على ذلك الأرباح التي 
حققتها العائلة الأميركية من 
النادي، والاهتمام  بيع أسهم 
الجماهيري بما يقدمه الفريق، 
والجاذبية الناتجة عن فقاعة 
إعــــــــادة رونـــــالـــــدو إلـــــى «أولـــــد 
ترافورد» مرة أخرى. وينبغي 

الإشارة إلى أن هذا ليس نادياً 
محاصراً في الماضي رغماً عنه. 
هــذا ليس ليفربول فــي نهاية 
الثمانينات من القرن الماضي، 
لكنه أذكــى نــادٍ فــي العالم من 
حيث نماذج الأعمال التجارية 
قصيرة المدى، وإتقان الترويج 
للعلامة التجارية القوية في 
عـــالـــم فــــوضــــوي. قـــد لا تــكــون 
كـــل الــتــفــاصــيــل مــوجــهــة نحو 
الــــكــــؤوس والـــبـــطـــولات وبــنــاء 
الــــفــــريــــق، لـــكـــن مـــــا المــحــصــلــة 

النهائية لكل ذلك؟
لـــقـــد بــــــدأت هـــــذه الأشـــيـــاء 
الغريبة في التسلل لما يحدث 
المــلــعــب، فعندما تحكم  داخـــل 
إيــــفــــرتــــون فــــي زمـــــــام المــــبــــاراة 
وتـــغـــلـــب لاعــــبــــوه تـــمـــامـــاً عــلــى 
لاعــبــي خــط وســـط مانشستر 
يونايتد، كان من السهل رؤية 
رونالدو وهو ينظر إلى فريد 
ويضرب كفاً بكف، في إشارة 
إلى أن اللاعب البرازيلي لم 
يــكــن قـــويـــاً بــمــا يــكــفــي. لم 
يــكــن هـــذا خــطــأ رونــالــدو، 
فهو يعرف أفضل من أي 
شــخــص آخـــر كــيــف يبدو 
شكل الفريق الجيد، لأنه 
لـــعـــب إلــــــى جـــــــوار لاعـــبـــين 
عــظــمــاء فـــي خـــط الــوســط 
كــــين وتــشــابــي  مـــثـــل روي 
ألـــــونـــــســـــو وكـــاســـيـــمـــيـــرو 
ولوكا مودريتش وتوني 
كروس وميرالم بيانيتش.
فـــريـــد  المـــــؤكـــــد أن  مـــــن 
لــهــذه الفئة من  لا ينتمي 
الــلاعــبــين الــعــظــمــاء. لكن 
الأمر الذي يثير السخرية 
حــــقــــاً، هــــو أن مـــســـؤولـــي 
مانشستر يونايتد قرروا 
التعاقد مع رونالدو الذي 
يقترب من نهاية مسيرته 
الــكــرويــة ومــنــحــه راتــبــاً 
أســبــوعــيــاً فــلــكــيــاً، بـــدلاً 
مــــن الـــتـــعـــاقـــد مــــع لاعـــب 
قوي في خط الوسط الذي 
يعاني من خلل واضح، كما أن 
مانشستر يونايتد في الوقت 
الــحــالــي يضم أربــعــة مــن أعلى 
خمسة لاعبين أجراً في الدوري 
الإنجليزي الممتاز بأكمله، لكنه 
غــيــر قـــادر عــلــى المــنــافــســة على 

البطولات والألقاب!

التهافت على شراء قميص رونالدو كان أحد مصادر الربح لعائلة غليزر (رويترز)

رونالدو يغادر 
الملعب غاضباً 
بعد مواجهة 
إيفرتون (أ.ب)

الفترة التي قضاها مع الفريق الإيطالي تقدم نموذجاً جيداً لما يمكن أن يتوقعه عشاق النادي الإنجليزي

واتفورد ينتظر من رانييري أن يكرر مهمته مع سامبدوريا
لندن: بن مكالير

عـــــاد المــــديــــر الـــفـــنـــي الإيـــطـــالـــي 
المــخــضــرم كــلاوديــو رانــيــيــري، إلى 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز بعد 
أن اتـــخـــذ واتـــــفـــــورد قـــــــراراً بــإقــالــة 
تشيسكو مونيوز من قيادة الفريق 
أمــام ليدز يونايتد  الــخــســارة  بعد 
بهدف دون رد. ويبدو أن واتفورد 
عوّدنا على إقالة مديره الفني في 
وقــت مبكر مــن كــل مــوســم تقريباً! 
وقـــد أقــالــت عــائــلــة بـــوزو ١٥ مــديــراً 
فنياً منذ اســتــحــواذهــا على نــادي 
واتـــــفـــــورد فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
٢٠١٢. وكان تشيسكو مونيوز هو 
آخر مدير فني يتم الاستغناء عن 
خدماته، على الرغم من نجاحه في 
قيادة النادي في الصعود للدوري 
الإنجليزي الممتاز في أول مواسمه 
مع الفريق، كما قاد النادي لاحتلال 
المـــركـــز الــخــامــس عــشــر فـــي جـــدول 
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، 
بـــــفـــــارق أربــــــــع نــــقــــاط عـــــن مــنــطــقــة 
الــهــبــوط. لقد خسر واتــفــورد أربــع 
مرات في أول سبع مباريات لعبها 
هذا الموسم في الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز، لــكــن الــحــصــول عــلــى سبع 
نــقــاط مــن أول ســبــع مــبــاريــات بــدا 
كأنه شيء مقبول، لكن يبدو أنه لم 

يكن كافياً بالنسبة لعائلة بوزو.
فـــــــي الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة، لـــــقـــــد تــــولــــى 
رانييري قيادة فريق لديه أساس 
مــتــين يمكنه الــبــنــاء عــلــيــه. ويــأمــل 
المــديــر الــفــنــي الإيــطــالــي الــبــالــغ من 
العمر ٦٩ عاماً أن تكون مغامرته 
الـــقـــادمـــة فـــي الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز أقرب إلى تجربته مع ليستر 
سيتي وليس تجربته السيئة مع 
فــولــهــام، الــذي أقــالــه بعد ١٠٦ أيــام 
فــقــط مـــن تــولــيــه المـــســـؤولـــيـــة، بعد 

أن فــــاز بـــثـــلاث مـــبـــاريـــات فــقــط من 
١٧ مــبــاراة. لقد عــاد رانــيــيــري إلى 
إيطاليا بعد رحيله عن فولهام في 
عام ٢٠١٩ وتولى قيادة روما خلال 
مــا تبقى مــن مــوســم ٢٠١٨ - ٢٠١٩ 
قبل أن يتولى تدريب سامبدوريا 

في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩.
لـــقـــد أظــــهــــر رانــــيــــيــــري قــــدراتــــه 
التدريبية حقاً مع نادي سامبدوريا. 
فعندما بدأ رانييري مهمته هناك، 
كـــــان ســـامـــبـــدوريـــا يـــتـــذيـــل جــــدول 
تــرتــيــب الـــــدوري الإيــطــالــي المــمــتــاز 
بــعــد أن خــســر ســـت مــــرات فـــي أول 
سبع مباريات في ذلك الموسم. لكن 
في مباريات الــدوري الـــ٣١ التالية، 
جاء سامبدوريا في المركز الحادي 
عشر من حيث مجموع النقاط التي 
حــصــل عليها فــي المــســابــقــة، حيث 
ارتفعت نسبة النقاط لكل مباراة 
من ٠٫٤٣ إلى ١٫٢٦، ونجح رانييري 
في قيادة النادي إلى بر الأمان. ولم 
يكتفِ رانييري بذلك، بل قاد النادي 
للتحسن مرة أخرى الموسم الماضي، 
وقـــاده لاحــتــلال المــركــز الــتــاســع في 
جــــدول تــرتــيــب الــــــدوري الإيــطــالــي 
الممتاز، لكنه قرر عدم تجديد عقده 
مــع ســامــبــدوريــا، وهــو الأمـــر الــذي 

أصاب جمهور النادي بالإحباط.
لــقــد قـــام رانــيــيــري بــعــمــل رائـــع 
لإبــــقــــاء ســـامـــبـــدوريـــا فــــي الــــــدوري 
الإيطالي الممتاز، ويأمل مشجعو 
المـــديـــر الفني  يــتــمــكــن  واتـــفـــورد أن 
الإيطالي من تكرار هذا الإنجاز في 
الــدوري الإنجليزي الممتاز. إذاً، ما 
الذي ينتظره جمهور واتفورد من 

رانييري خلال الأشهر المقبلة؟
لـــــقـــــد كـــــــــان تـــشـــيـــســـكـــو يـــمـــيـــل 
لــــلاعــــتــــمــــاد عــــلــــى مــــهــــاجــــم واحــــــد 
المــوســم، حيث كــان إيمانويل  هــذا 
دينيس وإســمــاعــيــلا ســار يلعبان 

خـــلـــف جــــــوش كـــيـــنـــغ. لـــكـــن خـــلال 
معظم فترات الموسم الماضي، كان 
رانييري يعتمد على طريقة ٤ - ٤ 
- ٢ مع سامبدوريا، وهي الطريقة 
التي كانت تناسب لاعبي الفريق 
مــثــل أنــطــونــيــو كــانــدريــفــا وميكيل 
دامسغارد وجاكوب يانكتو. وإذا 
لعب رانــيــيــري بنفس الطريقة مع 
واتــــفــــورد، فــمــن المــحــتــمــل أن يــدفــع 
بإسماعيلا سار في مركز الجناح 
الأيـــــمـــــن، وكــــــين ســـيـــمـــا فـــــي مـــركـــز 
الــجــنــاح الأيـــســـر، عــلــى أن يتحرك 
ديــنــيــس إلـــى الأمـــــام لــلــعــب بــجــوار 

كينغ.
وتــعــتــمــد هـــــذه الـــطـــريـــقـــة عــلــى 
استخلاص الــكــرة والاحــتــفــاظ بها 

فــي منتصف الملعب لحماية خط 
الـــدفـــاع. لــقــد كـــان رانــيــيــري يعتمد 
عــــلــــى كـــــل مـــــن مـــــورتـــــن ثـــورســـبـــي 
وأدريان سيلفا وألبين إكدال في خط 
وسط سامبدوريا الموسم الماضي. 
أما في واتفورد، فإن وجود جوراج 
كوكا وبيتر إتيبو، اللذين يمتلكان 
قــوة كبيرة في استخلاص الكرات 
فــــي خــــط الـــــوســـــط، ســـــوف يــســمــح 
لإسماعيلا ســار وسيما بالتحرك 
لــــــلأمــــــام والـــــقـــــيـــــام بـــواجـــبـــاتـــهـــمـــا 
الــهــجــومــيــة. ويــغــيــب إيــتــيــبــو عن 
المــلاعــب فــي الــوقــت الحالي بداعي 
الإصابة، لكن رانييري لديه بديلان 
لديهما خــبــرات كــبــيــرة وهــمــا تــوم 

كليفرلي وموسى سيسوكو.

لــكــن ســيــتــعــين عــلــى رانــيــيــري 
تــغــيــيــر عــقــلــيــة لاعــبــيــه أيـــضـــاً. لقد 
أعـــد رانــيــيــري لاعــبــي ســامــبــدوريــا 
جــــيــــداً بـــحـــيـــث يــمــكــنــهــم الــضــغــط 
على الفريق المنافس من منتصف 
ملعبه فــي مــحــاولــة لإجــبــاره على 
ارتـــــكـــــاب الأخـــــطـــــاء وخــــلــــق فـــرص 
لتسجيل الأهداف. لقد حصل لاعبو 
سامبدوريا على الكرة ١٨١ مرة في 
الثلث الأخير من الملعب في الدوري 
الإيــطــالــي المــمــتــاز المــوســم المــاضــي، 
ليأتي الفريق في المركز الرابع بين 
جميع فرق المسابقة في هذا الصدد. 
وفي المقابل، حصل لاعبو واتفورد 
على الــكــرة ٢٠ مــرة فقط فــي الثلث 
الأخـــيـــر مـــن المــلــعــب فـــي المــبــاريــات 

السبع التي لعبوها حتى الآن –لا 
يــتــفــوق واتـــفـــورد إلا عــلــى فريقين 
فــقــط فـــي هــــذه الإحـــصـــائـــيـــة، هما 
تشيلسي ونــوريــتــش ســيــتــي (١٩ 

مرة لكل منهما).
لكن رانييري يدرك جيداً أنه لا 
يمتلك قائمة كبيرة من اللاعبين في 
واتــفــورد –ســجــل الــنــادي ٢٣ لاعباً 
فقط في قائمة الفريق التي كان من 
المفترض أن تضم ٢٥ لاعباً للدوري 
الإنجليزي الممتاز هذا الموسم– لكن 
يجب أن نشير إلى أن رانييري قد 
اعتمد على ٢٣ لاعباً فقط عندما قاد 
ليستر سيتي للفوز بلقب الدوري 
الإنجليزي الممتاز، وهو ما يعني 
أن هذا الأمر لا يمثل له مشكلة. وقد 
عزز المدير الفني الإيطالي بالفعل 
خـــطـــوط واتــــــفــــــورد، حـــيـــث تــعــاقــد 
مــع المــدافــع الــكــامــيــرونــي المخضرم 
نيكولاس نكولو في صفقة انتقال 

حر مؤخراً.
بالطبع، سوف يستغرق الأمر 
بعض الوقت حتى ينجح رانييري 
في تطبيق فلسفته التدريبية، لكنّ 
الــشــيء المــؤكــد هــو أن المــديــر الفني 
الإيــطــالــي يــمــتــلــك ســجــلاً تــدريــبــيــاً 
حــــــافــــــلاً ســــــــوف يـــجـــعـــلـــه يــحــظــى 
بــاحــتــرام لاعــبــي واتــــفــــورد. عـــلاوة 
عــلــى ذلـــك، فـــإن الــحــفــاظ عــلــى روح 
الجماعة داخل غرفة خلع الملابس 

سيكون مهماً للغاية. 
إنــــه يــحــتــاج إلــــى أن يـــبـــذل كل 
لاعــب فــي واتــفــورد قــصــارى جهده 
من أجــل أن يقود الفريق للابتعاد 
عــن شبح الــهــبــوط. وبــعــد أن حقق 
رانييري نتائج فاقت كل التوقعات 
مـــع أنـــديـــة كـــانـــت فـــي نــفــس مــركــز 
وظــروف واتــفــورد، فمن المؤكد أنه 
يتحلى بالذكاء التدريبي لكي يدرك 
أن تجربته الفاشلة مع فولهام لن 

تـــؤثـــر عــلــى تــجــربــتــه الـــقـــادمـــة مع 
واتفورد!

مـــن جــانــبــه، قـــال رانــيــيــري إنــه 
الــدوري  لا يتوقع مهمة سهلة فــي 
الإنجليزي الممتاز، لكن في الوقت 
الــذي ستحدث فيه بعض الهزائم 
فهو ينتظر بعض المفاجآت أيضاً 
عـــنـــد اســـتـــئـــنـــاف المـــســـابـــقـــة عــقــب 
التوقف الدولي. وسيلعب واتفورد 
ضـــــد لـــيـــفـــربـــول غــــــداً قـــبـــل خـــوض 
مباريات أخرى صعبة في الدوري 
أمـــــام إيـــفـــرتـــون وســاوثــهــامــبــتــون 
وآرســــنــــال ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد. 
وقــــال رانـــيـــيـــري: «أنــــا مــتــأكــد أنــنــا 
سنخسر بعض المباريات. يمكننا 
تحقيق بعض المفاجآت». وأضاف: 
«كـــل المـــبـــاريـــات صــعــبــة. لا يتعلق 
الأمــر باسم المنافس لكن بالدوري 
الإنجليزي الممتاز، ولا يمكن معرفة 

أبداً ما سيحدث».
وقــــــال رانــــيــــيــــري، الــــــذي فــاجــأ 
الـــجـــمـــيـــع بـــقـــيـــادة لــيــســتــر ســيــتــي 
الــدوري الممتاز في  للتتويج بلقب 
إنــــه سعيد  مــوســم ٢٠١٥ - ٢٠١٦، 
بــالــعــودة. وأضـــاف: «فــي رأيــي هي 
واحدة من أفضل مسابقات الدوري 
فــــي الـــعـــالـــم إن لــــم تـــكـــن الأفـــضـــل. 
كـــــل الأبــــــطــــــال الــــكــــبــــار هـــنـــا وبـــكـــل 
تــأكــيــد يــظــهــر المــــدربــــون الـــكـــبـــار». 
وتــابــع: «أنـــا سعيد جـــداً بــالــعــودة 
وبــالــحــضــور إلــى واتـــفـــورد». وأكــد 
المــدرب الإيطالي أنه يملك ذكريات 
رائــعــة مــن تتويج ليستر باللقب، 
لكن تركيزه ينصبّ على المستقبل. 
وقال المدرب المخضرم الذي سبق له 
قيادة تشيلسي وأتليتيكو مدريد 
ورومــــا ويــوفــنــتــوس وإنــتــر ميلان 
وســـامـــبـــدوريـــا ضــمــن عــــدة أنــديــة 
أخـــرى: «لــيــس مــن المــهــم مــا فعلته. 

ما أريد أن أفعله هو المهم».

نجح رانييري في قيادة نادي سامبدوريا إلى بر الأمان (أ.ب)
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موسم الجوائز
> كــيــف ســيــتــوافــق رأي 

المـــــخـــــرج الـــلـــبـــنـــانـــي جـــــورج 

هـــاشـــم الأكـــاديـــمـــي مـــع رأي 

أفــلام بوليوود كبير  مخرج 

خــــــان؟ هـــــذه مـــســـألـــة مــثــيــرة 

للاهتمام، إذ تم اختيارهما 

في لجنة تحكيم الأفــلام في 

المسابقة الرئيسية لمهرجان 

الجونة في دورته الخامسة. 

إليهما سينضم كل من سارا 

هـــــوش (مـــؤســـســـة مــهــرجــان 

جـــوانـــا خـــواتـــو المــكــســيــكــي) 

والممثلة منة شلبي (مصر) 

ويــــرأس هـــذه اللجنة المنتج 

الأميركي روب ألن.

> أعلن «مركز السينما 

الــــــعــــــربــــــيــــــة» عــــــــن الأفـــــــــــلام 

الأوروبـــــــيـــــــة المـــــشـــــاركـــــة فــي 

الـــدورة الثالثة مــن «جــوائــز 

الــنــقــاد الــعــرب» ومــن بينها 

الــفــيــلــم الــتــشــيــكــي «أمــهــات» 

لبيتر كيريكس و«بــقــدر ما 

أستطيع المــشــي» لستيفان 

أرســـيـــيـــفـــيـــتـــش (بـــلـــغـــاريـــا) 

و«قمر أزرق» لإيلينا غريغور 

(رومــــانــــيــــا) و«الأخـــــيـــــرون» 

لــفــايــكــا أونـــوبـــيـــو (فــنــلــنــدا، 

إستونيا).

> بعد أعوام من تنافس 

أفــــــلام صـــغـــيـــرة ومــتــوســطــة 

الـــتـــكـــلـــفـــة الإنــــتــــاجــــيــــة عــلــى 

جوائز الأوسكار، يمكن القول 

ر ويعود 
ّ
الآن إن الأمر سيتغي

كما اعتاد الأوسكار عليه في 

زمــــن ســـابـــق. هــــذا لأن عـــدداً 

مـــن الأفـــــلام ذات المــيــزانــيــات 

الـــكـــبـــيـــرة والـــحـــكـــايـــات ذات 

الأفـــــــــــق الــــــعــــــريــــــض ســـتـــجـــد 

طـــريـــقـــهـــا لــلــمــنــافــســة فــيــمــا 

بينها عــلــى أوســـكـــار أفضل 

فيلم هذه السنة.

> تـــشـــمـــل هـــــذه الأفـــــلام 

«المـــبـــارزة الأخـــيـــرة» لريدلي 

سكوت و«بلفاست» لكينيث 

بـــــــرانـــــــاف و«وســــــــــــت ســـايـــد 

ستوري» لستيفن سبيلبرغ 

و«ديــون» لدنيس فيلنييف. 

مخرجو هذه الأفلام غالباً ما 

سيجدون أنفسهم في سباق 

أفضل إخراج أيضاً.

م . ر

   سنوات السينما

Chaco
* إخراج: دييغو مونداسا

* بوليفيا (٢٠٢٠)
* حرب  | عروض مهرجان روتردام

«شاكو» هو فيلم عن الحرب من دون 

معركة. في الواقع نسمع رصاصتين فقط 

طـــــوال مــــدة عـــرضـــه (٨٠ دقـــيـــقـــة). لا نــرى 

جــيــوشــاً ولا طـــائـــرات أو مــدافــع أو سفن 

حربية. نشاهد فرقة صغيرة مــن المشاة 

ولا نــرى الــطــرف المــعــادي لــهــا. على ذلــك، 

يحفر الفيلم عميقاً فــي وجـــدان المشاهد 

وهـــــو يـــتـــابـــع مــــأســــاة إنـــســـانـــيـــة تــتــبــلــور 

بوضوح أمام عينيه. في عام ١٩٣٢ نشب 

نزاع بين بوليفيا وباراغواي على مقاطعة 

شاكو الواقعة على الحدود بين البلدين. 

كل من الدولتين الفقيرتين سعتا لاحتلال 

المقاطعة بعدما تم اكتشاف البترول فيها. 

ل إلى حرب استمرت حتى عام 
ّ

النزاع تحو

١٩٣٥ عندما قـــررت الــدولــتــان حــل الــنــزاع 

على طــاولــة المــفــاوضــات، وهـــذه أدت إلى 

احتفاظ باراغواي بثلثي الأرض المتنازع 

عليها وآل الثلث الثالث إلى بوليفيا.

«شاكو» لا يتطرق إلى هذه الخلفية 

بل يضعنا مباشرة أمــام فرقة مؤلفة من 

أنــديــز الذين  المــواطــنــين الأصليين لجبال 

تــم تجنيدهم مــن قبل القيادة البوليفية 

وإرسالهم إلى الجبهة تحت قيادة كابتن 

ألمــانــي الأصــل (فابيان أريــنــيــلاس). أفــراد 

الفرقة (نحو ٣٠ مجنداً) يــجــرّون، لمعظم 

الـــوقـــت، أقــدامــهــم جـــراً فـــوق أرض بـــور لا 

صيد فيها (وبــالــتــالــي لا طــعــام) ولا ماء 

سوى في تلك المرّة الوحيدة التي وصلوا 

فيها إلى نهر أرتووا منه لكن كان عليهم 

دماً في مهمتهم.
ُ
المضي ق

ــة كــانــت مــواجــهــة أي تــوغــل من 
ّ

المــهــم

عسكر باراغواي في وادي شاكو والفرقة 

تتقدم في أراضٍ غير مأهولة. مرّة واحدة 

الــجــنــود بــرجــل وامـــــرأة مــن قبيلة  يلتقي 

محلية. يسألونهما عما إذا كان هناك أي 

جنود معادين في المنطقة. الجواب بالنفي. 

لكن الفرقة عليها أن تواصل البحث وكلما 

إلــى آخــر كلما انحدرت  انتقلت من مكان 

أحوال الجنود إلى الحضيض. هناك من 

مـــات وهــنــاك مــن هـــرب وهــنــاك مــن واجــه 

مصيره حتى نهاية الفيلم.

 كعمل تسجيلي. 
ً
الفيلم ليس مشغولا

هــــو روائـــــــي بـــكـــل وضـــــــوح، لـــكـــن أســـلـــوب 

مخرجه في رابع أعماله، راصد وخال من 

الافتعال ومن الأداء بنبرة تمثيلية. يتابع 

المخرج ما يسرده كما لو أن الكاميرا كانت 

المــخــرج هــو أن يترك  ة 
ّ
هناك حينها. خط

الــكــامــيــرا تنقل مــا يـــدور مــن دون تعليق 

منها أو تفعيل والخطة تنجح في منحنا 

فــيــلــمــاً إنــســانــيــاً المــعــنــى، حــافــل بــمــواقــف 

تنضح ألماً ولغاية تصوير أفــراد خسروا 

حياتهم في توهان لا جدوى منه.

 Wheel of Fortune and
Fantasy

* إخراج: رايوسوك هاماغوتشي
* اليابان (٢٠٢١)

* دراما | عروض لندن، باريس، الولايات 
المتحدة

تلعب الصدفة دوراً أساسياً في ثلاث 

حكايات يضمها هذا الفيلم بين جناحيه. 

ة الأولى تحت عنوان «سحر 
ّ

ث القص
ّ

تتحد

ان 
ّ
لشيء أقل تأكيداً»، عن صديقتين تحب

شاباً واحداً فإذا به يمر، صدفة، بالمقهى 

الذي اجتمعت الصديقتان فيه.

الــثــانــيــة «الــــبــــاب مــفــتــوح كــلــيــاً» عن 

امرأة تتسبب في طرد أستاذ جامعي من 

منصبه بالتواطؤ مع طالب يريد الانتقام 

منه. بعد سنوات نراها في حافلة عمومية 

الــحــافــلــة ذاتــهــا  بــالــطــالــب نفسه فــي  وإذا 

ث إلــيــهــا عــمــا وقــــع وتــجــد نفسها 
ّ

يــتــحــد

مــنــزعــجــة كـــونـــه اســتــغــلــهــا لــلانــتــقــام من 

الأستاذ البريء.

في الحكاية الثالث «مرّة أخرى» نجد 

امرأتين تتعرّفان على بعضهما البعض 

خـــلال مــرورهــمــا عــلــى جــســر فتعتقد كل 

منهما أن الأخـــرى هــي امـــرأة أخـــرى. هذا 

يقود إلى تعارف وثيق.

الـــــــصـــــــدف المــــــــــزروعــــــــــة دخـــــيـــــلـــــة فـــي 

الــحــكــايــتــين الأولــــــى والـــثـــانـــيـــة رغــــم أنــهــا 

تــســتــنــد إلــــى احـــتـــمـــالات تــقــع فـــي الــحــيــاة 

ة بلا ريب. نعرف أنها دخيلة كونها 
ّ

العام

ة خالية من 
ّ

تقع في وقت لاحق من كل قص

التمهيد. لكن صدفة الحكاية الثالثة هي 

 كونها تقع في مطلع المشهد 
ً
الأكثر قبولا

ة.
ّ

الأول من القص

«عجلة الحظ والفانتازيا» هــو نوع 

كتب كأفكار وحوارات 
ُ
من تلك الأفلام التي ت

أكثر منها كأحداث ويتم لاحقاً إلباسها 

أماكن تصوير وعناصر عمل أخرى. خلال 

د السيناريست (المخرج 
ّ
فعل الكتابة يشي

ذاتـــــه هـــنـــا) عـــالمـــاً مـــن الــســجــال الـــحـــواري 

الواقع في أماكن مــحــدودة: داخــل سيارة 

تاكسي، داخل منزل، داخل مكتب... إلخ) 

ومــن دون الــرغــبــة فــي تقديم أحـــداث تقع 

خارج الأماكن الداخلية إلا في القليل من 

ــشــاهــد 
ُ
ن أمــــام الم

ّ
المــنــاســبــات. بــذلــك تــتــكــو

نتيجة شبه مسرحية ولــولا حسن دراية 

المخرج رايوسوك هاماغوتشي بتفاصيل 

ر 
ّ

أسلوبه وبحسن إدارته للممثلين لما تطو

الفيلم لأكثر بكثير من مشاهد ثرثارة.

إذا كانت صدفة الحكاية الثالثة هي 

، فإن ذلك لا يعني أنها أفضل 
ً
أكثر قبولا

التقيتا  اللتين  المــرأتــين  الــقــصــص. إحـــدى 

ثلية والثانية تأخذها 
ُ

على الجسر هي م

لمنزلها لتتحدث معها. لن ينتهي المشهد 

من قبل أن تقررا الاندماج في العلاقة. على 

حــســنــات الفيلم فــي تــأســيــس مشهديات 

بسيطة التصميم والتنفيذ، إلا أن هذه 

الحسنات لا تمنح الفيلم أكثر من حضور 

زات فعلية.
ّ
عابر بلا ممي

 The Many Saints of Newark
* إخراج: آلان تايلور

* الولايات المتحدة (٢٠٢١)
* غانغستر | عروض تجارية

نـــــــيـــــــوورك  حــــقــــيــــقــــة أن «قــــــديــــــســــــو 

المتعددون» هو درامــا تستمد حكاياتها 

من مسلسل «ذا سوبرانوز» الذي عرضته 

محطة HBO قبل عــدة ســنــوات، وبنجاح 

لــســاعــتــين  نـــجـــلـــس  تـــكـــفـــي لأن  كـــبـــيـــر، لا 

كاملتين نتابع فيلماً يسبر حكاية ما قبل 

المرحلة التي دارت فيها حكايات المسلسل.

الــراحــل جيمس غالدولفيني  الممثل 

برع في دور المافياوي الذي يعيش عالميه، 

الـــعـــائـــلـــي والـــعـــمـــلـــي، بـــشـــفـــرات أخــلاقــيــة 

ومهنية محددة ويقابل المشاكل الناتجة 

من حوله بحلول ليست دوماً مبررة ومن 

بينها القتل والتخطيط للقتل.

الفيلم الــجــديــد يــأخــذنــا إلـــى مــا قبل 

الــفــتــرة الــتــي تــقــع فــيــهــا أحــــداث المسلسل 

(Pre  -  equal). أنطوني سوبرانو (مايكل 

غــانــدولــفــيــنــي، ابـــن جــيــمــس) مــا زال فتى 

يـــعـــيـــش فـــــي تــــربــــة عـــائـــلـــة ديـــمـــيـــو الـــتـــي 

يقودها عمه المافياوي ديكي (أليساندرو 

نيفولا). سيتابع مجريات الأمور وانقلاب 

الأحــوال عندما تبدأ العائلات المافياوية 

الأخــــــرى تـــحـــدي عــائــلــة ديــمــيــو مــحــاولــة 

التهام نصيبها من التجارة بالممنوعات. 

ســنــنــتــقــل بــــه (وقــــــد أصـــبـــح شــــابــــاً) وهـــو 

ينخرط في أعمال العصابة بينما يحاول 

ــه حـــل المــعــضــلات الــعــائــلــيــة الــخــاصــة 
ّ

عــم

الناتجة عن ذلــك التحدي. هــذا في  وتلك 

جو متوتر كذلك تبعاً لعلاقات بين بيض 

وسود تسودها العنصرية. 

للفيلم أحــداثــه المتشعبة لكن تشابه 

طبيعتها وكونها تمهيداً لمسلسل معروف 

أمران طاغيان لا يستطيع المرء تجاهلهما. 

الــدافــع المنفصل والمــســتــقــل لتحقيق هــذا 

الفيلم ليس مــتــوفــراً. إخـــراج آلان تايلور 

لا يــــعــــرف نـــــتـــــوءات بـــــل يـــمـــضـــي ســلــســاً 

وتوظيفياً معظم الأحيان.

«شاكو» حرب بلا قتال

¤ ضعيف| ¤ ¤ : وسط| ¤¤¤: جيد | ¤¤¤¤: 

ممتاز | ¤¤¤¤¤: تحفة

The Westerner
(١٩٤٠) 

القاضي العاشق والمتهم البريء

الـــقـــاضـــي روي  شــخــصــيــة 

بـــــين، واحــــــــدة مــــن شــخــصــيــات 

الــــغــــرب الأمـــيـــركـــي الــحــقــيــقــيــة. 

أسس لنفسه موقعاً بالقرب من 

بــلــدة تــوســون وفـــرض سطوته 

 وربــمــا لم 
ً
عليه. لــم يكن عـــادلا

يكن قاضياً فعلياً فــي الأصــل، 

بل شخص آلت إليه القدرة على 

التحكم بمصائر الناس. كان لا 

يتردد في إصدار حكم بالإعدام 

حــتــى مـــن دون إثـــبـــات الــتــهــمــة 

على المتهم أو منحه حق الدفاع 

. هــنــاك شجر 
ً
عــن نــفــســه كـــامـــلا

الــجــوار يمكن تعليق  كثير فــي 

حبل المشنقة وترك المتهم يترنح 

ميتاً مذنباً كان أو بريئاً.

المـــــخـــــرج جـــــــون هـــيـــوســـتن 

وجد في شخصية هذا القاضي 

(١٨٢٩ - ١٩٠٣) مــادة نقد لاذع 

في فيلم عنونه «حياة وأزمنة 

روي بين» (١٩٧٢) قام ببطولته 

الفيلم  المــخــرج نفسه. لكن هــذا 

(والــفــيــلــمــان لــيــســا الــوحــيــديــن 

نتجين حول هذه الشخصية) 
ُ
الم

يــخــتــلــف فــــي أنـــــه يــســتــنــد إلـــى 

ف حكاية 
ّ
شخصية واقعية ليؤل

حول غرام روي بين بمغنية لم 

يــلــتــق بــهــا فـــي حــيــاتــه اســمــهــا 

لــيــلــي لانــغــتــري لـــدرجـــة أنـــه قد 

يــعــفــو عـــن مــجــرم إذا مـــا أبـــدى 

 بها.
ً
إعجاباً مماثلا

غاري كوبر في دور الرجل 

إلــى القاضي روي  ساق 
ُ
الــذي ي

بــين (أداه وولــتــر بــريــنــان ونــال 

عــــنــــه أوســــــكــــــار أفـــــضـــــل مــمــثــل 

مساند) في الحانة التي يملكها 

والــتــي يجري فيها المحاكمات 

وذلـــــك بــتــهــمــة ســـرقـــة حــصــان. 

يقضي روي بــين بإعدامه رغم 

تـــه فــهــو اشـــتـــراه مــن لــص.  بـــراء

هـــاردن (كــوبــر) يــلاحــظ الثغرة 

ـــــتـــــي يــســتــطــيــع  الــــعــــاطــــفــــيــــة ال

إلــى قلب القاضي  منها النفاذ 

فـــيـــبـــدأ بـــالـــحـــديـــث عــــن عــلاقــتــه 

بالمغنية. القاضي من ناحيته 

يؤخر حكم الإعــدام ثم يسقطه 

عندما يكتشف أن رواية هاردن 

صحيحة. لكنه يلاحق هــاردن 

طالباً منه مــا وعــد بــه: خصلة 

شعر اقتطعها من رأس المغنية 

حسب روايته.

«الـــــغـــــربـــــي» يـــعـــيـــش عــلــى 

حالة التوتر بين القاضي وبين 

يــؤيــد أصــحــاب  هــــــاردن. الأول 

الأمـــــــــــــلاك فـــــــي مــــوقــــفــــهــــم ضـــد 

أصـــحـــاب المـــواشـــي والــقــادمــين 

الـــجـــدد إلــــى المــنــطــقــة لــلــعــيــش. 

لــلــفــريــق الأول بتأليف  يــســمــح 

عصابة تغير على المستوطنين 

الــــجــــدد وتــــحــــرق مــمــتــلــكــاتــهــم 

وتقتل من يعترضها. هاردن لا 

قــبــول ذلــك والمواجهة  لــه  يمكن 

بــيــنــه وبـــين روي بــين ســتــقــع لا 

مــحــالــة، وهـــي تــقــع بالفعل في 

الـــفـــصـــل الأخــــيــــر مــــن الأحــــــداث 

عـــنـــدمـــا يــــــؤم الــــقــــاضــــي حــفــلــة 

المغنية بعد وصولها إلى البلدة 

حــــاجــــزاً الـــقـــاعـــة كــلــهــا لــيــنــفــرد 

بحضور الحفلة.

د 
ّ
مــخــرج هـــذا الــفــيــلــم الجي

هــو ويــلــيــام وايــلــر الـــذي تشهد 

أفــــلامــــه بـــمـــحـــاولاتـــه الــــدؤوبــــة 

أفــــــــــلام ذات ســـمـــات  لــــتــــقــــديــــم 

إنــتــاجــيــة مــرتــفــعــة (كــمــا الــحــال 

في «بن حور» الذي حققه سنة 

١٩٢٥ وThe Big Country سنة 

.(١٩٥٨

تــكــلــفــة هــــذا الــفــيــلــم بلغت 

مــلــيــونــي دولار وهــــي مرتفعة 

حــيــنــهــا لــفــيــلــم وســــتــــرن (ولــــو 

أنـــهـــا مــســبــوقــة) والـــســـائـــد هو 

أن غــاري كوبر تــردد فــي قبول 

الدور وحين قبل اشترط أن يتم 

الــفــيــلــم  فــانــتــقــل  تــوســيــع دوره 

بـــــذلـــــك مــــــن عــــمــــل يـــــــــدور حــــول 

الــقــاضــي إلـــى عــمــل يـــدور حــول 

الــــقــــاضــــي والـــشـــخـــصـــيـــة الــتــي 

يــلــعــبــهــا كـــوبـــر والــــتــــي تــنــتــقــل 

مــا بــين الــصــداقــة والـــعـــداوة في 

سياق حسن التنفيذ والتوتر.

هـــــذا الـــتـــوتـــر خـــــدم الــفــيــلــم 

درامــــــيــــــاً، لـــكـــن الـــــحـــــال هـــــو أن 

العمل يــتــأرجــح حــائــراً بــين من 

هو الأجــدر بالبطولة. صحيح 

أنه يميل في النهاية للشخصية 

التي يؤديها غاري كوبر إلا أن 

بــريــنــان يــمــســك بـــزمـــام الأمــــور 

كونه المحور الذي تقع الأحداث 

من حوله.

غاري كوبر (يمين) وولتر برانن

دورته الخامسة والستون انطلقت قبل يومين

«لندن السينمائي» يواصل نجاحاته الكبيرة
هوليوود: محمد رُضا

الــيــوم ينتشر على  بــــدءاً مــن 

الــشــاشــات الأمــيــركــيــة (والــعــالمــيــة 

تــبــاعــاً) الـــجـــزء الــثــانــي عــشــر من 

مسلسل «هــالــوويــن» جامعاً بين 

المــــخــــرج ديـــفـــيـــد غــــــــوردون غــريــن 

والممثلة جايمي لي كيرتس بعد 

لقائهما الأول قــبــل ثــلاثــة أعـــوام 

عندما تــم إطـــلاق الــجــزء الــحــادي 

عشر من هذه السلسلة.

مـــالـــك الــــعــــقــــاد، ابـــــن المـــخـــرج 

والمنتج الراحل مصطفى العقاد، 

يمسك زمــام الأمــور إنتاجياً عبر 

شــركــة تــرانــكــاس إنترناشيونال 

(التي أسسها والده في منتصف 

الـــســـبـــعـــيـــنـــات). جـــــون كــاربــنــتــر، 

الـــفـــيـــلـــم الأول مــن  الــــــــذي أخــــــــرج 

ـــذ 
ّ
الـــســـلـــســـلـــة، هـــــو المــــنــــتــــج المـــنـــف

وشــــركــــة يـــونـــيـــفـــرســـال هــــي الــتــي 

ستقوم بتوزيع الفيلم وعيناها 

على سوق ينتظر مغامرة جديدة 

ع مايكل 
ّ
يعمد خلالها القاتل المقن

مايرز باصطياد ضحاياه، ساعياً 

إلــى الناجية الوحيدة  لــلــوصــول 

من أفراد العائلة التي قام بذبحها 

أيام الفيلم الأول سنة ١٩٧٨.

بدايات
مـــــــايـــــــكـــــــل مــــــــــــايــــــــــــرز، وســـــــط 

شــخــصــيــات الـــشـــر الـــعـــديـــدة فــي 

أفـــــلام الــــرعــــب، هـــو اســتــثــنــاء في 

ــع 
ّ
ـــــزات. إنــــــه مــقــن

ّ
عــــــدد مــــن المـــــمـــــي

وصامت ويرتكب جرائمه بسكين 

طويل ويتعرض لكل أنواع القتل 

فــيــلــم وراء آخــر  فـــي  يـــمـــوت.  ولا 

شاهدناه يتعرّض لمحاولات قتله 

بوسائل متعددة: دهسته سيارات 

وتم إشعال النار فيه وتم طعنه، 

بــل وتلقيحه بالأسيد لكنه بقي 

ـــاً. ولـــهـــذا ســبــب يــكــشــف عنه 
ّ
حـــي

: «مــايــكــل 
ً
مــالــك الــعــقــاد لــنــا قـــائـــلا

مايرز هو روح وليس جسداً. هذه 

الروح تعيش في جسد رجل لأنها 

إنــهــا روح منيعة  ليست شــبــحــاً. 

على القتل».

حـــــكـــــى مــــصــــطــــفــــى الـــــعـــــقـــــاد 

قــبــل ســـنـــوات طــويــلــة قــبــل وفــاتــه 

فـــي انـــفـــجـــار إرهــــابــــي وقــــع خــلال 

ــان 
ّ

حــضــوره زفــــاف ابــنــتــه فــي عــم

سنة ٢٠٠٥. كيف تم له تمويل فيلم 

«هالووين» الأول سنة ١٩٧٨. قال 

في واحدة من مقابلاتنا: «اتصل 

بـــــي المــــنــــتــــج إرفــــيــــنــــغ يـــابـــلانـــس 

وأخـــبـــرنـــي إن المــنــتــجــة دبـــــرا هِــل 

والمـــخـــرج جـــون كــاربــنــتــر يــريــدان 

زيارتي في المكتب لعرض مشروع 

فــيــلــم (هـــالـــوويـــن). استقبلتهما 

واســتــمــعــت إلــــى شــــرح كــاربــنــتــر 

لــلــمــشــروع. وبــصــراحــة لــم أشعر 

بــالــحــمــاس ولـــم أعـــد بــشــيء. بعد 

الــزيــارة اتصل بــي يابلانس مــرّة 

أخــرى وحثني على قبول تمويل 

الفيلم».

لم تزد تكلفة الفيلم عن ٣٢٥ 

كـــان  مــــا حـــقـــقـــه  لـــكـــن  ألـــــف دولار 

أضـــعـــاف هــــذا المــبــلــغ المـــتـــواضـــع، 

إذ بــلــغــت إيــــراداتــــه فـــي الـــولايـــات 

المتحدة أكثر من ٤٧ مليون دولار 

بقليل. النتيجة فــاجــأت الجميع 

بــــمــــن فـــيـــهـــم مـــصـــطـــفـــى الـــعـــقـــاد 

فــبــرمــج ســريــعــاً إطــــلاق جـــزء ثــانٍ 

وذكر تكراراً بأن شروعه في هذه 

ن 
ّ

السلسلة من الأفلام منتجاً يؤم

له الاستقلالية التي يبحث عنها.

Halloween  ( ١٩٧٨ )   

نتعرف في «هــالــوويــن» الأول 

عـــلـــى الـــصـــبـــي مـــايـــكـــل الــــــذي يــقــدم 

ــلــقــى 
ُ
فــجــأة عــلــى طــعــن شــقــيــقــتــه. ي

القبض عليه ويــودع في المصحة. 

في سن الحادية والعشرين يهرب 

من المعتقل ويعود إلى دار عائلته 

لكي يقتل شقيقته الأخـــرى لــوري 

(قــامــت بــهــا جــايــمــي لــي كــيــرتــس). 

لا شــيء يقف فــي طريقه والمــخــرج 

جــــــــون كـــاربـــنـــتـــر 

(الذي حقق أفلام 

تــشــويــق ورعـــب 

أخــــــــرى جــــيــــدة) 

مــــــــــــــن بـــــيـــــنـــــهـــــا 

«الــهــجــوم على 

 «١٣ مــــــقــــــســــــم 

و«الــهــروب من 

نـــــــيـــــــويـــــــورك» 

يــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــرف 

قـــــــــــــــامـــــــــــــــوس 

ومــــــــــفــــــــــردات 

ذ 
ّ
الرعب وينف

مشاهد يقف لها شعر الرأس.

Halloween ( ١٩٨١ )  ٢   

هـــــذا الــــجــــزء كـــــان أفـــضـــل مــن 

، ثم 
ً
الـــجـــزء الأول لأصـــالـــتـــه أولا

لأن مـــخـــرج «هـــالـــوويـــن ٢»، ريــك 

م 
ّ

روثنتال، افتقد الطريقة التي قد

بــهــا كــاربــنــتــر شــخــصــيــة مـــايـــرز. 

له 
ّ

محا الغموض المحيط به وحو

إلى قاتل متوحش.

حـــــول  دارت  هـــــنـــــا  ــــــة 
ّ

الــــــقــــــص

لـــوري بعدما  مــايــرز يسعى لقتل 

تــم إدخــالــهــا المــســتــشــفــى. الطبيب 

الــبــريــطــانــي  اه 
ّ

أد لـــومـــيـــس (كـــمـــا 

الراحل دونالد بلزنس) له دور جيد 

وأكبر من دوره في الفيلم السابق.

Halloween ( ١٩٨٢ )  ٣   

هـــــــذا الــــــجــــــزء كـــــــان مـــفـــاجـــئـــاً 

لجمهور المسلسل، إذ ترك وراءه 

ـــع ولــــــوري 
ّ
حـــكـــايـــة الـــقـــاتـــل المـــقـــن

الــضــحــيــة المــحــتــمــلــة وعـــمـــد إلـــى 

حكاية جديدة حول سحرة تعمل 

لــنــشــر الـــشـــر فـــي أوســــــاط الــبــلــدة 

التي تعيش فيها. أخرجه تومي 

ــد وقــاد 
ّ
لــي والاس على نحو جــي

تــوم أتكينز، وهــو للآن  بطولته 

يقبع في مكانه المختلف عن أفلام 

السلسلة الأخرى.

Halloween ٤: The Return 

of Michael Myers  ( ١٩٨٨ )   

الــعــقــاد  لــم يــعــجــب مصطفى 

بــــالــــجــــزء الــــثــــالــــث وانــــتــــظــــر ســت 

ســـــنـــــوات قـــبـــل أن يــــعــــود بــفــيــلــم 

جــديــد أخــرجــه دوايــــت هــــ. ليتل. 

جت 
ّ

ة لوري وقد تزو
ّ

تناولت القص

وأنــجــبــت فــتــاة فــي الــســادســة من 

عمره عندما يعود مايرز ليتابع 

ما فشل سابقاً في إنجازه. أنجز 

الفيلم نجاحاً تجارياً جيداً.

Halloween ٥: The 

Revenge of Michael 

Myers  ( ١٩٨٩ )   

لا تـــظـــهـــر لــــــــوري فـــــي هــــذا 

الــفــيــلــم بـــل تــتــمــحــور الــحــكــايــة 

حــــول ابــنــتــهــا جــايــمــي. لا أحــد 

يــعــرف أيـــن اخــتــفــى مـــايـــرز إلــى 

أن يلاحظ الدكتور لوميس إن 

الفتاة تتواصل معه بالتخاطر 

مـــعـــه ذهـــنـــيـــاً. نـــجـــاح آخـــــر رغـــم 

إخــــــراج وظــيــفــي مـــن دومــيــنــيــك 

جيرارد.

Halloween ٦ :  The Curse 

of Michael Myers  ( ١٩٩٥ )    

حــضــرت تصوير هــذا الفيلم 

فــــي أطـــــــراف مـــديـــنـــة ســـولـــت لايـــك 

ثت إلى 
ّ

سيتي (ولاية يوتا) وتحد

دونالد بلزنس، الذي كان كبر عمراً 

وهو ما يزال وراء القاتل. تعرّض 

الفيلم لمشاكل في التصوير ولاحقاً 

ــاب 
ّ
فــي المــحــاكــم بــين عـــدد مــن الــكــت

الذين تشاطروا السيناريو الذي 

نص على مقتل جامي.

Halloween H( ١٩٩٨ )  ٢٠   

بعد ثلاث سنوات تم تحقيق 

الــعــودة لجامي لي كيرتس  فيلم 

إلى عرين «هالووين». كذلك هو 

ة إلى أصولها 
ّ

فيلم العودة بالقص

تحت إدارة المخرج ستيف ماينر 

فــيــلــمــين مـــن سلسلة  (أخـــــرج أول 

 .١٣th Friday the رعب أخرى هي

ــقــاً 
ّ
اخـــتـــيـــار الـــعـــقـــاد لــــه كـــــان مــوف

والـــحـــكـــايـــة تـــبـــدأ بــتــلــفــيــق لـــوري 

مــوتــهــا حــتــى تــفــلــت مـــن ملاحقة 

مايرز... لكن على مين؟

Halloween :  Resurrection 

 ( ٢٠٠٢ )    

هـــــذا الــــجــــزء انــــحــــدار شــديــد 

صوب المتوقع والسهل في أفلام 

السلسلة. نعم كانت هناك أفلام 

ذات مــســتــوى مــنــخــفــض ســابــقــاً، 

لــــكــــن هــــــــذا الــــفــــيــــلــــم مــــــــال تـــمـــامـــاً 

لاستبعاد القيمة المتوارثة لمفهوم 

مـــايـــرز لــحــســاب حــفــلــة مـــن القتل 

المجاني. لــوري (في دور صغير) 

من بين الضحايا.

Halloween  ( ٢٠٠٧ )   

فيلم الــعــودة إلــى «هــالــوويــن» 

الأول تحت إدارة مخرج اسمه زوب 

زومــبــي. أفــضــل مــن ســـواه فــي أكثر 

مــن مــنــحــى بينها أنـــه حــــاول ســرد 

الحكاية الأولى باحترام قواعدها. 

عـــلـــى ذلــــــــك، هــــنــــاك أكــــثــــر مـــــن خــط 

قـــصـــصـــي، مـــمـــا أســـهـــم فــــي تــشــتــت 

الحكاية الأصلية. الفيلم الأول لمالك 

العقاد بعد عامين على رحيل والده.

Halloween ( ٢٠٠٩ )  ٢   

عــاد المــخــرج زومــبــي لتحقيق 

هـــذا الــجــزء الــثــانــي مــن المجموعة 

الــجــديــدة. لــكــن عــلــى هـــوان الفيلم 

السابق، هو أفضل من هذا الجزء 

الـــــذي دخــــل مـــتـــاهـــات الــبــحــث عن 

خلفيات وأعماق نفسية مصطنعة.

Halloween  ( ٢٠١٨ )   

إعــــــادة صــنــع أخـــــرى للفيلم 

الـــهـــواة  بـــين  الــثــقــة  نـــشـــرت  الأول 

ونــالــت نــجــاحــاً نــقــديــاً وتــجــاريــاً. 

الإخــــراج لديفيد غــــوردون غرين 

(مخرج الفيلم الحالي). إنه الفيلم 

الـــذي تــقــرر فيه لـــوري الــدفــاع عن 

نفسها بنفسها ضد ذلك الوحش 

قهر.
ُ
الذي لا ي

جايمي لي كيرتس شاركت في معظم حلقات المسلسل  مشهد من «هالووين» الأول

 لقطة من «هالووين يقتل» الجزء الجديد من السلسلة
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لندن: عبير مشخص

كمن ينتظر فتح هدية فخمة، 
ينتظر محبو الفنون في السعودية 
انــطــلاق فعاليات أول بينالي في 
المملكة وهو بينالي الدرعية للفن 
المـــعـــاصـــر والــــــذي يــنــطــلــق فـــي ١١ 
مــن شهر ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــقــبــل. وجــــاء الإعـــــلان عـــن قائمة 
أســمــاء الــفــنــانــين المــشــاركــين أمــس 
لــيــزيــد مـــن الـــشـــوق لـــرؤيـــة أعــمــال 
بعض أهم فناني المملكة والعالم 
تتجاور وتتحاور في محفل فني 

من الطراز الرفيع.
ضــــمــــت قــــائــــمــــة المــــشــــاركــــين 
الـــتـــي أعــلــنــهــا بــيــنــالــي الــدرعــيــة 
فنانون وفنانات من ١٨ دولة من 
بينهم نخبة مــن فناني المملكة 
والعرب. وحسب البيان الصادر 
عـــن مــؤســســة بــيــنــالــي الــدرعــيــة، 
ســيــضــم الـــحـــدث المـــرتـــقـــب الـــذي 
طوّره فريق عمل مؤلّف من نخبة 
دولية من القيمين الفنيين تحت 
المــديــر  تــيــنــاري،  إشــــراف فيليب 
العام والرئيس التنفيذي لمركز 
UCCA للفن المعاصر في الصين، 
ســــتــــة أقـــــســـــام زاخــــــــــرة بـــأعـــمـــال 
إبـــداع فنانين محليين  فنية مــن 
وعـــالمـــيـــين تـــتـــنـــاول مــوضــوعــات 
الذاكرة  حيوية ومتنوعة تشمل 
والمحافظة على التراث، والتطور 
الثقافي، والمشاركة المجتمعية، 

والتأثيرات العالمية.
أما المكان الذي سيشهد كل 
ذلك الفن فهو حي «جاكس» في 
الــذي تحوّل من منطقة  الدرعية 
إلــى حــي فني بامتياز  صناعية 
وتحولت المستودعات الضخمة 
فيه، وهي أكثر من ١٠٠ مستودع، 
لتصبح قــواقــع فنية مــن المعدن 
تضم إبداعات الفنانين المحليين. 
في شهر يوليو (تموز) الماضي 
«الـــشـــرق الأوســـــط» زيـــارة  كـــان لــــ
خاطفة لحي جــاكــس، حيث بدأ 
الفنانين في نثر فنونهم  بعض 
في أرجاء المستودعات الضخمة، 
الفنية لفنانين  التركيبات  فمن 

مثل سعيد قمحاوي الذي وضع 
عمله «سجادة أمي» في أرضية 
المــســتــودع وغــيــرهــا مــن الأعــمــال 
التي علّقها على الحوائط، كان 
الــعــمــل يــجــري فـــي مــســتــودعــات 
أخــــــــــرى عــــلــــى قــــــــدم وســــــــــاق فــي 
طلائها وتحضيرها. الموقع كله 
كــانــت تلفه روح جميلة جمعت 
الــفــنــانــين مــعــاً كــعــائــلــة واحـــــدة، 
«ســنــعــد الــلــيــلــة وجــبــة مـــن الأرز 
والـــلـــحـــم، شــرفــونــا بــالــحــضــور» 

قـــال أحـــدهـــم. تــركــنــا الــحــي وفــي 
الــبــال تــصــور جميل لمــا سيضم 
مــن أعــمــال وإلــهــام وأحـــداث وها 
هو البينالي يأتي ليفتح أبواب 
المستودعات القديمة على العالم 

والفن.
في الدورة الأولى التي تقام 
تــحــت عــنــوان «تــتــبــع الــحــجــارة» 
تحمل قــائــمــة المــشــاركــين أســمــاء 
لمــــــعــــــت فــــــــي مــــــحــــــافــــــل المــــمــــلــــكــــة 
الــفــنــيــة وأيـــضـــاً خـــارجـــهـــا، مثل 
أيـــمـــن زيـــــدانـــــي، وأحــــمــــد مـــاطـــر، 
وحـــــمـــــود الــــعــــطــــوي، وجــــوهــــرة 
الـــصـــالـــح،  آل ســــعــــود، ودانـــــيـــــة 
وراشـــــــــــد الــــشــــعــــشــــعــــي، وزهـــــــرة 
الله،  أبــو عبد  الغامدي، وســارة 
وســـــارة إبـــراهـــيـــم، وســلــطــان بن 
فــهــد، وشــاديــة عــالــم، وعــبــد الله 
الـــعـــثـــمـــان، وعـــبـــد الـــلـــه حـــمّـــاس، 
وعمر عبد الجواد، وفلوة ناظر، 
والراحل فهد الحجيلان، وفيصل 
سمرة، ولولوة الحمود، والراحل 
الــســلــيــم، ومــــروة المقيط،  محمد 
ومـــــنـــــال الـــــضـــــويـــــان، والــــراحــــلــــة 
مــــــنــــــيــــــرة مــــــوصــــــلــــــي، ومــــــهــــــدي 
المــلّــوح، ومهند  الجريبي، ومها 

شونو، ودانــا عورتاني، وأيمن 
يسري ديدبان، إلى جانب منيرة 
الــقــادري مــن الــكــويــت، وإبراهيم 
الـــدســـوقـــي مـــن مـــصـــر، وأســـامـــة 
الــــســــيــــد مـــــن ســــــوريــــــا، ومـــحـــمـــد 
المـــلـــيـــحـــي مــــن المــــغــــرب وفــنــانــين 
مــن أميركا والــصــين وبريطانيا 

وغيرها من دول العالم.
ومــــــــن جــــانــــبــــه قــــــــال الــــقــــيّــــم 
الفني للبينالي فيليب تيناري، 
الــبــيــنــالــي يـــأتـــي اســتــلــهــامــاً  إن 
للمقولة الشهيرة «عــبــور النهر 
مـــــن خـــــــلال تــــتــــبّــــع الـــــحـــــجـــــارة»، 
«حيث يستكشف المعرض دروب 
الــتــطــورات الاجتماعية معتمداً 
على أسلوب يجمع بين التكرار 
المــمــنــهــج والـــتـــجـــريـــب الــعــمــلــي، 
وإنــنــا نــأمــل أن يغمر الجمهور 
إحساس فضولي متزايد يدفعهم 
إلى التعرّف والاستكشاف، بعد 
أن يـــخـــوضـــوا تــجــربــة شــمــولــيــة 
تربط بين المشهد الفني الحيوي 
في المملكة والممارسات الفنية في 

جميع أنحاء العالم».
وعلقت الرئيسة التنفيذية 
الــدرعــيــة» آية  لمؤسسة «بينالي 
البكري: «اختيار قائمة الفنانين 
المــــشــــاركــــين يــــرمــــز إلــــــى دعــمــنــا 
اللامحدود تجاه المجتمع الفني 
السعودي وتفعيل دوره من خلال 
استعراض ممارساته الإبداعية 
وعــــرض مــنــتــجــاتــه الــفــنــيــة أمـــام 
الــجــمــهــور الــعــالمــي، وذلـــك ضمن 
حــــوار مــلــهــم تـــشـــارك فــيــه نخبة 
من الفنانين المرموقين من جميع 

أنحاء العالم».
ويــكــتــســب بــيــنــالــي الــدرعــيــة 
لـــلـــفـــن المــــعــــاصــــر زخـــــمـــــاً كـــبـــيـــراً 
بوصفه أول بينالي دولي يتطرّق 
إلــى الفنون المعاصرة بمختلف 
أشــكــالــهــا فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، حيث سيوفر منصّة 
فــنــيــة إبـــداعـــيـــة رائــــــدة تـــعـــزز من 
مـــفـــهـــوم الـــتـــأمـــل والاســـتـــكـــشـــاف 
والانفتاح على الآخر، كما ستعزز 
من مكانة المملكة بوصفها مركزاً 

ثقافياً رئيسياً إقليمياً ودولياً.

٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٦٦٢ - Friday الجمعة ٢٠٢١/١٠/١٥
يوميات الشرق

V A R I E T Y
ASHARQ AL - AWSAT

عن المشاريع والمفاجآت ASHARQ AL - AWSAT الشريكان المؤسّسان يتحدثان لـ 

«بلو إنجين استوديوز»: 
سنكون لاعباً أساسياً

بيروت: فاطمة عبد الله

خبيران في حقل الإنتاج والتسويق، 
يـــطـــلـــقـــان مـــشـــروعـــهـــمـــا الـــحـــلـــم مــــن دبــــي: 
شــركــة «بــلــو إنــجــين اســـتـــوديـــوز» لابــتــكــار 
المــحــتــوى الإعـــلامـــي وإنـــتـــاجـــه. زيــــاد كبي 
وهاني الغريّب هما الشريكان المؤسّسان: 
الأول، منتج شهير للبرامج التلفزيونية 
ومسوّق الصيغ العالمية المعدّلة من برامج 
«الـــفـــورمـــات» الــعــالمــي، وهـــو أيــضــاً مــطــوّر 
بـــرامـــج أصــلــيــة. الـــثـــانـــي، رائــــد أعـــمـــال في 
الإعلان والإعلام، ساهم في مرحلة تأسيس 
«شاهد» وريادته، وفي توسّع «إم بي سي». 
لــه بصمته: المخرجة  يــضــاف إليهما اســم 
والمــنــتــجــة الــتــلــفــزيــونــيــة جـــنـــان مــنــضــور، 
المشرفة في الشركة على العمليات وملاحقة 
الإنتاج. ثلاثية لبنانية تُقدم على المغامرة 

بشجاعة.
راودتـــهـــمـــا الـــفـــكـــرة، وانـــتـــظـــرا الــوقــت 
المناسب لتنفيذها. مــا المختلف فــي «بلو 
إنـــجـــين اســــتــــوديــــوز»، الـــشـــركـــة المــــولــــودة؟ 
يجيب هــانــي الــغــريّــب «الــشــرق الأوســـط»: 
«أربــــــع مــســائــل أســـاســـيـــة؛ أولاً: خــبــرتــنــا 
العالمية في الوصول إلى أضخم الفورمات 
والمـــــســـــلـــــســـــلات الــــــعــــــابــــــرة لــــلــــجــــغــــرافــــيــــا، 
وإنــتــاجــهــا. ثــانــيــاً: علاقاتنا الــراســخــة مع 
التفاعلية  التلفزيونات والمنصات  عمالقة 
الرقمية في الشرق الأوسط. ثالثاً: إدراكنا 
أهمية وضع المستهلك العربي أمام خيارات 
وفرص لمشاهدة محتوى عربي جديد خارج 
التوقعات، سيشكل مفاجأة. ورابعاً: فهمنا 
الــعــمــيــق لــلــمــعــلِــن وحـــاجـــاتـــه. فــهــو شــديــد 
الاهــتــمــام بــإيــصــال منتجه إلـــى أكــبــر فئة 
استهلاكية بأسلوب مبتكر وعصري. هذه 
خلطة الشركة السحرية، عنوانها التكامل 
فــي الإنــتــاج والإعــــلام والــتــلــقــي والمــحــتــوى 
لمصلحة العمل. من هنا ننطلق، وننتظر 

أفضل نتيجة».
المــــقــــر الـــرئـــيـــســـي لـــلـــشـــركـــة فـــــي دبـــــي، 
والخطوة المقبلة فــي السعودية. يتحدث 
الـــشـــريـــكـــان عـــن انـــفـــتـــاح وتــســهــيــل إنــتــاج 
تتيحهما الأخيرة لتحفيز الأفكار المبدعة: 
«سنسجل الشركة في المملكة، فنكون أقرب 
ما يمكن من المستهلك السعودي وشركات 

الإنتاج والمنصات هناك».
ــعــنــا مع 

ّ
ويــفــجّــران مفاجأة كــبــرى: «وق

(إم بـــي ســــي) و(شــــاهــــد) لإنـــتـــاج الــبــرامــج 
إبـــداعـــي  الــضــخــم «AvaSTAR»، مــفــهــوم 
المــواهــب، يجمع الغناء والرقص  لصناعة 
الــتــقــنــيــات». يكمل هــانــي الغريّب  بــأحــدث 
وزيــــاد كــبــي بعضهما بــعــضــاً؛ والثنائية 
تــصــبــح ثـــلاثـــيـــة بــــوجــــود جـــنـــان مــنــضــور 
وخــبــرتــهــا فـــي الإنــــتــــاج. أكـــثـــر مـــا يهمها 
هو التشديد على التناغم ضمن الفريق. 
تُــخــبــر «الــــشــــرق الأوســـــــط» أنّ الـــنـــجـــاح لا 
يتحقق بوجود عناصر مبدعة، بل الأهم 
بالتناغم بين العناصر. هي المشرفة على 
عمليات الإنــتــاج، تلاحق تركيبة البرامج 
والمسلسلات، مع إعــلاء روحية الانسجام 
ضـــمـــن الـــفـــريـــق، مـــمـــا يــتــيــح تــنــفــيــذ رؤيــــة 
الشركة وتحقيق طموحاتها في الوصول 

والانتشار.
شعارها: «نعمل على تفاصيل صغيرة 
من أجل صورة كبيرة». إلى جانبها زياد 
كــبــي، المـــــدرك أنّ شــكــل الـــســـوق تــغــيّــر منذ 
«كوفيد»، وبات المتلقي هو المتحكم الأول 

بــــوقــــتــــه، يــخــتــار 
الساعة المناسبة 
لــلــمــشــاهــدة، ومــا 
يـــريـــد مــشــاهــدتــه 
وفــــــــــــق مـــــــزاجـــــــه. 
يـــضـــع وشـــريـــكـــه 
آمـــالاً كــبــرى على 
شــــــــــركــــــــــة تــــــولــــــد 
مـــــــــــــــن خــــــــــبــــــــــرات 
وتــــــنــــــطــــــلــــــق مــــن 
أرضــــيــــة مــتــيــنــة. 
يـــســـرد كـــيـــف زجّ 
«كــوفــيــد» البشر 
في منازلهم مما 

زاد من حجم الاستهلاك التلفزيوني، مع 
الــدرامــيــة كورقة  التركيز على المسلسلات 

رابحة في الاستثمارات. 
أنّ الشركة  «الشرق الأوســط»  لـ يكشف 
ستتخصص، إلى إنتاجات أخرى، بإنتاج 
مسلسلات قصيرة (٦ إلى ١٠ حلقات)، مع 
إنــتــاجــاتــهــا الأصــلــيــة ستخضع  أنّ  فــــارق 
«رحـــلـــة تـــطـــوّر» مــتــعــلــقــة بــالــشــخــصــيــات  لــــ
والفكرة، فلا تصبح جاهزة للعرض على 
عــجــل: «ســيــشــعــر المــشــاهــد بــالــفــرق. لدينا 
الــتــطــويــر، ونعمل  نحو ٧ مسلسلات قيد 

على كل فكرة وشخصية بعناية فائقة».
تلتزم الشركة بتسليم محتوى إبداعي 
يفي بالغرض إلى التلفزيونات أو المنصات 
التي يعود لها الخيار بعرضها لمشتركيها 
حسب الطلب أم بإتاحتها للجميع مجاناً، 
بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الإعــــــلانــــــات المــــدفــــوعــــة. 
نـــســـأل الـــشـــريـــكـــين عــــن شــــراســــة المــنــافــســة 

والاستعدادات للمواجهة.
 يتمسك زيـــاد كبي بــضــرورة تصدير 
المــــحــــتــــوى ورفــــــــض الاكــــتــــفــــاء بـــاســـتـــيـــراد 
«الــــفــــورمــــات» وتــعــريــبــه. ويـــعـــتـــرف هــانــي 
الـــغـــريّـــب بـــــأنّ «المــنــافــســة مـــوجـــودة بــقــوة، 
القيام بالكثير  لكننا لا نــزال قــادريــن على 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــطــويــر المــحــتــوى الــعــربــي، 
ز 

ّ
فيكون بمستوى المحتوى العالمي». تحف

المنافسة على تحسين الإنتاج، خصوصاً أنّ 
المستهلك العربي لم يعد محصوراً بمنصات 

محلية، والجميع يشاهد المحتوى الضخم 
على المنصات العملاقة، من دون أن تشكل 
الــلــغــة عــائــقــاً أمــــام إنـــتـــاج مــمــتــاز يتخطّى 
الجغرافيا: «طموحنا صناعة مسلسلات 
تتجاوز حــدود المنطقة. الأهــم هــي القصة 
الــســرد. نطمح أن نكون  الأصلية ونوعية 
لاعباً أساسياً في الشرق الأوسط، فنصدّر 
الإنـــتـــاجـــات مـــن مــســلــســلات وبــــرامــــج إلــى 
الــعــالــم أن يشاهد قصصنا  الــخــارج. على 

ويفهمنا أكثر من خلال إنتاجاتنا».
هــــــل هــــــي مـــــغـــــامـــــرة أم ورقـــــــــة رابــــحــــة 
مضمونة؟ بالنسبة إلى الشريكين: لا شيء 
مــضــمــونــاً فـــي الــحــيــاة، «لــكــن مـــع خبرتنا 
الــتــي ننطلق منها،  وعلاقاتنا والتوليفة 
 calculated risk :يمكن تسمية ما نقوم بــه
(خطر محسوب). كل الأحلام تنطوي على 
أخطار. وفي زوايا كل بداية يسكن الخطر. 
الـــفـــارق هــنــا أننا 
لا نــرمــي أنفسنا 
فــــــــــــي مـــــــغـــــــامـــــــرة 
نــجــهــل أبــعــادهــا. 
لـــديـــنـــا الـــخـــبـــرات 
والــــــــــــعــــــــــــلاقــــــــــــات 
والــــــــحــــــــمــــــــاســــــــة، 

فننطلق بثقة».
متى نشاهد 
أولـــى الإنــتــاجــات 
الــــــــــــــدرامــــــــــــــيــــــــــــــة؟ 
«الـــــــعـــــــمـــــــل عـــلـــى 
السكة، ونواصل 
الــــــــتــــــــحــــــــضــــــــيــــــــر 
لــفــورمــات وأفــكــار لــم تــشــاهــدوا مثلها من 
«، يحمّسنا الغريّب وكبي. يعلنان أيضاً  قبلـ
عـــن تــصــويــر إنـــتـــاج جــديــد فـــي الــســعــوديــة 
يحاكي ذوق المشاهد العربي: «التفاصيل 
في الوقت المناسب». وماذا بعد؟ «نؤسّس 
لــشــراكــة عــالمــيــة مـــع جــهــة أوروبــــيــــة لــديــهــا 
تاريخها الطويل في الإنتاجات والمسلسلات 
والــفــورمــات. ستكون شريكاً استراتيجياً 
لـــتـــقـــديـــم نـــوعـــيـــة جـــــديـــــدة ومـــخـــتـــلـــفـــة فــي 

منطقتنا».
لا مــفــر مـــن الـــســـؤال عـــن الــتــمــويــل، ما 
ــــل فــي 

ّ
مـــــصـــــدره وهــــــل مـــــن أطـــــــــراف تــــتــــدخ

الــرأســمــال فتفرض أجندتها على التوجّه 
والمحتوى؟ يؤكدان: «التمويل فردي، ونحن 
مــن أسّــســنــا رأســـمـــال الــشــركــة»، ثــم يــمــدّان 
جسراً مستقبلياً لمن تهمّه الشراكة، مع إبداء 
أفــكــار تحمل قيمة مضافة،  الانفتاح على 
«لــكــنــنــا حــالــيــاً نكتفي بــالــتــمــويــل الــذاتــي. 
أكــثــر مــا يهمنا هــو بـــدء الــعــمــل بــالأفــكــار، 

والنجاح».
نـــحـــزن لأحـــــــوال بــــيــــروت الـــتـــي تــهــجّــر 
مبدعيها، وما يعني الشريكين هي المواهب 
فــي الأوطـــان، لا موقع الشركة الجغرافي: 
«طــمــوحــنــا هـــو الاســتــثــمــار فـــي الــطــاقــات 
الخلاقة من كل دولة. الوجهة الحالية هي 
السعودية: البحر الأحــمــر، جــدة، الرياض 
مع هيئة الترفيه أو في (نيوم)». الانفتاح 

يفتح كل الأبواب.

الأول للفن المعاصر بالمملكة وينطلق في ١١ ديسمبر

«تتبع الحجارة»... بينالي الدرعية يعلن قائمة الفنانين المشاركين
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حي جاكس (الصورة مقدمة 
من مؤسسة بينالي الدرعية)

ةآية البكري الرئيسة التنفيذية لمؤسسة بينالي الدرعية ال ال ة لم ة ذ ال ة ال ك ال ة آ

يجريها خبراء بصورة منتظمة

مراجعة دقيقة لكنوز مصر من المعادن النفيسة في المتاحف
القاهرة: عصام فضل

المــقــتــنــيــات والــقــطــع الأثـــريـــة لا 
يمكن تــقــديــرهــا بــالمــال، فــهــي تــراث 
الــحــفــاظ عليه كي  إنــســانــي يتحتم 
يـــبـــقـــى خـــــط الــــحــــضــــارة الـــبـــشـــريـــة 
بـــــعـــــض هـــــذه  مـــــتـــــصـــــلاً، غـــــيـــــر أن 
المقتنيات تتطلب بحكم طبيعتها 
إجراءات مختلفة واهتماماً خاصاً 
للحفاظ عليها، ومنها قطع الحلي 
والمجوهرات المصنوعة من المعادن 
النفيسة، وهذه الكنوز التي تضمها 
المتاحف المصرية تخضع لمراجعة 
دوريــــــة يـــشـــرف عــلــيــهــا خـــبـــراء من 
مصلحة الدمغة والمــوازيــن لقياس 
عــــيــــار الـــــذهـــــب ووزنــــــــــه والمـــــعـــــادن 
الــنــفــيــســة مــثــل الألمـــــاس والــيــاقــوت 
والــــــزمــــــرد لـــلـــتـــأكـــد مــــن أنــــهــــا قــطــع 

أصلية.
(أيــــــلــــــول)  فــــــي ٢٦ ســـبـــتـــمـــبـــر 
الماضي، تسلم المتحف المصري في 
التحرير مجموعة من القطع الأثرية 
المــكــتــشــفــة حــديــثــاً قـــادمـــة مـــن أحــد 
لــــوزارة السياحة  المــخــازن الــتــابــعــة 
والآثار لضمها إلى مقتنياته، ولأن 
هذه القطع عبارة عن مجموعة من 
العملات الذهبية، تطلب تسلمها 
تنفيذ إجــراءات مختلفة، وحضور 
خبراء من مصلحة الدمغة والموازين 
لتدوين مواصفات كل قطعة، مثل 
الــذهــب، وغيرها من  وزنها وعيار 
الفنية، ويتم تدوين كل  التفاصيل 
ذلك في محضر تسلم رسمي مرفق 

به صور فوتوغرافية للقطع.
هــــــــذه الإجــــــــــــــــــراءات المـــتـــعـــلـــقـــة 
بمراجعة المواصفات الفنية للقطع 
الذهبية والحلي هي إحدى وسائل 
الحفاظ على المقتنيات من المعادن 
النفيسة، والتأكد أن القطعة ما زالت 
هي الأصلية، وتتم بشكل دوري في 

كل متحف.
وتــــقــــول صـــبـــاح عـــبـــد الـــــــرازق، 
مـــــــديـــــــر عـــــــــــام المــــــتــــــحــــــف المــــــصــــــري 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  بـــالـــتـــحـــريـــر لـــــ
إن «قــطــع الــعــمــلات الــذهــبــيــة الــتــي 
تسلمها المتحف أخــيــراً جـــاءت من 
مخزن الهرم، وقام خبراء مصلحة 
الـــدمـــغـــة والمـــــوازيـــــن بــالــتــوجــه إلــى 
هــــنــــاك وتـــســـلـــمـــهـــا عـــقـــب مـــراجـــعـــة 
مــواصــفــاتــهــا وعـــيـــار الـــذهـــب، وكــل 
المـــعـــلـــومـــات الــفــنــيــة المــتــعــلــقــة بــكــل 
قطعة مدعومة بصور فوتوغرافية، 
وتم تسجيل التسلم والتسليم في 
محضر رســمــي يظل محفوظاً في 
أرشــيــف المتحف لــلــعــودة إلــيــه عند 
الــحــاجــة، وهــو إجـــراء طبيعي عند 
تــســلــم أي قــطــع ذهــبــيــة جـــديـــدة أو 

حلي ومجوهرات».
ــــــــرازق إلـــــى أن  وتـــشـــيـــر عـــبـــد ال
«قطع الحلي والمجوهرات وكــل ما 
يــحــتــوي عــلــى مـــعـــادن نــفــيــســة في 
جــمــيــع المــتــاحــف المــصــريــة تخضع 
لــعــمــلــيــة مـــراجـــعـــة دوريــــــة مـــن قبل 
خبراء (مصلحة الدمغة والموازين)، 
الذين يقومون بمعايرتها وتسجيل 
كل تفاصيلها الفنية من وزن وعيار 
الـــذهـــب، ومــقــارنــتــهــا بــالمــراجــعــات 
الــســابــقــة المـــوجـــودة فــي الــســجــلات، 

وتدوين ذلك في محضر رسمي».
«مـــصـــلـــحـــة دمــــــغ المـــصـــوغـــات 
والمـــــوازيـــــن»، جــهــة حــكــومــيــة تتبع 
وزارة التموين والتجارة الداخلية، 
المــنــوط بها  وهــي الجهة الرسمية 
اعتماد تــداول المشغولات الذهبية 
في الأســواق، ومراقبة مواصفاتها 
الـــفـــنـــيـــة لمــــنــــع عـــمـــلـــيـــات الـــتـــلاعـــب 
والغش، ويتحتم على كل منتج أو 
الــتــي ينتجها  تــاجــر إرســـال القطع 
إلــــى المــصــلــحــة لمــعــايــرتــهــا ووضـــع 

خــــاتــــم خــــــاص عـــلـــيـــهـــا، ولا يــمــكــن 
تــداول أي قطع ذهبية في الأسواق 
من دون هذا الخاتم، إذ يعني ذلك 

أنها مغشوشة.
وتمتلك مصر آلاف القطع من 
الــتــي تحتوي  الحلي والمــجــوهــرات 
معادن نفيسة من عصور مختلفة 
تـــتـــوزع فـــي الــعــديــد مـــن المــتــاحــف، 
دائماً  الذهبية  المقتنيات  وترتبط 
بشخصية المتحف وهويته، فمعظم 
القطع الموجودة بالمتحف المصري 
إلــى العصور  فــي التحرير تنتمي 
الفرعونية والبطلمية واليونانية، 
حين كان استخدام الذهب والمعادن 
الـــنـــفـــيـــســـة فـــــي صـــنـــع الــــعــــديــــد مــن 
الأدوات شائعاً في الدولة المصرية 
القديمة، بينما يمتلك متحف قصر 
المنيل، مجموعة مجوهرات تعود 
إلــى صــاحــب القصر الأمــيــر محمد 

علي توفيق وأسرته.
ويـــتـــفـــرد مــتــحــف المـــجـــوهـــرات 
المــلــكــيــة بــالإســكــنــدريــة بتخصصه 
في الحلي كما يتضح من اسمه، إذ 
يمتلك ١٠٤٥ قطعة من المجوهرات 
والــــحــــلــــي الــــتــــي تــــعــــود إلــــــى أمــــــراء 
وأمــــيــــرات الأســــــرة الـــعـــلـــويـــة، لــذلــك 
يخضع المتحف لعمليات مراجعة 
دوريــة دقيقة لمقتنياته وفق ريهام 
شعبان، مــديــر متحف المجوهرات 
«الــــشــــرق  المــــلــــكــــيــــة، الــــتــــي تــــقــــول لـــــ
الأوســــــط»، إن «مــقــتــنــيــات المتحف 
كـــلـــهـــا مــــجــــوهــــرات وحُــــــلــــــي، لـــذلـــك 
تخضع لعمليات مراجعة دوريــة، 
حيث يقوم خبراء مصلحة الدمغة 
والموازين بفحص كل قطعة وتدوين 
مواصفاتها ســواء عيار الذهب أو 
عـــــدد فـــصـــوص المــــعــــادن الــنــفــيــســة 
الموجودة فيها، ومطابقتها بسجل 
الــقــطــعــة مـــن المـــراجـــعـــات الــســابــقــة، 
ومن بين الحالات التي يتحتم فيها 
مراجعة مواصفات القطع، عندما 
يتم تغيير أمين العهدة، حيث تشكل 
لجان تسليم وتسلم تدون نتائجها 

في محاضر رسمية.
ومــن بــين الإجـــــراءات الخاصة 
أنــه لا يمكن  لضمان سلامة القطع 
فــتــح الــخــزيــنــة الـــتـــي تــضــم الــقــطــع 
المخزنة في القبو إلا بموافقة رسمية 
من رئيس قطاع المتاحف وحضور 
لجنة فيها خبراء الدمغة والموازين. 
ووفـــق شــعــبــان، فــإن «أمـــين العهدة 
يكون مسؤولاً عن عدد من القطع، 
يقوم بمراجعتها يومياً، وفي حال 
وجود أي شيء غير طبيعي تخضع 
كل القطع لفحص جديد، كما يتم 
نفس الإجراء إذا لاحظ حاجة بعض 

المقتنيات إلى ترميم أو صيانة».

ساعة جيب ذهبية خاصة بمحمد علي باشا من مقتنيات متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية

نيشان الهلال الأحمر
 الخاص بالملكة نازلي

علبة حلوى ذهبية كانت توزع في حفل زواج
, الأميرة فوزية من شاه إيران

,

تمتلك مصر آلاف 
القطع من الحلي 
والمجوهرات التي 
تحوي معادن 
نفيسة من 

عصور مختلفة 
تتوزع في العديد 

من المتاحف



> تــركــي بـــن عــبــد الــلــه الــدخــيــل، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات 
الـــعـــربـــيـــة المــــتــــحــــدة، قــــلّــــد مـــســـاعـــد المــلــحــق 
الله  العسكري بالسفارة العميد الركن عبد 
الــجــديــدة، بعد  الــحــصــان، رتبته  بــن محمد 
صـــدور الأمـــر الــســامــي الــكــريــم بترقيته إلــى 

رتبة عميد ركــن، وهنأ السفير 
مساعد الملحق العسكري على 
هذه الترقية، متمنياً له التوفيق 
والنجاح. بدوره، رفع الحصان 
الــــشــــكــــر والـــــتـــــقـــــديـــــر لـــلـــقـــيـــادة 
الــرشــيــدة عــلــى الــثــقــة الــغــالــيــة، 
داعـــيـــاً الــلــه عـــز وجــــل أن تــكــون 
دافعاً لبذل المزيد من الجهد في 

خدمة الدين والوطن.
> أمجد العضايلة، سفير 
افــتــتــح  الـــــقـــــاهـــــرة،  فـــــي  الأردن 
معرض «الأردن في مائة عام... 
تاريخ ومجد»، في كلية الطب 
القاهرة، الذي تضمن  بجامعة 
صــوراً ووثائق تعرض لمسيرة 
الأردن ومؤسساته والإنجازات 
التي تحققت في المئوية الأولى 
للدولة الأردنية، وجال السفير 
في أروقة المعرض الذي عُرضت 
فــيــه الــعــديــد مــن الــوثــائــق التي 
قــدمــهــا مــركــز الــتــوثــيــق المــلــكــي 
الأردنـــــي، الــتــي تــــؤرخ لمحطات 
مـــفـــصـــلـــيـــة مــــــن عــــمــــر الـــــدولـــــة 
الأردنية. وعلى هامش المعرض، 
اجـــتـــمـــع الــعــضــايــلــة بـــعـــدد مــن 
الطلبة الأردنيين الدارسين في 

الكلية.
> يــونــغ داي كـــوان، سفير 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة فـــي لــبــنــان، 
أمــــــــس، وزيـــــر  مـــــن  الـــتـــقـــى أول 

الــثــقــافــة الــلــبــنــانــي مــحــمــد وســــام المــرتــضــى، 
وعـــرض الــســفــيــر أوجـــه الــشــبــه بــين البلدين 
عــلــى مــســتــوى الــطــبــيــعــة الــجــغــرافــيــة، ومــن 
التحديات الجيوسياسية، عارضاً  ناحية 
للاستراتيجية التي اتبعتها كوريا الجنوبية 
تــاريــخــيــاً وأوصــلــتــهــا إلـــى أن تــتــبــوأ مــركــزاً 
أبــدى  الــعــالمــي. فيما  متقدماً فــي الاقــتــصــاد 
المرتضى تطلعه إلى تفعيل التعاون الكوري 

اللبناني في الميادين كافة إنسانياً وحضارياً 
وثقافياً، شاكراً كوريا على مساعدة لبنان 

ومشاركتها بقوات اليونيفيل.
> مـــحـــمـــد حـــــيـــــدر، ســـفـــيـــر مـــصـــر لـــدى 
ألبانيا، التقى أول من أمــس، مدير المتحف 
الوطني في تيرانا دوريــان كوتشي، لبحث 

سبل دعــم التعاون الثقافي 
بـــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن فـــــــي ضـــــوء 
الثقافي والعلاقات  التقارب 
الــتــاريــخــيــة المــتــمــيــزة الــتــي 
تـــجـــمـــعـــهـــمـــا، حــــيــــث أعــــــرب 
السفير عن الاهتمام بتنمية 
التعاون في مجال المتاحف 
والآثــــــــــــــــار، خـــــاصـــــة مــــــع مــا 
حــقــقــتــه مــصــر بــمــجــال بــنــاء 
المتاحف على أحـــدث النظم 
العالمية. فيما أكــد كوتشي 
تــــطــــلــــع المــــتــــحــــف الــــوطــــنــــي 
للتعاون مع السفارة لتنظيم 
فــعــالــيــات ثــقــافــيــة لــتــعــريــف 
الــشــعــب الألــبــانــي بالتاريخ 

والحضارة المصرية.
> بدر عباس الحليبي، 
ســــفــــيــــر مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 
لـــــدى جـــمـــهـــوريـــة الـــبـــرازيـــل 
الـــــتـــــقـــــى أول  الاتـــــــحـــــــاديـــــــة، 
مــــن أمـــــــس، رئــــيــــس مــجــلــس 
الشيوخ البرازيلي رودريغو 
باشيكو، وجرى خلال اللقاء 
استعراض علاقات الصداقة 
القائمة بين مملكة  المتميزة 
الــــــبــــــحــــــريــــــن وجـــــمـــــهـــــوريـــــة 
البرازيل الاتــحــاديــة، وسبل 
تـــطـــويـــر الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي 
المشترك على الأصعدة كافة، 
بما يعود بالخير والمنفعة 

على البلدين والشعبين الصديقين، إضافة 
إلى مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا 

ذات الاهتمام المشترك.
> عبد الله ربيعة سعيد ربيعة، سفير 
الــســودان،  لــدى جمهورية  مملكة البحرين 
استقبله أول من أمس، ممثل ملك البحرين 
للأعمال الإنسانية وشــؤون الشباب ناصر 
ــأ ممثل الملك 

ّ
بــن حــمــد آل خليفة، حــيــث هــن

السفير على الثقة الملكية السامية بتعيينه 
سفيراً للمملكة بــالــخــرطــوم، مــؤكــداً أهمية 
تــعــزيــز الــعــلاقــات الأخــويــة الــتــي تجمع بين 
البلدين في مختلف المجالات، متمنياً للسفير 
التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية. 
فيما أشار السفير إلى أنه سيعمل جاهداً من 
أجل الارتقاء بالعلاقات الأخوية 

بين البلدين الشقيقين.
> سامي السليمان، سفير 
الكويت لدى فرنسا، التقى أول 
من أمس، الحكومة المحلية في 
مدينة ديفون لي بــان، الواقعة 
فــي شـــرق فــرنــســا عــلــى الــحــدود 
المـــتـــاخـــمـــة لــــســــويــــســــرا، وعـــبّـــر 
السفير لمجلس المدينة الفرنسية 
الـــــتـــــي تـــســـتـــقـــطـــب اهـــتـــمـــامـــاً   -
كويتياً مــتــزايــداً وتمثل إحــدى 
الــســيــاحــيــة المتميزة  الــوجــهــات 
الــكــويــتــيــون في  لها 

ّ
الــتــي يفض

فرنسا - عن شكر الكويت على 
الــرعــايــة وحــســن العناية  كــريــم 
والتسهيلات العملية والفعالة 
الــتــي تــقــدمــهــا المــديــنــة للسياح 
الــكــويــتــيــين، وقــــال إنـــه يحرص 
عــلــى عــقــد هـــذا الــلــقــاء الــســنــوي 
الـــــــــــذي يــــــوفــــــر فــــــرصــــــة لـــبـــحـــث 
البلدية  الــخــدمــات والإجـــــراءات 

والأمنية.
> فيليو هيفينداكا، سفير 
جــمــهــوريــة نــامــيــبــيــا بــالــقــاهــرة، 
أمـــــــــس،  مـــــــــن  أول  اســـــتـــــقـــــبـــــلـــــه 
مــحــافــظ أســــــوان الــــلــــواء أشـــرف 
عــــطــــيــــة، لـــبـــحـــث ســــبــــل تـــعـــزيـــز 
الــــتــــعــــاون وتــــوطــــيــــد الـــعـــلاقـــات 
بــين الــجــانــبــين، ورحـــب المحافظ 
بسفير ناميبيا وبزيارته لمعالم 
أســــــوان الــســيــاحــيــة، فـــي ظـــل كــونــهــا مشتى 
عالمياً وعاصمة للشباب والاقتصاد والثقافة 
الأفـــريـــقـــيـــة، وتـــشـــهـــد اهـــتـــمـــامـــاً مــــن الـــقـــيـــادة 
السياسية بتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية 
عــمــلاقــة بـــهـــا. فــيــمــا قــــدم الــســفــيــر الــنــامــيــبــي 
الشكر على حفاوة الاستقبال ودفء المشاعر 
والـــتـــرحـــاب، مــعــربــاً عـــن ســعــادتــه واعـــتـــزازه 
بزيارة محافظة أسوان، التي تعد الأولى له.

سامي السليمان

فيليو هيفينداكا

أمجد العضايلة

عبد الله ربيعة 
سعيد ربيعة

يونغ داي كوان

تركي بن عبد الله 
الدخيل
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

د. محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com

مؤشرات «العتاب» الإدارية
«مــا لا يمكن قياسه لا يمكن إدارتـــه» 
هذا ما قاله بيتر دراكر أبرز علماء الإدارة 
في العصر الحديث. فمنذ العصر الحجري 
كان الإنسان يعيش حياته بسيطة خالية 
من «مؤشرات الأداء الرئيسية» KPI، فجلّ 
هــم الــصــيــاد المــاهــر أن يــضــع عــلامــة على 
الحجر لتوثق عــدد مــا اصــطــاده فيباهي 
بها من حوله. ولم يكن هناك آنــذاك مدير 
عصري «يعاتبه» على تدني إنتاجيته... 
حـــتـــى جــــــاءت بـــواكـــيـــر اكـــتـــشـــاف الأرقــــــام 
العشرية الحديثة قبل نحو ٣ آلاف عام قبل 
الميلاد، فصار لدى الإنسان رقم يمكن أن 
يقيس على أساسه إنتاجية أكبر. وظهرت 
أولـــى مــحــاولات قــيــاس الأداء قبل نحو ٣ 
آلاف ســـنـــة فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــط 
عندما كــان سكانها يــدونــون أرقــامــاً على 
رموز أسطوانية الشكل. ثم جاءت بدايات 
المحاسبة الحديثة عندما دونت المصارف 
credit-) البدائية القيد المحاسبي الثنائي
debit) وذلك بعد الميلاد بنحو ١٠٠٠ عام.

وكــانــت البشرية على موعد مــع نقلة 
نوعية فــي قياس جهود العاملين، وذلــك 
بعدما بزغ نجم الإدارة العلمية scientific؛ 
حــيــث أدخـــلـــت الأرقــــــام فـــي إدارة المــعــامــل 
والإنــتــاجــيــة فــي تــطــور مــذهــل للعمليات 
الــيــومــيــة فـــي عــــام ١٨٨٠. وبـــعـــد تــصــاعــد 
هدير الآلات، استعرت المنافسة في مصانع 
العالم عقب الثورة الصناعية التي هبت 
نــســائــمــهــا مــن بــريــطــانــيــا الــعــظــمــى، حتى 
صارت المعامل والمصانع والشركات تبحث 
عن أي وسيلة تعظم من خلالها إنتاجية 
الــعــامــلــين. حــتــى وصــلــنــا إلــــى مـــا يسمى 
فــي عصرنا «مــؤشــرات الأداء الرئيسية» 
KPI. وعــنــدمــا كنا نــدرســهــا فــي الجامعة 
لـــم أكـــن أتــخــيــل أنــنــي ســأعــيــش فـــي عصر 
تستخدمها الحكومات لأنها كانت وسيلة 
متقدمة وعملية من وسائل قياس الإدارة 
في القطاع الخاص، غير أنني وجدتها في 
أكثر من استراتيجيات وخطط لحكومات 
تـــلـــبِ  لـــــم  الــــنــــتــــائــــج  كــــانــــت  عــــربــــيــــة. وإن 
الطموحات، لكننا في الطريق الصحيح، 
فصرنا مثلاً نقول إننا بحاجة إلى رؤية 

أداء محدد نقيسه.
فـــتـــلـــك الأدوات هــــي «مـــجـــمـــوعـــة مــن 
المــــؤشــــرات الــقــابــلــة لــلــقــيــاس الــكــمــي الــتــي 
تـــســـتـــخـــدمـــهـــا الــــشــــركــــة لـــقـــيـــاس أدائـــــهـــــا. 
التقدم  وتستخدم هذه المقاييس لتحديد 
الــذي تحرزه الشركة في تحقيق أهدافها 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والــتــشــغــيــلــيــة» بــحــســب 
تعريف هارفارد ريفيو. كما أنها تستخدم 
«لمقارنة الأداء المالي للشركة مع الشركات 

المماثلة لها في المجال».
ثم تطور الأمــر، فأصبحت مؤشرات 
الأداء تقيس أداء الجهات الحكومية وغير 
الربحية. وقد أوقفت هذه المؤشرات سيل 
الانتقادات الفارغة. فقد كان كل نقد يفسر 
كتجريح، وكل ملاحظة تفسر كانتقائية، 
وكـــــل لـــــوم يــفــســر كــتــعــريــض بــالــســمــعــة، 
وهكذا، حتى جاءت مؤشرات الأداء التي 
باتت أيقونة التخطيط الإداري المعاصر، 
وفــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه صــــــــارت مــــؤشــــرات 
«عــتــاب» مــوضــوعــيــة لمــن لــم يــقــم بواجبه 

على أكمل وجه.

تسبب في بتر الإصبع الأكبر بالقدم اليمنى

ب الشرايين المحيطي» في مومياء مصرية
ّ
اكتشاف أول دليل على «تصل

القاهرة: حازم بدر

توثيق مرض تصلب الشرايين 
فــي المــومــيــاوات المــصــريــة القديمة 
ليس جــديــداً، فقد ســاعــدت تقنية 
التصوير المقطعي المــحــوســب في 
اكتشافه بالشرايين الكبيرة، لكن 
لم تتضمن أي دراســة سابقة على 
المــومــيــاوات توثيقه فــي الشرايين 
الــــضــــيــــقــــة، وهــــــــي الـــــحـــــالـــــة الـــتـــي 
يــطــلــق عــلــيــهــا «تــصــلــب الــشــرايــين 
المحيطي»، وهو ما يعطي دراسة 
جريت بالتعاون بين فريق بحثي 

ُ
أ

من ألمانيا وبريطانيا، قيمة كبيرة، 
إذ حملت أول دليل على هذا النوع 

في المومياوات المصرية.
ومـــــــــرض تـــصـــلـــب الــــشــــرايــــين 
المــــحــــيــــطــــي، مـــشـــكـــلـــة شــــائــــعــــة فــي 
الــــدورة الــدمــويــة تجعل الــشــرايــين 
إلــى  الـــدم  الضيقة تقلل مــن تــدفــق 
الأطـــراف، وهــو ما يجعل الأطــراف 
لا تتلقى ما يكفي من الــدم لتلبية 
المــتــطــلــبــات الـــلازمـــة، ويــســبــب هــذا 
بعض الأعــراض أبرزها ألم الساق 

عند المشي (العَرَج).
وإذا كــــان عــــلاج هــــذه الــحــالــة 
حـــديـــثـــاً يـــتـــم عـــبـــر مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الأدويــــــــــــــــــة ونــــــصــــــائــــــح تـــتـــضـــمـــن 
مــمــارســات صحية وغــذائــيــة، فــإن 
الـــفـــريـــق الــبــحــثــي مــــن مــعــهــد عــلــم 
الأمـــــــراض فـــي مــيــونــيــخ بــألمــانــيــا، 
وكلية الطب بجامعة إيست أنجليا 
ق في هذه الدراسة 

ّ
ببريطانيا، وث

بــتــر فــي الأطــــراف عند  أول عملية 
المـــصـــري الــقــديــم، نــتــيــجــة لــحــدوث 

هذه الإصابة.
وقــــبــــل ســـــنـــــوات أعــــلــــن نــفــس 
الفريق البحثي اكتشافه لأول طرف 
صـــنـــاعـــي مـــصـــنـــوع مــــن الــخــشــب، 
لتعويض فقدان الإصبع الكبير في 
القدم اليمنى لمومياء مصرية، لكن 
في هذه الدراسة الجديدة المنشورة 
فــي «المــجــلــة الأوروبـــيـــة لــجــراحــات 
الأوعــيــة الــدمــويــة وداخــــل الأوعــيــة 
الـــدمـــويـــة»، يــقــدم الــفــريــق البحثي 
دلــيــلاً يــربــط بــين هـــذا الــبــتــر الــذي 
حدث بالإصبع، والإصابة بمرض 

تصلب الشرايين المحيطي.
ويـــقـــول أنــــدريــــاس نــيــرلــيــش، 
مــــــن مــــعــــهــــد عــــلــــم الأمــــــــــــــراض فــي 
مـــيـــونـــيـــخ، والــــبــــاحــــث الـــرئـــيـــســـي 
بــالــدراســة فــي تصريحات خاصة 
«الــشــرق الأوســـــط»: «بــاســتــخــدام  لـــ
الـــتـــصـــويـــر المـــقـــطـــعـــي المـــحـــوســـب، 
الــرخــوة المحنطة  كشفت الأنسجة 

عن شريان محيطي صغير توجد 
به تكلسات غير منتظمة وبؤرية، 
مــــا يــشــيــر إلـــــى تــصــلــب الـــشـــرايـــين 
المحيطي، كما حملت نفس المومياء 
دلــــــيــــــلاً عــــلــــى تـــصـــلـــب الــــشــــرايــــين 
الــشــائــع، حــيــث تــم تــوثــيــق حــدوثــه 

في الشريان الأورطي».
ولم يكن الفريق البحثي مهتماً 
بــتــوثــيــق الــتــصــلــب فـــي الــشــرايــين 
الــكــبــيــرة قـــدر اهــتــمــامــه بــالــشــريــان 
المحيطي، لأن حدوث التصلب في 
الــشــرايــين الــكــبــيــرة عــنــد المصريين 
الـــقـــدمـــاء، كــــان مــنــتــشــراً، كــمــا هو 
الــحــال حــديــثــاً، ولــذلــك تــم توثيقه 
كـــثـــيـــراً، ولـــــم تــتــضــمــن الــــدراســــات 
الـــســـابـــقـــة تـــوثـــيـــق مـــــرض تــصــلــب 
الــذي   ،(PAD) الــشــريــان المحيطي
يصيب الشرايين الطرفية الأبعد، 
ولـــذلـــك فـــإن الــحــالــة الــتــي وثقتها 
الـــدراســـة تــســد فــجــوة فــي المــعــرفــة، 

كما يؤكد نيرليش.
وعـــــــــن أســـــــبـــــــاب تـــرجـــيـــحـــهـــم 
لاســـــتـــــخـــــدام الـــــطـــــرف الـــصـــنـــاعـــي 
الناتج  التعويضي كــعــلاج للبتر 
عـــن الإصــــابــــة بــتــصــلــب الــشــرايــين 
المحيطي، وليس كإجراء تجميلي 
يستخدم مع المومياء في الطقوس 
الجنائزية المصرية حتى تكون في 
أفضل حــال بالعالم الآخـــر، يقول: 
«تــأكــدنــا أن البتر تــم بينما كانت 
المومياء على قيد الحياة، وليس 
الــوفــاة، لأن  كــإجــراء تجميلي بعد 
مـــوقـــع الــبــتــر كــــان مــغــطــى بطبقة 
الــرخــوة، بما  سليمة من الأنسجة 

في ذلك الجلد».

سودانيون يستهدفون ١٠ ملايين توقيع من أجل المناخ
الخرطوم: سهام صالح

أطــــلــــق نـــشـــطـــاء ســــودانــــيــــون 
عـــــامـــــلـــــون فــــــي مـــــجـــــال الـــتـــنـــمـــيـــة 
المـــســـتـــدامـــة حــمــلــة تــســتــهــدف ١٠ 
مــلايــين تــوقــيــع مـــن أجــــل الالـــتـــزام 
والعمل للحد من أثر تغير المناخ في 
الــســودان حتى ٢٠٣٠، وتستهدف 
الحملة طلاب الجامعات ونشطاء 
الـــبـــيـــئـــة والمـــــنـــــاخ وكـــــل المــهــتــمــين. 
المــبــادرة السودانية  ويــأتــي سعي 
للتنمية المستدامة صاحبة حملة 
١٠ مــلايــين تــوقــيــع فــي استقطاب 
الـــــشـــــبـــــاب لـــــــدورهـــــــم فــــــي إحـــــــداث 

التغيير في المجتمع.
وتـــقـــول رفـــقـــة بـــكـــري، منسق 
بــــرامــــج فــــي المـــــبـــــادرة الـــســـودانـــيـــة 
المـــســـتـــدامـــة: «إن حملة  لــلــتــنــمــيــة 
الـــيـــوم تــقــع ضــمــن الـــهـــدف ١٣ من 
المــســتــدامــة، وهــو  أهــــداف التنمية 
الــــعــــمــــل المـــــنـــــاخـــــي، ومــــــــن خـــلالـــه 
ا من عمل عــدد من المشاريع 

ّ
تمكن

مثل مشروع (خــضــراء) ومشروع 
(اســتــدامــة)». وتــري رفقة أنــه رغم 
أن الوقت يمضي ويتزايد التغير 
المـــنـــاخـــي فـــــإن الــــوعــــي بــمــشــكــلات 

الــبــيــئــة والمــــنــــاخ مـــا زال 

ضعيفاً لدى الشباب.
ويـــتـــمـــنـــى مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــلـــه 
يــتــســنــى  (نـــــــاشـــــــط) أن  هــــــراســــــي 
لـــهـــذه الــحــمــلــة أن تــحــقــق هــدفــهــا 
وهــــــو الـــــوصـــــول إلــــــى ١٠ مــلايــين 
لــلالــتــزام بالعمل المناخي  تــوقــيــع 
وتقليل الانبعاثات الكربونية من 
أجـــل الــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة، وذلــك 
مـــــن خــــــلال تـــشـــجـــع الــــشــــبــــاب فــي 
بــــدء بـــرامـــج تــهــتــم وتــحــافــظ على 
الــبــيــئــة والــتــوعــيــة بــأهــمــيــة تقليل 
الانـــبـــعـــاثـــات الــكــربــونــيــة المــضــرة 

بصحة الإنسان.
وتـــشـــرح آســيــا أبــــو جــديــري، 
رئــــيــــســــة المـــــــبـــــــادرة وهـــــــي حـــامـــلـــة 
لبوستر يعبّر عن التغير المناخي، 
خــطــتــهــم مــــن أجـــــل الــــوصــــول إلـــى 
توقيع ١٠ ملايين شاب قائلة: «إننا 
ملتزمون بتحقيق أربــعــة أهــداف 
من أهداف التنمية المستدامة هي 
الهدف الأول والثاني والهدف ١٣ 
هـــو الــعــمــل المـــنـــاخـــي، ونــعــمــل من 
خلال شراكات مع بعض الجامعات 
مــثــل كــلــيــات الــبــيــئــة فـــي عــــدد من 
الــجــامــعــات الــكــبــيــرة مــثــل جامعة 
الــــخــــرطــــوم وأم درمـــــــــان الأهـــلـــيـــة 

وبــــحــــري». وتــعــتــقــد أبــــو جــديــري 
الــســودان لا  البيئة فــي  أن قضايا 
تحظى بالاهتمام المطلوب وهناك 
عــــدد مـــن المــشــكــلات الــبــيــئــيــة «لـــذا 
نشجع الشباب على أن يستخدموا 
منتجات صديقة للبيئة ويقوموا 
بـــعـــمـــل مــــــدن خــــضــــراء مــســتــدامــة 
ويـــنـــتـــبـــهـــوا لــــلأنــــهــــار ولـــلـــبـــحـــار 
وللغابات ولتدوير النفايات وأن 
يــــنــــظــــروا بـــوعـــي 

لــلــبــيــئــة مـــن حــولــنــا حــتــى نحقق 
استراتيجية ٢٠٣٠.

وتــشــيــر أبـــو جــديــري إلـــى أنــه 
عــلــى المـــدي الــطــويــل مــن الاهــتــمــام 
بسلوك بيئي جيد ســوف يحدث 
تغير، وما يميز السودان أن أعداد 
الشباب تصل إلى ٦٠٪ لذلك فإن 
بــصــمــة ١٠ مـــلايـــين شـــــاب مــمــكــن 
الــواقــع البيئي  أن تغير كثيراً مــن 

المتردي في السودان.

المخرج الكويتي خالد الصديق
طرف صناعي بالإصبع الكبير نتيجة الإصابة بتصلب الشرايين المحيطي

سودانيون عاملون في مجال التنمية المستدامة

رحيل خالد الصديق رائد السينما الكويتية 
ومخرج «بسّ يا بحر» و«عرس الزين»

الكويت: ميرزا الخويلدي

فـــقـــدت الـــكـــويـــت أمــــــس، المـــخـــرج 
الــســيــنــمــائــي خـــالـــد الـــصـــديـــق رائــــد 
الــــحــــركــــة الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة الـــكـــويـــتـــيـــة، 
ومخرج أول فيلم روائي كويتي «بس 
يا بحر»، الذي عرض في عام ١٩٧٢، 
وكان أول فيلم كويتي يترشح لجائزة 
الأوســكــار كأفضل فيلم أجنبي. كما 
قام باخراج الفيلم السوداني «عرس 
الــــزيــــن» مـــن روايــــــة المــــرحــــوم الــطــيــب 

صالح أحد عباقرة الرواية العربية.
ونعى المجلس الوطني للثقافة 
الـــحـــزن  والــــفــــنــــون والأداب «بـــبـــالـــغ 
والأسى (...) رائد الحركة السينمائية 
الكويتية الفنان والمخرج السينمائي 
خالد الصديق الذي انتقل الى جوار 
ربه عن عمر ناهز ٧٦ عاما بعد مسيرة 
حافلة بالعطاء والإنجاز في المجال 

الفني السينمائي والتلفزيوني».
وقال الدكتور عيسى الأنصاري، 
الثقافة،  الأمين العام المساعد لقطاع 
والناطق الرسمي باسم المجلس في 
بــيــان صحفي أمــس الخميس «آلمنا 
خبر وفاة المخرج السينمائي الكبير 
خــــالــــد الــــصــــديــــق صــــاحــــب الأعــــمــــال 
الــرائــدة  السينمائية والــتــلــفــزيــونــيــة 
الــتــي تــركــت بصمات فــي هــذا المجال 
محليا وعــربــيــا ودولــيــا وهـــو منتج 
ومخرج سينمائي ذاع صيته بفضل 

نظرته الفنية الثاقبة والفريدة».
وأوضـــح أنّ فيلم (بــس يــا بحر) 
الذي أنتجه وأخرجه خالد الصديق 
في عام ١٩٧٢ رشح لجائزة الأوسكار 
لأفضل فيلم أجنبي في حفل توزيع 
جوائز الأوسكار الخامس والأربعين. 
ه أول فيلم كويتي يترشح 

ّ
لافتا الى أن

لهذه الجائزة.
حــــــقــــــق الـــــــصـــــــديـــــــق إنـــــــــجـــــــــازات 
سينمائية مهمة في تاريخ السينما 
فـــــي الــــكــــويــــت، مـــنـــهـــا فـــيـــلـــم «عـــــرس 
المــقــتــبــس عــــن روايـــــة  الــــزيــــن» ١٩٧٦ 
الكاتب الطيب صالح، ثم «شاهين» 
١٩٨٦ عـــن روايــــــة الأديــــــب الإيــطــالــي 
بــوكــاشــيــو، وهــو إنــتــاج مشترك بين 
الــكــويــت والــهــنــد وإيــطــالــيــا. كما قدم 
تجارب سينمائية مميزة مثل: فيلم 
«المــطــرود» ١٩٦٤، و«الــصــقــر» ١٩٦٥، 

و«الرحلة الأخيرة» ١٩٦٧.
ومــثــل فــيــم «بـــس يــا بــحــر» الــذي 
كــتــب نــصــه الإمــــاراتــــي عــبــد الــرحــمــن 
الـــصـــالـــح، مــلــحــمــة تــاريــخــيــة تــنــاول 

تــــاريــــخ أهـــــل الــخــلــيــج فــــي مــمــارســة 
الــــغــــوص واســــتــــخــــراج الــــلــــؤلــــؤ، فــي 
بداية مرحلة الاستقلال في الكويت. 
وحصد الفيلم عدداً من الجوائز في 
ل 

ّ
المــهــرجــان العربية والــعــالمــيــة. ومث

في الفيلم سعد الفرج وحياة الفهد 
ومحمد المنصور وأمل باقر.

درس الصديق بداية حياته في 
الكويت، من ثمّ انتقل إلى الهند، وفيها 
درس في مدرسة أميركية إنجليزية 
اسمها مدرسة «سان بيتر»، وخلال 
دراسته في الهند شغف بالسينما، 
الثانوية هناك  إنــهــاء دراســتــه  وقبل 
التحق بمعهد سينمائي في بومباي، 
وتــــلــــقــــى تـــــدريـــــبـــــاً عــــلــــى الـــتـــصـــويـــر 
الـــفـــوتـــوغـــرافـــي والــــجــــوانــــب الــفــنــيــة 
لــلــفــيــلــم الــســيــنــمــائــي، وتـــعـــرف على 
نــجــوم السينما والمــخــرجــين الهنود 
والعالميين، وخلال تلك الفترة تكونت 

لديه موهبة الإخراج. 
وعمل بعد التخرج في تلفزيون 
الكويت عام ١٩٦٣. وبعد عام من العمل 
فـــي الــقــســم الــهــنــدســي بــالــتــلــفــزيــون، 
انـــتـــقـــل إلــــــى الإخــــــــــراج الــتــلــفــزيــونــي 
معتمدًا على التدريب الذاتي، في عام 
١٩٦٤ أنجز أول عمل سينمائي وكان 
عبارة عن فيلم قصير مدته ٢٠ دقيقة 
حمل اســم: «علياء وعــصــام»، ولعب 
الفيلم دور المخرج والمصور  في هذا 
والممثل أيضاً، بعد ذلك عمل عدة أفلام 
قصيرة درامية وتسجيلية ووثائقية 
منها فلم «الصقر» عن القنص، وقد 

صور الفيلم في الصحراء. 
وفــــي ســيــرتــه الــفــنــيــة الــكــثــيــر من 
الجوائز والتكريم، خاصة عــن فيلمه 
(بس يابحر) منها الجائزة الأولى في 
الــشــبــابــي فــي دمشق  الفيلم  مــهــرجــان 
الــشــرف فــي مهرجان  (١٩٧٢)، جــائــزة 
الـــعـــالمـــيـــة،  لـــلـــســـيـــنـــمـــا  طـــــهـــــران الأول 
وجــائــزة (فيبرانشي) وجــائــزة النقاد 
الــعــالمــيــين فــي مهرجان  السينمائيين 
الـــبـــنـــدقـــيـــة الـــســـيـــنـــمـــائـــي، والــــجــــائــــزة 
الثانية في مهرجان (أوهايو) العالمي، 
في الولايات المتحدة، وكانت الجائزة 
الـــوحـــيـــدة المــخــصــصــة لــفــيــلــم روائـــــي، 
وجائزة (الأســد الفضي) في مهرجان 
الــبــنــدقــيــة، إضـــافـــة لـــعـــدة جـــوائـــز من 
مهرجانات وملتقيات سينمائية في 
شيكاغو وأسبانيا وقرطاج وغيرها، 
كــمــا حــصــد فــيــلــمــه «عـــــرس الــــزيــــن» ٧ 
جـــوائـــز عــالمــيــة، ونــــال خــالــد الــصــديــق 

جائزة الدولة التقديرية لعام ٢٠١٠.

لم يكن الفريق 
البحثي مهتماً 

بتوثيق التصلب 
في الشرايين 
الكبيرة قدر 

اهتمامه بالشريان 
المحيطي، لأن 

حدوث التصلب 
في الشرايين 
الكبيرة عند 

المصريين القدماء، 
كان منتشراً، كما 
هو الحال حديثاً، 
ولذلك تم توثيقه 

كثيراً

,
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 كاتب وفيلسوف روسي.

 من الاعشاب - ظرف مكان.

 ضد يدوي - شاعر انجلو-ايرلندي.

 صوت الالم "معكوسة" - طريق.

 ذكي - متشابهان.

 دكان - ضد ميت.

 حاجز مائي "معكوسة" - ذئب - من

 الفاكهة "معكوسة".

 ضد الظلم - قادم "معكوسة".

 هابط - مدينة المانية.

 بحر "معكوسة" - مدينة سويسرية.

 مطربة لبنانية.
 حاكم - آخر الديانات.

 جمع سنة - علم مذكر.
 سيدة "معكوسة" - بين جبلين.
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 متشابهات - المرأة العذراء.

 يدعو - ثلثي موز.

 يكسب - سائل دهني "معكوسة".

 ضد موجب - أوعية "معكوسة".

 مضرة الغير خفية - متشابهان.

 عملة آسيوية - كركدن "معكوسة".
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«حزب الله» في لبنان... 
أنا وسلاحي أو الحرب الأهلية!

اللبناني وحليفته «أمــل»،  الله»  وعــادت حليمة لعادتها القديمة، «حــزب 
يضربون الأمن السلمي الأهلي اللبناني في الصميم، ويشهرون السلاح، حتى 

الثقيل منه، في شوارع بيروت لتهديد الآخرين.
تحت حجة التظاهر«السلمي» اندلعت اشتباكات خطيرة قرب قصر العدل 
بــيــروت فــي مستديرة الطيونة، نتج عنها - حتى الآن - مقتل ٦ أشخاص  فــي 
وجرح ٣٠ شخصاً، مقصد الترهيب الأصلي كان طارق بيطار، قاضي التحقيق 
في كارثة تفجير ميناء بيروت، وسبب ذلك غضب الحزب و«أمل» من استدعاء 

الشخصيات التابعة لهما للتحقيق!
«حـــزب الــلــه» عــلــى لــســان حــســن نــصــر الــلــه، انــتــهــج خــطــاب التصعيد ضد 
القاضي بيطار، متهماً إياه، تقريباً، بالخيانة والعمالة لأميركا، وكانت النتيجة 

الطبيعية لذلك هو ما جرى أمس أمام قصر العدل.
كما اندلعت اشتباكات بين منطقتي الشياح وعين الرمانة اللتين شكلتا 
سابقاً خط تماس في الحرب الأهلية اللبنانية. وصعق الناس من منظر المسلحين 
الــلــه» و«أمـــل» يهتفون بالشعارات الطائفية ويستعرضون  «حــزب  لـــ التابعين 
الأسلحة الثقيل منها والخفيف.. في بروفة مصغرة لتفجير الحرب الأهلية 
مجدداً في لبنان. الدعوات الدولية من أجل ضبط النفس، والحفاظ على استقلال 
القضاء، انطلقت من الاتحاد الأوروبــي والجامعة العربية والــولايــات المتحدة 

وفرنسا ومصر وغيرها.
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، علّق على اتهامات «حزب الله» 
لعناصره بإطلاق النار على مناصريه، نفى الأمــر بشدة وطالب بالتحقيق في 
القضية (تحقيق جديد على ظهر تحقيق قديم!) وقال إن «ما حصل هو نتيجة 
عملية للشحن الذي بدأه السيد حسن نصر الله منذ أربعة أشهر بالتحريض في 
ق العدلي». وأضاف خصم الحزب الصلب الأول في لبنان: 

ّ
خطاباته كلّها على المحق

م علينا المحافظة  «إن السلم الأهلي هو الثروة الوحيدة المتبقية لنا في لبنان، ما يحتِّ
عليه برمش العيون، ولكن ذلك يتطلب منا جميعاً التعاون للوصول إليه».

ما جرى بالأمس في بيروت يتجاوز شكله الظاهري المتمثل باحتجاج من 
اللبناني ممثلاً بالقاضي  الحزب الإيــرانــي وتابعه «أمــل» ضد إصــرار القضاء 

«الشجاع» طارق بيطار في التحقيق الكامل بكارثة انفجار ميناء بيروت.
يتجاوزه إلى رسالة واضحة تريد ميليشيات «حزب الله» بعثها للجميع: 
نحن نحكم لبنان وحدنا، من يتوهم غير ذلك أو ينخدع ببعض اللطف السياسي، 

فعلينا تذكيره جيداً وبطريقة فجّة بمن نحن وماذا نقدر عليه.
إعلان صريح، بعد غزوات الحزب السابقة، لغرب بيروت وجبل لبنان، عن 
أن أصل الداء في لبنان هو بقاء هذا الحزب الخطير الذائب في فنجان الخمينية، 

«يبلطج» في لبنان، ويتحدى الجميع.
إن سلوك «حزب الله» الوقح هذا، هو من يستدعي الحرب الأهلية، وليس 

من يحمي الناس منها.. للأسف هذه هي الحقيقة.

الخديو المبذر
ولد روبير سوليه في القاهرة عام ١٩٤٦، وتركها إلى باريس 
لــم تتركه. كــل عامين أو ثلاثة يَصدر  بعد ١٨ عــامــاً. لكن مصر 
للرجل كتاب آخــر عن تاريخ مصر المعاصر، أو روايــة عن أحد 

أبطاله.
كأنما تعمد صحافي «الموند» هذا، أن يخرج من اليوميات 
لكي يقدم لقراء الفرنسية صوراً موضوعية ساحرة من تاريخ 
إلــى العربية أيضاً، مثل  وطنه الأم. وبعض هــذه الكتب تُرجم 
«طــربــوش» و«الــســادات». وفــي واجهات باريس مؤخراً صورة 
لرجل ملتحٍ يعتمر طربوشاً قصيراً وله عينان زرقــاوان يدعى 

إسماعيل باشا، على غلافه الجديد.
أجل، هو نفسه الخديو إسماعيل، حفيد محمد علي باشا. 
الثقافة، يجيد لغات  وللخديو حكايات كثيرة. فقد كان واسع 
كثيرة، وله حضور مهيب بين زعماء العالم. لكن إسماعيل باشا 
كانت له علة لا شفاء منها: لم تكن لأحلامه ببلده حدود. وهذه 
الأحلام كانت تحمله إلى تجاوز محدوديات العناصر الراهنة. 
فقد رأى القاهرة باريس أخرى، واقترض وصرف لإنشاء الجادات 
والشوارع، وفي النهاية أمضى سنواته الأخيرة منفياً، مع سمعة 

الرجل غير الإداري؟
اقترض الرجل المبذر من أجل أن يبني. الرجل الذي اخترع 
فكرة الاقتراض، سهل عملية التطور. تحولت قروض إسماعيل 
باشا فيما بعد إلى سياسة عامة بين الــدول، صغيرة وكبيرة. 
وعندما ظهرت في أميركا مسألة «التقسيط»، حاربها البعض 
فــي الــبــدايــة، ثــم تبين أنــهــا تــقــدم لـــذوي الــدخــل المــحــدود ظــروف 
التمتع بالراحة النفسية والحسية مبكراً برغم ما يعتريها من 

شوائب وما يلحق بها من مشاكل عائلية.
الديْن. لكنه في مراحل كثيرة يُسهل  لا هم أصعب من هم 
الصعوبات. وقد ضاق المصريون بقروض القناة، ثم اكتشفوا 
أنه لديهم مصدر دخل دائم. واعترض البعض على قروض السد 
العالي، لكنه أصبح فيما بعد ثروة قائمة. بعض الديون بنى 

بعض الدول، وبعض الديون هدمها.
الــتــقــســيــط  الـــحـــيـــاة عـــلـــى بـــســـطـــاء الأرض:  شـــيـــئـــان ســـهّـــلا 
والصناعة الصينية. يشتري الأميركي سيارة في نصف ساعة، 
ويسدد أقساطها على ٦ سنوات، وينتظر السوفياتي ٦ سنوات 
لكي يجمع ثمن سيارة. ولكن أليس الديْن قهراً ونيراً وقلقاً دائماً. 
بعض أهم الأشياء في العالم، بناها الظلم أو الديْن أو الجنون. 
هل تتخيل مصر من دون الأهرام التي استعبد الألوف لبنائها؟ 
والقناة، كم ألفاً قضوا وهم يشقون ذلك الحلم المجنون: بحر ورمل 

وتغيير خريطة الكرة؟ فإذا القرض ثروة بلا نهاية.
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واقٍ شمسي يصبح سامّاً بعد ساعتين
القاهرة: حازم بدر

الــذي  الــواقــي الشمسي  يفقد 
يــــحــــتــــوي عــــلــــى أكــــســــيــــد الـــــزنـــــك، 
وهــــو مـــكـــون شـــائـــع، الــكــثــيــر من 
فـــاعـــلـــيـــتـــه ويـــصـــبـــح ســـــامّـــــاً بــعــد 
ســاعــتــين مـــن الـــتـــعـــرض لــلأشــعــة 
فـــوق البنفسجية، وفــقــاً لتعاون 
علمي شمل علماء مــن جامعتي 
«ليدز» البريطانية و«أوريــغــون» 

الأميركية.
وشــــــمــــــل تــــحــــلــــيــــل الــــسّــــمــــيــــة 
أســـمـــاك الـــــزرد، الــتــي تــشــتــرك في 

تــشــابــه مــلــحــوظ مـــع الــبــشــر على 
المستويات الجزيئية والــوراثــيــة 
والــخــلــويــة، مما يعني أن الكثير 
مـــن دراســــــات أســـمـــاك الـــــزرد ذات 
صلة مباشرة بالبشر، وتــم نشر 
الــنــتــائــج أمـــس فــي دوريــــة «عــلــوم 
الكيمياء الضوئية والبيولوجية 

الضوئية».
وخـــــــــــــلال الـــــــــــدراســـــــــــة صـــنـــع 
الباحثون خمسة خلائط تحتوي 
عــــلــــى مــــرشــــحــــات الأشـــــعـــــة فــــوق 
النشطة  -المـــكـــونـــات  البنفسجية 
في واقيات الشمس- من منتجات 

مــخــتــلــفــة مـــتـــوفـــرة فـــي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة وأوروبـــــــــــا، كـــمـــا قـــامـــوا 
بصنع مخاليط إضافية من نفس 
المــكــونــات، بــالإضــافــة إلــى أكسيد 

الزنك.
قـــــــام الــــبــــاحــــثــــون بــــعــــد ذلــــك 
بــــتــــعــــريــــض الـــــخـــــلائـــــط لـــلأشـــعـــة 
فــــوق الــبــنــفــســجــيــة لمــــدة ســاعــتــين 
واســـتـــخـــدمـــوا الــتــحــلــيــل الــطــيــفــي 
لــلــتــحــقــق مـــن ثــبــاتــهــا الــضــوئــي، 
الـــذي فعله ضــوء الشمس  أي مــا 
للمركبات الموجودة في الخلائط 
وقدراتها على الحماية من الأشعة 

فوق البنفسجية.
نظر العلماء أيضاً فيما إذا 
فـــوق البنفسجية  كــانــت الأشـــعـــة 
قد تسببت في أن يصبح أيٌّ من 
الــخــلائــط ســـامـــاً لأســـمـــاك الـــــزرد، 
وهــــو كـــائـــن نــمــوذجــي مــســتــخــدم 
عـــلـــى نــــطــــاق واســــــــع يـــنـــتـــقـــل مــن 
البيضة إلى السباحة في غضون 
خمسة أيــام، ووجــدوا أن الخليط 
المعرض للأشعة فوق البنفسجية 
من دون أكسيد الزنك لم يسبب أي 

تغييرات كبيرة في الأسماك.
ويـــــقـــــول روبــــــــين تــــانــــغــــواي، 

الخبير الدولي في مجال السموم 
والأستاذ بجامعة «أوريغون» في 
تــقــريــر نــشــره المــوقــع الإلــكــتــرونــي 
لـــلـــجـــامـــعـــة بــــالــــتــــزامــــن مـــــع نــشــر 
الـــدراســـة: «كـــان هــنــاك الكثير من 
الدراسات التي أظهرت أن واقيات 
الشمس يمكن أن تتفاعل بسرعة 
تـــحـــت الــــتــــعــــرض لـــلأشـــعـــة فـــوق 
الــبــنــفــســجــيــة، لـــذلـــك مـــن المــدهــش 
جداً مدى ضآلة اختبارات السمية 
الــتــي تــم إجــراؤهــا على منتجات 
التحلل الضوئي، وتشير النتائج 
الــتــي توصلنا إلــيــهــا إلـــى وجــود 

اخــــتــــلافــــات كـــبـــيـــرة فـــــي الـــثـــبـــات 
الضوئي والسمية الضوئية عند 
إضـــافـــة جـــزيـــئـــات أكــســيــد الــزنــك 
-إمــــا الــجــســيــمــات الــنــانــويــة وإمــا 

الجسيمات الدقيقة الكبيرة».
ويــضــيــف: «مــع أي حجم من 
الجسيمات، أفــســد أكسيد الزنك 
المـــــزيـــــج الــــعــــضــــوي وتـــســـبـــب فــي 
خسارة أكثر من ٨٠٪ في حماية 
المرشح العضوي ضد الأشعة فوق 
الــبــنــفــســجــيــة (A)، والـــتـــي تشكل 
٩٥٪ من الأشعة فوق البنفسجية 

واقيات الشمس المحتوية على أكسيد الزنك التي تصل إلى الأرض».

طفل أميركي يقتل والدته برصاصة 
خلال حضورها اجتماعاً عبر «زوم»

ميامي - لندن: «الشرق الأوسط»

عندما كانت تحضر اجتماعاً 
قـــتـــل طــفــل  عـــبـــر تــطــبــيــق «زوم»، 
يبلغ عامين والدته، بعد أن أطلق 
رصــــاصــــة عـــلـــى رأســـــهـــــا، مــــا أدى 
فـــلـــوريـــدا  فــــي  تـــوقـــيـــف الأب  إلــــــى 
بتهمة عــدم وضــع ســلاحــه بعيداً 
مــن مــتــنــاول نــجــلــه، حــســب وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
بتهمة القتل غير العمد بسبب 
الإهــــــمــــــال وعـــــــــدم وضـــــــع ســـلاحـــه 
الناري بطريقة آمنة، قالت الشرطة 
والمدعي العام إن فيوندري أفيري، 

٢٢ عاماً، وُضع قيد التوقيف.
وبــهــذا الــســلاح الــــذي وضعه 
فـــــــيـــــــونـــــــدري فــــــــي حــــقــــيــــبــــة ظـــهـــر 
مستوحاة من المسلسل التلفزيوني 
لـــلأطـــفـــال «بــــــاو بـــــاتـــــرول»، وكــــان 
فل 

َ
بــالــذخــيــرة ومــن دون ق محملاً 

مفتاح الأمـــان، قتل الطفل والدته 
شامايا لين في منزل العائلة في ١١ 
أغسطس (آب) برصاصة واحــدة، 
فيما كانت المــرأة البالغة ٢١ عاماً 

تشارك في اجتماع عبر «زوم».
وقــــالــــت زمـــيـــلـــة شـــامـــايـــا لــين 
لمـــوظـــف تــلــقــي بـــلاغـــات الـــطـــوارئ 
في اتصال هاتفي نشرت الشرطة 
لــــه وأوردت صــحــيــفــة  تـــســـجـــيـــلاً 
«أورلانـــــدو سنتينل» نــصــه: «لقد 
فقدت إحدى الفتيات الوعي، كانت 
تـــنـــزف. الــكــامــيــرا قــيــد الــتــشــغــيــل، 
وطفلها يبكي في الجزء الخلفي 

من الغرفة».
كــــذلــــك اتــــصــــل الــــــــــزوج الـــــذي 
لـــــــم يـــــكـــــن مــــــــوجــــــــوداً فـــــــي المـــــنـــــزل 

لــــدى حـــصـــول الــــحــــادث بــخــدمــات 
الــــطــــوارئ عــنــد عـــودتـــه، مــتــوســلاً 
إياهم «الإســــراع»، وفقاً لصحيفة 
«أورلانــــــــــدو ســنــتــيــنــل». وعــنــدمــا 
وصـــل عــنــاصــر الــشــرطــة إلـــى شقة 
العائلة في بلدة ألمونتي سبرينغز 
إلــى الــشــمــال مــن أورلانــــدو بولاية 
فلوريدا، كان أفيري يحاول إنعاش 
زوجته لكن المسعفين ما لبثوا أن 
أكدوا بعد وقت قصير أنها فارقت 

الحياة.
وأشــــار بــيــان أصــــدره المــدعــي 
الـــعـــام دان فـــاغـــارد إلـــى أن مــوعــد 
المــحــاكــمــة لـــم يــحــدد بــعــد. وتــكــثــر 
الحوادث المأساوية من هذا النوع 
في الولايات المتحدة. ففي أواخر 
سبتمبر (أيــلــول) مــثــلاً، قتل طفل 
يبلغ عامين في تكساس بمسدس 
محشو أخذه من حقيبة ظهر، أحد 
أفراد أسرته. وأفاد تقرير أصدرته 
أخـــيـــرا مــنــظــمــة «إيـــفـــريـــتـــاون فــور 
غــن سايفتي» المناهضة لانتشار 
الأسلحة: «في كل عام في الولايات 
المتحدة، يَنفذ مئات الأطــفــال إلى 
بنادق محشوة من دون أي حماية، 
فــــي الـــخـــزائـــن ومـــنـــضـــدات الـــنـــوم 
وحــقــائــب الظهر أو حقائب اليد، 
أو تــكــون مــتــروكــة بــبــســاطــة دون 
أي مــراقــبــة» ويــطــلــقــون الـــنـــار عن 
غــيــر قــصــد. وأظـــهـــرت إحـــصـــاءات 
المنظمة الناشطة من أجل تنظيم 
أفضل للأسلحة النارية أن عمليات 
«إطـــــلاق الـــنـــار غــيــر المــتــعــمــد» من 
القصر أدت إلى مقتل ٨٧٩ منذ عام 
٢٠١٥ و١١٤ منذ الأول مــن يناير 

(كانون الثاني).

الأمير ويليام لأصحاب المليارات: 
أنقذوا الأرض بدل السفر للفضاء

لندن: «الشرق الأوسط»

انــــتــــقــــد الأمـــــيـــــر الـــبـــريـــطـــانـــي 
ويــــــلــــــيــــــام أصــــــــحــــــــاب المــــــلــــــيــــــارات 
المـــنـــخـــرطـــين فــــي ســــبــــاق ســيــاحــة 
الفضاء، قائلاً إن «أعظم العقول» 
في العالم يجب أن تركز بــدلاً من 
ذلـــك عــلــى حـــل المــشــكــلات البيئية 
تــــواجــــه الأرض. وكــــــان قــد  الـــتـــي 
انــتــقــد ويـــلـــيـــام خــــلال مــقــابــلــة مع 
هــيــئــة الإذاعــــــــة الــبــريــطــانــيــة (بـــي 
بــيــســي) بــثــتــهــا أمــــس الــخــمــيــس، 
على ما يبدو جيف بيزوس، أغنى 
أغـــنـــيـــاء الـــعـــالـــم، وإيــــلــــون مــاســك 
والبريطاني ريتشارد برانسون، 
الذين تؤذن مغامراتهم المتنافسة 
ببداية عصر جديد مــن الرحلات 

الفضائية التجارية الخاصة.
وقــــــــــال ويـــــلـــــيـــــام عــــــن ســـبـــاق 
الفضاء: «نحن بحاجة لأن ينصب 
تركيز بعض من أعظم عقول العالم 
على محاولة إصلاح هذا الكوكب 
وليس على السعي لإيجاد المكان 
التالي (غير الأرض) للذهاب إليه 
والعيش فيه». وجاءت تصريحاته 

بعدما تــحــدث مــاســك عــن بعثاته 
إلى المريخ، ووصف بيزوس أولى 
رحـــــلاتـــــه الـــفـــضـــائـــيـــة فـــــي يــولــيــو 
(تموز) بأنها تندرج في إطار مد 
طــريــق إلـــى الــفــضــاء «كـــي يتسنى 
لأطفالنا وأطفالهم بناء مستقبل».

وقـــــال بـــيـــزوس الـــــذي احــتــفــل 
بــإرســال نجم ستار تريك ويليام 
شــاتــنــر إلـــى الــفــضــاء فـــي مركبته 
«نيو شبرد»: «ينبغي لنا فعل ذلك 

لحل المشكلات هنا على الأرض».
وأصــــــبــــــح تــــــنــــــاول الـــقـــضـــايـــا 
الــبــيــئــيــة ســمــة رئــيــســيــة لــلــعــائــلــة 
المــلــكــيــة فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، ويـــحـــذو 
ويــلــيــام (٣٩ عــامــاً)، فــي ذلــك حذو 
الــراحــل الأمــيــر فيليب، زوج  جــده 
المــلــكــة إلــيــزابــيــث، ووالــــــده الأمــيــر 
تــشــارلــز. ويــدعــو تــشــارلــز، وريــث 
عــرش بريطانيا البالغ من العمر 
٧٢ عــامــاً، منذ عــقــود إلــى التحرك 
إزاء تغير المناخ والإضرار بالبيئة، 
وذلــــــك قـــبـــل فـــتـــرة طـــويـــلـــة مــــن أن 
تصبح القضية تلك مثار اهتمام 
عــــالمــــي، لــكــنــه واجــــــه ســـخـــريـــة مــن 

مسعاه هذا على طول الطريق. 

الأمير ويليام خلال زيارة إلى مدرسة في لندن (أ.ب)

فيلم يحقق في {مقتل} لورانس العرب على يد الاستخبارات البريطانية
لندن: «الشرق الأوسط»

يعكف مخرج سينمائي أميركي على البحث في موقع حادث 
تحطم دراجة نارية مميت أودى بحياة لورانس العرب على أمل 
تل عمداً، حسب صحيف «ديلي 

ُ
العثور على دليل قد يثبت أنه ق

ميل» البريطانية.
وكــان بطل الحرب العالمية الأولــى يركب دراجته طــراز «برو 
سوبريور» بالقرب من منزله في «دورست» عام ١٩٣٥ عندما قيل 
لــورانــس،  انــحــرف لتجنب تلميذين على دراجتيهما. سقط  إنــه 
واسمه الكامل توماس إدوارد لورانس، من فوق دراجته النارية 

وتوفي متأثراً بإصابات في الرأس بعد ستة أيام من الحادث.
وأدت شائعات تفيد بوجود سيارة ســوداء في طريقه إلى 
اعتقاد بعض أنصار نظرية المؤامرة بأن الحادث لم يكن مصادفة 

وتم التستر عليه.
ويــقــود المــخــرج الأمــيــركــي مـــارك غــريــفــين فــريــقــاً يــضــم علماء 
آثــار ومؤرخاً ومحققاً مختصاً في تحطم الطائرات لاستكشاف 
مكان الحادث بالقرب من معسكر «بوفينغتون» بمنطقة دورست، 
جنوب غربي إنجلترا. يحاول الفيلم الذي يغطي حياة لورانس 
العرب الإجــابــة على إذا كــان ضابط الجيش البريطاني قد مات 
نتيجة مؤامرة شريرة. ويعتقد غريفين أن بطل الثورة العربية عام 
تل بناء على أوامر من المخابرات البريطانية 

ُ
١٩١٧ ربما يكون قد ق

بعد أن عارضت شخصيات قوية رغبة السير وينستون تشرشل 
المزعومة في تعيينه لرئاسة جهاز المخابرات المحلية. ويأمل فريق 
التنقيب الجديد في العثور على بقايا معدنية لدراجة نارية من 
طراز «برو»، وربما السيارة الغامضة التي قيل إنها تورطت في 

الحادث لإثبات اغتيال لورانس.
وسبق أن اتهم غريفين «الصندوق الوطني»، وهي الهيئة التي 
تمتلك منزل لورانس بمنطقة «كلاودز هيل» قرب «بوفينغتون» 
بالقيام بمراقبته بعد أن مُنع من التصوير هناك. ورفض الصندوق 
الطلبات المتكررة للتصوير في الموقع على اعتبار أن الفيلم يمثل 
استمراراً «لترويج المؤامرات» حول وفاته. وقال دينيس فليتشر، 
البالغ من العمر الآن ٨٩ عاماً، إن عائلته كانت تطاردها الشائعات 
المحيطة بوفاة لورانس منذ عقود، مضيفاً: «لقد ذهب الناس للتو 
إلى نفس الأرض القديمة منذ عام ١٩٣٥ بحثاً عن شخص ما يلقون 
باللوم عليه لكنهم لم يعثروا على ما يتطلعون إلــيــه». استطرد 
فليتشر: «لم تكن هناك سيارة سوداء أو سلاسل عبر الطريق. إذا 
كانوا يريدون حقاً معرفة كيف مات لورانس، فعليهم قراءة تقرير 
الطبيب الشرعي. إنهم يتطلعون إلــى جني الأمــوال من ذلــك، لكن 

لورانس على دراجته النارية عام ١٩٣٥ (شاترستوك)عائلتي لم تحصل على أي أموال».
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